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 الرقم اسم ولقب عضو اللجنة الدرجة العلمية الانتماءمؤسسة  الصفة         

 01 أحلام معمري -أ التعليم العاليستاذ أ جامعة ورقلة رئيسا
 02 نجلاء نجاحي-أ التعليم العاليستاذ أ جامعة ورقلة مشرفا ومقررا

 03 علي محدادي-أ التعليم العاليستاذ أ جامعة ورقلة مناقشا
 04 كلثوم مدقن-د محاضر )أ(أستاذ  جامعة ورقلة مناقشا
 05 علي كرباع-أ التعليم العاليستاذ أ جامعة الوادي مناقشا
 06 قويدر قيطون -أ التعليم العاليستاذ أ جامعة الوادي مناقشا

 وسياسيّفيّمسرحّسعدّاللهّونّ ياتّالوعيّالسّ تجلّ 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

  



 
 

ّراتتشكّ 
 كليله..إنّ محاولةَ الشّكر، وإن بدت جليّةً فهي  

 ليله..قكلماتي، وإن طالتِ المقصودَ فهي و   

 يعزّ على هذا القلم العاني، الذي ينقضي مداده، ولا يبلغ مراده، ولو بحيله..

 أن يخطّ بحبر الإخلاص على صفحاتِ الوفاء..

 ما جاد به فؤادٌ غمرته أفضالٌ جليله..

 من خُلّصٍ أرجو أن ينفع الّلّ بهم أمّةً عليله..

 بالذكّر أستاذتي الفاضله..وأخصّ 

 د. نجلاء ومن سلك معها سبيلا..

 

 

 

 

 



 
 

 هـــــــــــــــــــداءإ
 .أمّيإلى كهف الحبّ والحنان...

  بالحلال، وكفاحٌ إلى الذي علّمني أن الحياةَ صبٌر مع الشّكر، وعيشٌ 
 عن الخلق، إلى الذي  والشّجاعة أن تكفّ يدك ولسانكحتّّ النّصر..
 ..ا، أبي الغاليلم يظلم أحد

ناره، ولم ركّن الذي لم تخبُ ــرّوح والقلب، إلى الــإلى رفيقة الدّرب، وأنيسة ال
 زوجي الكريمة .. ..السُّوح أنوارهعن غب ت

ّمـــــــــآب،ّمنـــــــارمحم دّأمينإلى أبنائي:  كان البحث مدعاةً للتّقصير   ربّّا...،
 وكفاح، وسفرٌ نحو الخلود..عقيدةٌ درب العلمفي حقّكم، لكن هو 

 تها على لحن الحبّ والأمل والإباء..ــيّ ـــنعون الحياةَ ويعزفون سمفونصإلى الذين ي
 ، ويزرعونها ورودًا ورياحين..الذين ينيرون الدّروب الموحشةإلى 

يَ الكتاب آ، وينشرون الذين يملؤون الكون صداحًا جميلاإلى عشّاق الضّاد 
 ترياقَ السّماء..

 كلّ الأحرار الذين يحيون بالعرق والكفاح والدّموع..  إلى
 إلى شموع الهداية، مصابيح النّور، ورثة الأنبياء..

 إلى الأوفياء في بلد الشّهداء، أريق عطراً من مدادي لعلّه يكون بعض العزاء..
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مةمقـــــــــ  ــــد 
ادق الأدب ت رجمان إرادةِ الحياة عد  ي   عوب، والمعب رَ الص  عن شغف الوجود لدى  لدى الش 

 .ة بالخيبات والن كساتالمترع ،والأمل الإنسان، حيث رافقه في مسيرة الحياة المزدحمة بالمنى
ي ة ممي زة وينفرد فن  المسرح من بين فنون الأدب لو جود عن شغف ا كون ه خير معب ر بخاص 
ثلى للات صال بالجمهور وملامسة ما م   نسان ووسيلةالإنساني، وترجمانًا صادقا ليوميات الإ

؛ فهو أقرب للت عبير عن الهموم المعيشة وأج " أبو در أن يسم ىيمور به الاجتماع البشري 
 بامتياز.  "الفنون 

رحبة للإبداع وتطويره رغبةً في  بما يفتحه من آفاق مستمر ة ولئن ع د  الأدب حركةً دائبة
رعي ةَ  يحفظ و ، مع المتلق ي صال ممدودةويبقي حبالَ الو  الواقعي ةالتجديد، ما يكسبه الش 

لامس م  كان المسرح لسانَ حال المقهورين، و  فقد ؛وإبهار الخيال الكتابة، وألق المتعةسحر 
 والن اطق بلسان حال الإنسانية المعذ بة. الإنساني   الهم  

، فقد ا إياه يومي اتِهمصاحبا الإنسان في سيره، ومشارك ى جنبا إلالمسرح جنب يروبس
وهو ما كان من أدبي اتِ ، ضمن تركيبة الحياة اليومية الوعي بضرورة وجود المسرحمو  نبدأ 
ع ل المسرح لديهم ثابتًا من ثوابت حياتِهمالش  رة بدءًا بالإغريق الذين شك   ، حيثوب المتحض 

من العمل والبناء، واستمر  الحال  مضن الحجري ة متنف سهم بعد يوم كانت أمسيات المدر جات
ص، كذلك مع شكسبير، مرورًا بكلاسيكي ي فرنسا العربي  الذي لم يمنع فيه  ولًا إلى فنائناو 

يغ الجاهزة  الانطلاق   و ادَ الأوائلمن الص  مع  ومواءمتهامن إخضاعها لذوق جمهورهم،  الر 
 ه ومشكلاته.ائصه واهتماماتخص

، حيث بث   جديد وقد ع د  سعد اللّ  ون وس فاتحةَ عهد وحَ في أرجاء  للمسرح العربي  الر 
عقلية الإنسان، وبناء وعيٍ تغيير وعمل على ، لمسرح ورسالتهالمتهالك، وأعاد الحياةَ ل الركح

ؤى الماضي الباليةا متجاوز  هوض بالأم ة وصناعة مجدها الغابرجمعيٍ يسهم في الن   ب نى وال ر 
الت قليدي ة العتيقة، فخاض غِمار الت جريب من باب المسرح الملحمي  الذي تأث ر بأبرز رو اده 
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ياسة، ودعا إلى تسييس المشاهد  المعاصرين برتولدبريخت، فجعل من المسرح ساحةً للس 
 اهد.ويت خذ موقفًا مم ا يشبشحنه وجعله يتفاعل مع ما يعرض وتركه يحل ل 

ياسي عند سعد اللّ  ون وس ظاهرةٌ  بالد راسة، كونه هتك  جديرةإن  ظاهرة المسرح الس 
رح الملحمي تجل ت في ا بالمسعلى الر كح العربي  تأث ر  أستار الكلاسيكي ة، وأدخلَ تقاليدَ جديدة

ة تقنيات د بحق  فع د   ،لخ..إوكسر الجدار الر ابع،. ملحمي ة، منها الت غريب، والت سييس، عد  ا مجد 
، ورغم الد راساتِ الكثيرة التي تناولت  واضحة ا ترك بصماتِهمسرحي على أديم الر كح العربي 

 من الغوص لاستخراج درره مزيدل يبقى بحاجة الغزير مسرحه بالد رس والت حليل، إلا  أن  نتاجه
ابقة التي تناولت مسرح سعد اللّ  الث مينة؛  كما كان لي نصيب من الاط لاع على الد راسات الس 

ياسي  ون وس بالن قد والد رس والت حليل، والتي لم تخض غمار البحث في موضوع الوعي الس 
لدى ون وس خوضًا يفي الموضوع حق ه، فآثرت الانطلاقَ من حيث حط وا رحالهم وخوض 

 الموضوع الأثير. غمار البحث في لجج هذا 
إنتاج سعد اللّ  ون وس متناولين مسرحي ات: مغامرة انطلاقًا من هذا آثرنا الإبحار في 

حزيران، وهي مسرحي ات  5حفلة سمر من أجل  -الملك هو الملك -رأس المملوك جابر
ياسي والاجتماعي أ  من كثير راد ون وس من خلالها زعزعةَ تختزن الكثير من الوعي الس 

عوب العربي ة، و  مالمفاهي لبية، والاعتقاداتِ الخاطئة التي رانت على عقول الش  تركتها أسيرةَ الس 
عبَ إلا  مقمعيةٍ  شمولية ورهينةَ أنظمة رجعي ة أفكار ا تريد ا ترى، ولا يكون إلا  ملا ت ري الش 

ينهض يروم صناعةَ الإنسان الحر  المستنير الذي  له، كما عمل على بناء وعي خلا ق
بالت عاون مع جميع الط اقاتِ المجتمعي ة الخلا قة باء بناء نفسه وتغيير الواقع من حوله بأع

 بعبء الت غيير المنشود.جماعيًا التي وجب أن تتعاون على البناء وتنهض 
 منها: ،الت ساؤلات إلى الذ هن بعض بعض الإشكالات، وتبادريرت لدينا أثِ مم ا سبق 

ياسي  -  في أعمال سعد اللّ  ون وس المسرحي ة؟كيف تجل ى الوعي الس 
ون وس بالمسرح الملحمي البريختي، وما مدى تجل ي هذه  ما مدى تأث ر سعد اللّ   -

 ، وما أهم  الت يمات التي وسمت نهجه الفن ي  الجديد؟المرجعي اتِ في إنتاجه الفن ي
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 جديد؟ لانتخاب شكل فن ي  كيف طو ع سعد اللّ  ون وس الت راث العربي   -
التي المطروحة تبد ت لنا الخط ة  ل طرق موضوع البحث في الإشكالاتمن خلا
 إضافةً لمقد مة يتطبيقفصل و  ،اننظري   نوفصلا ،فصل تمهيدي، لو فص أربعةاشتملت على 

 وخاتمة، تناولنا في:
عر فت فيها المسرح لغةً واصطلاحا  جاء بشكل مقاربات مفاهيمية: يمهيدالت  الفصل 

ة آراء وتعريفات في مفهومه  لإزالة الل بس الذي يمكن أن يقع أثناء الد راسة وعرضت لعد 
ياسة الفكر وعلم الن فسالفلسفة و مدخلٌ لضبط مصطلح الوعي في)و  وعلم  وفي الس 

صاتكونه مصطلحٌ تتوز  ، (الاجتماع ة تخص   ، ويتفر ق مفهومه بين العديد من العلوم. عه عد 
مواكب  فيه تت بعت" مسارات الت جريب في المسرح العربي" كان تحت عنوان:وصل الأول: الف

الت جريب المسرحي العربي، باختياري نماذج عربية من مصر وسوريا والمغرب والجزائر 

 كثير من الن قاط.متمث لًا تجارب قاربت الن هج الون وسي وتقاطعت مع فلسفته في 

ياسي في مسرح سعد اللّ  ون وس - الفصل الث اني: تناولت فيها أهم   ،قراءة للوعي الس 
 ه الفن ية، ومنها: فكرة الت سييسفلسفتوقامت عليها  سعد اللّ  ون وس الت يمات التي وسمت مسرح

كما تناولت سي، ومفهوم الجمهور عند سعد اللّ  ون وس، والت راث ومسرحته في المشروع الون و 
 ون وس. مفهوم المسرح الملحمي، والت غريب وملامحه في مسرح سعد اللّ  

 5أتيت فيه على مسرحيات: حفلة سمر من أجل وكان فصلا تطبيقيا،  الفصل الث الث:
حزيران، والملك هو الملك، ومغامرة رأس المملوك جابر درسًا وتحليلا، واستجلاء مكامن 

ياسي التي   زخرت بها المسرحيات الث لاث، مثل كثيرٍ من أعمال سعد اللّ  ون وس.الوعي الس 
 جاءت كنتائجَ خرجت بها من دراستي. خاتمًا بحثي بخاتمة

بالغرض المرتجى من الد راسة وهو  انفيآليتان ت ماكونهوالت حليل  وصفال تاعتمد قدو 
ياسي التي بث ها ون وس بين ثنايا أعما الفن ية كما استأنست  لهاستجلاء مكامن الوعي الس 

ر المسرحي ورو اده عربيًا مم ن تركوا بصمات ت اريخيال بالمنهج  في تتب ع زمكانية الت طو 
ياسي في المسرح وتحديد ظاهرة الوعيوتتب ع  واضحة على مسيرة الفن  الر ابع، ، واستعنت الس 

يميائي ، وحلحلة الر موز ي  التي انطوى عليها المتن الفن   قصد تأويل الإشارات بالمنهج الس 
 المختلفة التي بث ها سعد اللّ  ون وس بين صفحات دفاتر أعماله المسرحية. 
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نات سعد اللّ  ون وسأثنا  ء بحثي اعتمدت عددًا من المصادر والمراجع، على رأسها مدو 
وبعض الد راساتِ الن قدي ة التي تناولت أعمال سعد اللّ   وأعماله الكاملة وبياناتِه المسرحي ة،

كتاب بعض المصادر والمراجع العربي ة المختلفة، ك، إضافةً إلى ون وس بالد راسة والت حليل
معجم المصطلحات الت ربوية المعرفة في المنهج وطرق الت دريس لأحمد حسين الل قاني، وعلي 

 المشروع العربي لتوحيد المصطلحاتلإعلام والات صال، المعجم في المفاهيم الحديثة ل،الجمل
ياسي لمنير  سمر حط اب، لمي عبد اللّ   ياسية والقيم لسمير حط اب، الإعلام الس  الت نشئة الس 

املي، وصلاح القسم الأدب(، دور وسائل ) مجل ة كل ية الت ربيةعبد الحميد،  محم د ممدوح الش 
باب الفلسطينيالإعلام في تشكيل الوعي الاجتماعي  دراسة ميدانية على عي نة من ) لدى الش 

امي صلاح محم د عبد  ياسي لمنير ممدوح الش  طلا ب كل ية الآداب جامعة الأزهر، الإعلام الس 
وافد الر ئيسية في تشكيل الوعي الاجتماعي، مجل    )القسم الأدبي( ة كل ية الت ربيةالحميد، الر 

ي د لبنى محم د عييني ومحم د مصطفى جامعة عين شمس للس   فتوح أمين، ونيفين زكريا الش 
ادق، مفهوم الث قافة ياسي للاسود الص   في العلوم الاجتماعية لكوش دوني علم الاجتماع الس 

مجل ة الحياة المسرحية، وزارة الث قافة  ترجمة: قاسم مقداد، حوار مع عبد الكريم برشيد،
ن وس في المسرح العربي الحديث لفاتن علي ، سعد اللّ  و والإرشاد القومي بدمشق سوري ا

سماعيل، دراسات إ د علي، تاريخ المسرح في العالم العربي القرن الت اسع عشرلسي  عم ار
  فةً إلى عديد القواميس والمعاجمإضامسرحي ة نظرية وتطبيقي ة لمحم د بر ي العواني...

صة.  المجلا ت والد وري ات العربي ة المتخص 
 وهو أمروصعوبات   تكاد تخلو من عقباتلا شاق ة العلمي  عملية البحثإيمانًا من ا بأن  

، كون   علم لا بد  دونها مشاقٌّ ومطب اتمعالي الأمور لا بد  لها من ضريبة، وحلاوة ال طبيعي 
عوبات قل ة المراجع والد راسات الأم  التي عاصرت أو تنفي الط ريق؛  ولت اومن هذه الص 

ا غير حيانا، كما أن  مصدرا هامًّا جد  سعد اللّ  ون وس بال دراسة والت حليل وانعدامها أأعمال 
ل من الأعمال الكاملة لسعد ال ه ون وس ل عقبة كأداءَ في طريق متاح وهو الجزء الأو  ، ما شك 

حي  الذي دهم البلد والعالم برم ته وهو جائحة كورونا  البحث، أضف إلى ذلك الط ارئ الص 
فر، وأغلقت المكتبات العام ة، وحظرت ال تجم عات والت ي كان لها أثر بي ن، حيث حظر الس 
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العام ة في الجامعات ومختف المحافل العلمية، وأصبح المرء حلس بيته لا يكاد يبرحه إلا  
رورة القصوى؛ و  ، واضعين نصبَ أعيننا للض  لين على اللّ  رغم هذا فقد اقتحمنا العقبةَ متوك 

عي، وع قبى المنقلحلاوةَ الت   نية من أستاذتنا  ب؛حصيل، وأجر الس  كما كان للر عاية الس 
احي  كتورة نجلاء نج  ر من في تبصيرنا بكثي مشكور وسعيٌ زكي دورٌ محمودالمشرفة: الد 

كتور  الأمور وحل  مشكلاتٍ عويصة اعترضت طريقنا، أضف إليها أستاذي وصديقي: الد 
مد  عون، والأخذ بيدي إلى ا في مد  يد الكانت صحبته سببًا أثير لميش الذي الفن ان عبد الص 

كر موصولٌ إلى كل  من كان سببًا سب ل قويمة في ظهور هذا العمل ليتبو أ  في بحثي، والش 
 طلا ب الحكمة.ا بين مكان

 ـــالب: عمـــــــر كشــــــــيدةـــــــــالط ـــ
 م        2022/ 12/ 05ــوم في: برهـــــــــ  
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 :يـــدمهيـــــت  الفصل ال
 مقاربات مفاهيمية 

 .المسرح لغة واصطلاحا 
 مدخل لضبط مصطلح الوعي. 

 الوعي لغة واصطلاحا. -
 الوعي السياسي. -1
 الوعي الاجتماعي. -2
 .الوعي في الفلسفة والفكر وعلم الن فس -3

 الت أصيل المسرحي عند سعد اللّ  ون وس. 
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 :مقاربات مفاهيمية -1

الأدب المختلفة في مجالاتغوية والاصطلاحية للمصطلحات العلمية الل   ت عد  الت عريفات
وعادة   مكروروالفنون على وجه الت حديد، أمرًا غير م حب ذ من وجهة نظر النُّق ادكونه فعلٌ 

لوك غير محمود على   م.عل  ت  الو درب البحث علمية مبتذلة وس 
ائر في طريق المعرفة الم صطلح  مفتاحَ سِرِ  أي  علم ا كانولم   وء الهادي للسَّ ، والض 

حقيقته، والإحاطة بجزئياتِه  لسبر أغوار علمه، واكتناه ص  ص  ختكونه البو ابةَ التي يلج منها الم  
لفاعل الإفادة والاستفادة ولدوره اوعه، لتمكن له الفائدة، وينال م بتغاه، ومن ثمَّ تحصل ر وف  

ر ل بذلك  وأهم يته البالغة، كم ؤش  ر العلوم، وازدهار الف ن ون، وامتداد أغصان الحكمة لتشك  لتطوُّ
ن غابةَ المعرِفة لدى الأمم؛ ك جرة التي تكوِ  ل بين للت راب   ما يمكن اعتبار ه جسراالش  ط والت واص 

عينا العلوم، ومَ  لأشتات راتِ المختلفة، ووِعاءً حافظًاللحضا ححقة، وعنصر تلاق  الأجيال اللا  
ر والرُّقي أن تستمد  منه رِيًّا ورواءامما تلبث  الإنسانية  الظ  ا، ثر   ما دام الو ج ود، وما  ئة للت طوُّ

ع وبة تعريف الأنواع والف ن ون  ا الوافد منها على وصالأدبي ة، وتباي نها، خ ص و جِدَ الإنسان. ولص 
: " المسرح " كانت لنا إضاءات فيالمصطلح، ببعض الت  باحة أد عريفاتمنها بنا العربي  كفن 
ر، وم واكبَة لأطوار البحث، وأملاوالاصطلاحي ة، توسيعًا لدائرة الت   الل غوي ة في تحقيق  صوُّ

 .الفائدة المرج و ة

 المســــــــرح لغــــــــــــــة:-1-1

( تعود في معناها (theatreالمسرح من أعرق الف ن ون وأقدمها، وكلمة مسرح " ي عد  
كلمة وقد أخذت ال( التي تعني مكان المشاهدة...(theatronالاشتقاقي إلى الأصل اليوناني 
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عر في عبر التَّاريخ دلالاتٍ معي نة، فهي فن   ة، ونص  مكتوب الحضارة الي وناني   من ف ن ون الش 
يه ممثِ ل   ومان "يؤدِ   1ون عند الرُّ

رْح، "جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة:)سرح( بمعنى: المسرح بفتح الميم معنى السَّ
 .2"سرح إليه الماشية بالغداة للر عيوجمعه: المسارح... وهو الموضع الذي ت
، فهو يغدو ويروح في من المكان إذا وجد مت سعا وكما تقول العام ة: يسرح، ويمرح،

قات، أو منغ  أرجائه  والأولاد يحلو لهم المرح إذا حل وا بمكان صات، بكل  أريحية، دون معو 
ياله بعيدا ل: أين سرحت؟ إذا شرد بخرحون فيه ويمرحون. وي قال للرَّجفسيح، فهم يس رحب

لسائ ثه، ولم يعدل مع محد  ى يقطع حبل الوَصْ حت    ه.يفهم وي درك ما ي قال من ج 
بيد ة" سرح" بمعنى: " أن  وفي: تاج العروس للز  المسرحَ مأخ وذ من لفظة  ي، في ماد 

اعر: ارح" الذي هو اسم للرَّاعي الذي يسرح بالإبل، ومنه قول الشَّ  "السَّ
 3فلو أنَّ حَقَّ الْيَوْمِ منكم إِقَامة  وإِن كان سَرَح قد مَضَى فَتَسَرَّعَا 

 ريفه، بقوله:أمَّا الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط، في وجِز  في تع
من الف سحة تختص   ، وفي لفظة المرعى إشارة إلى شيء4" المسرح  بالفتح المرْعى"

 برحابة المكان، وامتداد الأرض..
وج هودها  أمَّا المعاجم المعاصرة فقد كان لها هي الأخرى ما تق ول في تعريف المسرح،

غة العربية نجد في الل  م الماد معلومة، واجتهاداتها مشكورة، ومنها: معجفي خدمة لغة الض  
فه: "فالمسرح: جمع مسارح، مكان الس   المعاصرة مكان  رح، القرية مسرح طفولتيالذي يعر 

                              

ردي والمسرحي، دار الر اية، عم ان، ط 1 اديسي، تحليل الخطاب السَّ  .91، ص: 2004، 1الكبير الدَّ
 .128،ص:2ابن منظو، لسان العرب المحيط، بيروت، لبنان،)دط(،)دت(،مج: -2
بيدي، تاج العروس، دار صادر، بيروت، لبنان، )دط(،)دت(، ج -3  .162،ص: 2محمَّد مرتضى الزُّ
 .12، ص: 2الفيروز أبادي، القاموس المحيط، جمع الهرويني، مكتبة الن وري، دمشق، سوريا، دط، دت، ج - 4
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ة للتَّمثيل؛ مست مث   رح فسيح وجي د، صعد ل عليه المسرحيات ذهب إلى المسرح، أخشاب م عدَّ
 .1"سرح ألف مسرحي ةية تمث ل على مفالمسرحي ة جمع مسرحي اتتمثيلية روا هومن المسرح،إلى 

عريفات التي والت  غة المعاصرة على القارئ، بجملة من المفاهيمأغدق معجم المنجد في الل  
ت ى لكأنَّك تتمث له عن لفظة المسرح، وت قرِ ب المعنى، ح والغ موض سفهمه، وت زيل اللُّب تثري 

العين، فيزول عجبكوتكون  ه، وتراه رأيَ امك، أو شاخصا بعينين تدع وانك لتحظى بِق ربماثلًا ق د  
 ..ى مم ا تسمع وترى وه دً  على بي نة

، أو في ساحة في قاعة: مكان مرتفع من خشب، عجم  الرَّائد فيرى أنَّ المسرحأمَّا م  
وايات، قاعة عرض المسرحيات، جملة ما يخلِ ف ة ه الأديب من روايات تمثيليت مثَّل عليه الرِ 

 2." رواية ت مثَّل على المسرحة فهي أم ا المسرحي  "مسرح شكسبير"
، ذلك لأن  ويطالعنا تعريف ل ص في هذا  ه صدر عنغوي  من نوع خاص  معجم متخصِ 

ه:   الفن   اب، حيث جاء فيه ما نصُّ وهو: المعجم المسرحي لمؤل فتيه: ماري إلياس، وحنان قصَّ
ة )سرح( " المسرح كلمة مأخ وذة من فعل سرحن وكانت ت ستعمل في الأ لالة في مادَّ صل للدِ 

ارعلى مكا  .3"ن رعي الغنم وعلى فِنَاء الدَّ
 آخر من معجمهما إعطاءَ أكثر توضيح لطبيعة كلمة "مسرح" وضعوتزيدان في م

راما اشت ق ت من الفعل  ( والذي يعني فعل، وصفة درامي (DRAM" يجد أن  الد 
dramatique)  خدم كلمة دراما في ما يحمل الإثارةَ أ و الخطر، وتست ( وهي تدلُّ على كل

 4الأعمال المكتوبة للمسرح مهما كان نوعها(  ة بلفظها الأجنبي) ت طلق على كل  غة العربيالل  
 وهو ما يحيلنا إلى أن  طبيعة المسرح فعل وحركة، فعلٌ على هذه الر قعة من المكان

                              

 .751، ص: 2007نعمة وآخرون،المنجد في اللُّغة العربيةالمعاصرة، دار المشرق، بيروت،  أنطوان - 1
 .158، ص: 2001، 8جبران مسعود، الرَّائد معجم لغوي عصري، دار العلم للملايين، بيروت، ط - 2
 .424، ص:1997، 1اب حسن، المعجم المسرحي، مكتبة لبنان، لبنان، طماري إلياس، وحنان قص   - 3
 .194، ص: نفسهالمرجع   - 4
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د به، وينتج  صاوحركة دائبة طيلة الت واج  على تقوم  عن ذلك أن  للمسرح مكانا م خص 
 أرجائه حركة مو ارة، وأفعال مختلفة تعب ر عن أحوال شت ى. 

 اصطــــــــــــلاحا:-1-2
ن استعير للد لالة على المكا  " أصل المسرح: المكان المعروف لعرض المسرحيات، ثم  

شبيه بالمسرح الذي ت جرى فوقه أحداث المسرحية، في قال: الذي وقع فيه حدث ما، على الت  
 1مسرح الأحداث مسرح الجريمة، مسرح العمليات....إلخ " 

فانه اصطلاحيا بهذا  اب إلى تعريفاتهما للمسرح، فت عر  تعود بنا ماري إلياس، وحنان قص 
دة:  الت عريفات المتعد 

 قوامه الممث ل والمتفر ج. لشكال الكتابة يقوم على م تَخيَّ _ المسرح شكل من أ1
 _  المسرح هو مكان ي قام فيه العرض المسرحي.2
حرفيا ( التي كانت تعني (théâtron( مأخوذ من اليونانية (théâtre_ المسرح 3

واية أو المشاهدة  2.مكان الر 
 مثيليعني أن  المسرح عبارة عن فن  أدبي محض، غير أن  ميزته الأساس العرض والت  

ا قارئا الكاتب وتصوراته بطريقة حي ةٍ مشاهدة، يكون المتلق ي أثناءه عرض أفكار 
فه مجدي وهبة تعريفين:، وحاضرا بكيانه ومستمعا بأذنيه بعينيه  وي عرِ 

البناء الذي يحتوي على الممث ل أو خشبة المسرح، وقاعدة النظ ارة، وقاعات _ هو 1
اد منه الممث ل، وقاعة المشاهدين فقط، كما أخرى للإدارة واستعداد الممث لين لأدوارهم، وقد ي ر 

 به الممث ل أو فرقة الت مثيل فقطهي الحال في المسرح العائم ومسرح الهواء الط لق، كما ي قصد 
 3وكما هي الحال في مصر أيضا ي قال: المسرح القومي، وي راد به الفرقة الت مثيلية.

                              

 .499، ص: 2003محم د محم د داود، معجم الت عبير الإصطلاحي في العربية المعاصرة، دار غريب، القاهرة  - 1
اب حسن، المعجم المسرحي، ص:  - 2  .424ماري إلياس، وحنان قصَّ
 .86م، ص: 2001، 1أحمد زلط، مدخل إلى علوم المسرح، دراسة فن ية، دار الوفاء الإسكندرية، ط - 3
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ة مؤل فين 2 معي ن، فيقال: في عصر_ هو الإنتاج المسرحي لمؤل ف معي ن، أو عد 
ابع مسرح "توفيق الحكيم" بمصر، أو المسرح "الكلاسيكي " بفرنسا، في القرن الس 

 1"عشر.
راما )المسرح( ت علامية يرى محم د فريد عز ة أن  وفي قاموس المصطلحات الإ عني الد 

 ثلاثةَ أشياء:
ة أو رواية تمثيلية.1  _ مسرحية أو قص 
راما هي الفن  المسرحي.2  _ الد 
 .2_هي سلسلة أحداث تنطوي على تضارب بين ق وى مختلفة3

وتعر ف الموسوعة البريطانية المسرحَ على أن ه فنُّ الت مثيل المسرحي أو الاحتفالي وهو 
كن ه الث قافات... والمسرح بالد رجة الأولى فن  أدبي، لواحد من الفنون الواسعة الانتشار في 

 .3في الأفعال، الغناء الر قص، والعرض " يؤد ي بدرجات متفاوتة
نفهم من هذا أن  المسرح في أصله فن  أدبي، ينتمي إلى مجموعة الفنون العريقة في 

في مختلف أطوار عرض الث قافات المختلفة، لكن ه في جوهره فن  أدائي بامتياز، تمي زه الحركة 
من غناء مقاطعه حيث تستحيل الكتابة إلى فعل فوق الخشبة، تتخل له أداءات الممث لين 

 وعروض متنو عة. ورقص
 ني إلى حد  تعاو   جماعي فن  إن ه علي أحمد باكثير للمسرح بقوله: "يعضد هذا تعريف 

م فيه صاحبه كما يفع ة لأن ه مضطرٌ كبير لا يتحك  يراعي اعتباراتٍ  ، أيل كاتب القص 
ية لالممث ل ون..كثيرةمنها: ما يحرص  لإخراج، ومنها المخرج الذي كثيراومنها الإمكانيات الماد 

ثم  هناك الجمهور الذي يصعب إرضاؤه، ويعسر معرفة ..أن تكونله الأولوية في تفسير الن ص  
 .4ما يرضيه لتفاوت أفراده، ولتباين أجوائه الن فسية من جهة أخرى"

                              

ابقالمرجع  - 1  .87، ص: الس 
راما الت لفزيونية،عالم الكتب، القاهرة، دط،  -1  .94م، ص: 200ماجدة مراد، شخصيتنا المعاصرة بين الواقع والد 
راما والمسر  -3  .38م، ص: 2008، 1ح في الت عليم، دار الر اية، عم ان، طلينا نبيل أبو مغلي، الد 
خصية، دار مصر للط باعة، دط، دت، ص:  -4  .26أحمد علي باكثير، فن  المسرحي ة من خلال تجاربي الش 
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ن يتطر ق باكثير إلى عناصر المسرح المختلفة منها: الممث لون، والمشاهدون، والمخرجو 
ية، من   ةديكور، وإضاءما يصحب عمليةَ مسرحة المشاهد من لزوم توف ر الإمكانيات الماد 

ة وغيرها.   وملابس خاص 
ص  الذي سبق إعداده، وي ستخدم فيها الن  حول مفهوم المسرحية: "تعريف آخر وي جليه 

يكورات، والإضاءة، وجميع الأدوات اللا زمة لعمل المسرحية، كما يتناول  الملابس والد 
خصيات، أو موضوع الم ة أو حادثة تاريخية، أوحياة شخصية من الش  ر حياة تطسرحية قص  و 

عو  ر حياة الش  خصيات، أوتطو   .1مشكلة من المشكلات الاجتماعية "ب، أو شخصية من الش 
دة على  رة عن نص  أدبي  عبا نفهم من هذا أن  المسرحي ة مكت وب لأجل أن ت لقى مجس 

صين لهم هيئات مخصوصة وملابس  خشبة المسرح بواسطة الت مثيل من قِبَل ممث لين متخص 
الم راد طرقه لتجسيد الفكرة ، ليتواءم مع الحدث أو الموضوع وسط ديكور ي عد  سلفا ممي زة 

ها اجتماعية كانت التي يبغي المخرج  إيصالها لجمهوره، والقضية التي يريد معالجت
 أواقتصادية.أوسياسية

فن ي يتطل ب   في مدل ولها العام: " نموذج أدبي وشكل أن  المسرحي ةيتبي ن  لنا من كل  هذا 
بكة، والبناء ، اشتراك عددٍ من تأثيرا حقيقيا كاملا لكي ي حدث العناصر الأدبي ة، من أهم ها الح 

خصي ات، الحوار...الحركة و  الد رامي راع، الش  : ة، ومنهار غير الأدبي  من العناص مع عددالصِ 
والمسرحي ة عملي ة تغيير ديناميكي ة قوسي ة أو هرمي ة، تتمي ز الملابس الإضاءة، الموسيقى،...

راع الذي ي إلى الذ روة، ثم  ينحصر بعد  فشيئا حت ى يصِلنموشيئابالت فاع ل والحركة والصِ 
راعذ  .2"لكوينتهي بحل  المشكلة سبب الص 

                              

 .101م، ص: 2001، 1أمير ابراهيم القرشي، المناهج والد خل الد رامي، أميرة للط باعة، ط -1
راما والمسرح في الت عليم، ص: -2  .49لينا نبيل أبو مغلي، الد 
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 مدخل لضبط مصطلح الوعي:-2

 القبض على معناها بيسرالهلامية التي يصعب تعريفها، أو  ي عد  الوعي من المفاهيم
صات وعلوم إنسانية، ويتفر ق مفهومه بين الد راسات  ة تخص  وسهولة، حيث يتوز ع عد 

ية الجوهرية التي تمي ز الإنسان، وعلماء الاجتماع وعلى المختلفة؛ فالفلسفة تعتبره الخاص 
الذي تتجل ى فيه جميع  الفوقيهو ذلك البناء ماركس" يرون أن  الوعي"رأسهم 

د وجودهم، وإن ما وجودهم ي ذلك: "ويقول ف، الأنشطةالإنسانية ليس وعي الن اس هو الذي يحد 
د وعيهم"  .1الاجتماعي هو الذي يحد 

 لغة -أ
كلمةٌ تدل  على ضم  شئ. وفي قواميس الل غة العربية وَعَيْت  الْعِلْمَ أعَِيهِ وَعْيًا. ووَعَى 

ئَ والحديثَ يعيه وَعْيًا وأوْعَاه: حَفِظَه  وَقَبِلَه، فهو  واعٍ، وفلانٌ أوعى من فلانٍ أي أَحْفظ  الش 
رَ اللّ  امرأً سمع مقَالتِي فوعَاها، فر بَّ م بلِ غٍ أوعَى من سامِع ".  وأفْهَم . وفي الحديث: " نض 
والوَعِيُّ الحافظ  الكَيِ س  الفقيه، وعليه لا وعيَ دون علم فكل ما ازداد المرء علمًا وفهمًا ازداد 

 وعيًا.
ر عن حالةٍ عقليةٍ يكون فيها العقل بحالة إدراكٍ وعلى تواصلٍ مباشرٍ والوعي كلمةٌ تعب  

مع محيطه الخارجي عن طريق منافذ الوعي التي تتمث ل عادةً بحواس الإنسان الخمس، ومن 
 هذه الحالاتِ نذكر:

 وَعَي: الْوَعَي: الجلبة والأصوات -الوَعَي"  -
: الحفظ والت ق -الْوَعْي   - : الْوَعْي   دير.وَعْي 
 والْوَعْي  الفهم وسلامة الإدراك. -
:" حَضَرَ الوَعِيُّ لِي فَق ِ  -  .: الفَقِيه الحافظهَ الن اس"وعي: وَعِيٌّ

                              

ماغ والفكر، ترجمة محمود سي د رصاص،دار المعرفة، دمشق، ط -1  .133م، ص: 1987، 1تشارلز فيرست، الد 
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 .1" منها، عارف بها وبأسبابها، واع ": على بي نةٍ "رجلٌ وَعِيٌّ بمشاكل البلاد -
 .بما في نفسه وما يحيط بهوالوعي  في علم الن فس شعور  الكائن الحيِ  

ئَ وعيكما يشير الوعي إلى المعرفة والإدراك أو الاحتواء،   ا أي جمعه وحواه فوعى الش 
" اللا تينية وهي كلمة conscentaووعى الحديث فهمه، يرجع أصل كلمة وعى إلى كلمة "

بة من  (، وهذا المصطلح لا يعني معرفةَ الموضوع من طرف الت فاعل scienceو)((conمرك 
ضوع ي عد  مرجعًا للفاعل نفسه وي قابل الكلمة نفسها) أي الوعي( فقط، بل إن  هذا المو 

 conscience( .2(بالفرنسية كلمة: 
ابقة أن  الوعيَ هو الفهم والفقه بالأمور ومعرفة ملابساتِها  يتبي ن من خلال الت عريفاتِ الس 

ين، فهو مرتبط بالعلم، كما يعتبر معرفةً   حصيفةً بما وتفاصيلها المختلفة، مثل الفقه في الد 
 .حيط بالإنسان في محيطه الاجتماعيي

 اصطلاحا -ب
 الم الخارجي وللانتماء الاجتماعييمكن تعريفه بأن ه:" الإدراك والت نب ه والفهم للن فس والع

. ويؤد ي الوعي وينتج عن الت أم ل للعالم الموضوعي والعمل والفعل الاجتماعي بكل  أوجهه
لوكعملي ةوجماعيإلى ات خاذ مواقف فردية  وتلعب الل غة دورًا  ة، أي أن  الوعي مرتبطٌ بالس 

عورمهمًّا في عملية الوعي. أم ا في  ، كما يمكن اعتبار 3"علم الن فس فيستخدم معنى الش 
لوك  " شحنةً عاطفية وجدانية قوية consciousessالوعي  تكمن في كثيرٍ من مظاهر الس 

ما وكل   لت ربوي في مختلف مراحل الت عليمل مراحل العمل الدى الفرد، ويتم  تكوين الوعي منخلا

                              

والحي -عبد الحليم منتصر -براهيم أنيسإ -1  ، مجمع الل غة العربي  المعجم الوسيط محم د خلف اللّ  أحمد، -عطية الص 
ولية،  روق الد   .1045م، باب الواو، ص:2004مكتبة الش 

 .1م، ص: 1979د.ط ،عبد الباسط عبد المعطي، الإعلام وتزييف الوعي، دار الث قافة الجديدة، القاهرة -2
سة العربية للد راسات والن شر، بيروت،  -3 ابع، المؤس  ياسة، الجزء الس  م 1994عبد الوه اب الكبالي وآخرون: موسوعة الس 

 .295ص: 
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لوك في الات جاه كان الوعي أكثر نضوجًا وثبات ا كان ذلك أكثر قابليةً لدعم وتوجيه الس 
 .1المرغوب فيه"

لوك الإنساني العام ، فقد تعد دت مجالات  وبما أن  الوعيَ يتجل ى أخيرًا ويظهر في الس 
تكريسه، ومن ثم  فقد حظيَ بالد راسة في حقول شت ى، منها: الفلسفة ظهوره، وتنو عت ميادين 

ياسةوالفكر، وعلم الن ف  . س، وعلم الاجتماع، وعلم الس 

ياسي:-2-1  الوعي الس 

 لغة -أ
وينطوي على وقوف الفرد على  الوعي هو إدراك الفرد لما يحيط به إدراكًا مباشرا،" 

ة دةفكرة جدي  .2إلى المزيد من المعلومات عنها " وشعوره بحاجة ماس 
 اصطلاحًا -ب

ياسي والاجتماعي والت اريخي لمجتمعهم وقدرتهم  يتمث ل في فهم وإدراك الأفراد للواقع الس 
ر الكل ي للواقع المحيط بهم  ويدفعهم  مم ا يساعدهم على بلورة ات جاهات سياسيةعلى الت صو 

ر ذلك الفهم ياسية، ويتطو  ياسية عن  إلى المشاركة الس  من خلال المعارف والمعلومات الس 
، وهو تعريفٌ لا يختلف كثيرًا عن الت عريف الل غوي الذي 3البيئة المحل ية والقومية والعالمية "

ياس الحياة المحيطة بنا، ومحاولة الخروج  ي   في المعرفة الجي دة بملابساتيحصر الوعي الس 
ةت خاذ من المآزق الط ارئة أو الر اهنة با ، أو الانخراط في قرارات تناسب المواقفَ المستجد 

ذاته خطط إصلاحية تسهم في الت غيير من واقع الحال نحو الأفضل، ومنه " فإدراك المرء ل

                              

 أحمد حسين الل قاني، علي الجمل: معجم المصطلحات الت ربوية المعرفة في المنهج وطرق الت دريس، عام الكتب القاهرة -1
 .204م، ص: 1996

، المعجم في المفاهيم الحديثة للإعلام والات صال، المشروع العربي لتوحيد المصطلحات، دار الن هضة  -2 مي عبد اللّ 
 .289 – 77، ص: 20، 1بيروت، طالعربية، 

ياسية والقيم، ايتراك للط باعة والن شر، القاهرة، ط -3  .28م، ص: 2004 1سمر حط اب، الت نشئة الس 
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ياسي بشكل عام  ا وهو أساس كل  معرفة، وو ولما يحيط به إدراكًا مباشر   فقًا لمفهوم الوعي الس 
يشير الوعي إلى العوامل المرتبطة بالبيئة الإنسانية ومعرفة الإنسان بتلك البيئة من جميع 
الن واحي معرفةً واعية، بحيث يستطيع تحليلها ومعرفة نتائجها، وتختلف الت عاريف التي عر فت 

يث يعطي كل  بهذا المفهوم على حسب اختلاف الإيديولوجيا والبيئة للمجتمعات البشرية، ح
ياسي حسب نوعية ذلك المجتمع"تمعٍ تعريفًا خاص  مج ن ه" مجموعةٌ من ، ومنها أ1ا للوعي الس 

الة  في  نه من المشاركة الفع  ل عند الفرد وتمك  ياسية التي تتشك  القِيم والات جاهات والأسس الس 
قضايا مجتمعه ومشكلاتِه من خلال تحليلها والحكم عليها وتحديد موقفه منها والعمل على 

 .2ييرها أو تطويرها"تغ

 الوعي الاجتماعي:-2-2

 هو الفهم وسلامة الإدراك"ي عر ف الوعي الاجتماعي في دائرة المعارف البريطانية بأن ه 
. تعريفٌ يربط مفهوم 3وي قصد بالإدراك هنا معرفة الإنسان لنفسه، والمجتمع الذي يعيش فيه"

ابقة التي ترمي إلى ربط مفهوم الوعي  هو تعريفٌ لا يشذ  عن الت عريفاتالوعي بالإدراك، و  الس 
 بمعرفة الإنسان لنفسه وما يمور حوله من حوادث.

 خلالها الإنسان العالمَ من حوله يدرك الوعي هو حالةٌ ذهنية" كما عر فه آخر بقوله:
لتأم ل  خارجي وانتمائه الاجتماعي كنتيجةوي عر ف بأن ه إدراك وفهم الإنسان لنفسه وعالمه ال

لوك لأن ه يؤد ي لات خاذ  العالم الموضوعي والعمل والفعل الاجتماعي، ويرتبط الوعي بالس 
                              

سة طيبة للن شر والت وزيع، القاهرة ط -1 ياسي، مؤس  امي صلاح محم د عبد الحميد، الإعلام الس   20، 1منير ممدوح الش 
 . 14-13ص:  
ي د، لبنى -2 عييني، محم د مصطفى ) الس  وافد الر ئيسية في تشكيل الوعي 2015محم د فتوح، أمين، نيفين زكريا، الش  ( الر 

 .109، ص: 142، 103، 3ع21مج  -مصر -الاجتماعي، مجل ة كل ية الت ربية)القسم الأدبي(، جامعة عين شمس
باب  (، دور وسائل الإعلام في2010حلس موسى عبد الر حيم مهدي ناصر علي،) -3 تشكيل الوعي الاجتماعي لدى الش 

الفلسطيني) دراسة ميدانية على عي نة من طلا ب كل ية الآداب جامعة الأزهر(، مجل ة جامعة الأزهر بغز ة، سلسلة العلوم 
 .142، العدد:  ص: 12الإنسانية، المجل د 
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إلى ذلك أن   أضف.1ا في الوعي( لية، كما تلعب الل غة دورًا هام  مواقفَ فردية وجماعية عم
لك في ذ من العوامل والمعطيات، الذ هنية والن فسية والاجتماعية، بما الوعي يتأث ر بكثير

 . لخ.إوقيم،..وتقاليدَ  ، وعادايميةتعل المحيط القريب، من تنشئة أسرية، ومنظومة
بانطلاق الوعي  -ول البعضعلى حد  ق -وبما أن  منبع الوعي الاجتماعي تكون فردية

ياتِ وما يمكن  من ذوات فردية تدرك تمام الإدراك ما حولها، ما يجعلها تعي حجم الت حد 
ث قالوا في سبيل عملية نشر الوعي لتشملَ فئاتٍ أوسعَ من المجتمع، حيتقديمه أو القيام به 

عن تأثير بعض أفراد الجماعة على  بأن  الوعي الاجتماعيَ "هو عملية تفاعل شاق ة ناشئة
الأعضاء الآخرين فيها وتأث رهم بهم في نفس الوقت تحت تأثير العوامل البيئية والوسط 

م في جميع  أفراد الجماعة، إن  هذه العملية تؤد ي إلى تقارب نوازع الاجتماعي التي تتحك 
مع حياة وأهداف الجماعة، وبصورة  الأفراد المختلفة وتعمل على تشذيب ما لا ينسجممنها

 .2ا في تكوين الجماعة "الاجتماعي يدخل عنصرًا هام   وعييمكن القول أن  ال عام ة
 أن  " المجتمع يتمت ع بوعي جماعيفيرى  وأم ا عالم الاجتماع الكبير إميل دوركهايم 

ن بفضل الت مث لاتِ الجماعية والم ث ل والقيم والمشاعر ا لمشتركة بين أفراد المجتمع والذي يتكو 
خارجيٌ وهناك  لفرد وهو مفروضٌ عليه لأن  الفردوهذا الوعي الجماعي سابقٌ على ا كاف ة

 ث اني، لأن ه أكثر تعقيدًا ودق ةانقطاعٌ بين الوعي الجماعي والوعي الفردي فالأول أعلى من ال
 .  3والوعي الجماعي هو الذي يحق ق وحدةَ المجتمع وتجانسَه"

                              

في تنمية الوعي الاجتماعي لدى الط لبة  (، نموذج مقترح لدور الجامعات الر سمية الأردنية2006شلدان، فايز كمال ) -1
 من وجهة نظر أعضاء هيئة الت دريس والط لبة. رسالة دكتوراه غير منشورة. كل ية الد راسات العليا. الجامعة الأردنية

 .11ص:  
ياسي، مطبعة الر شاد، بغداد، ص: 1973الاسود صادق) -2  .75(، علم الاجتماع الس 
الث قافة في العلوم الاجتماعية، ترجمة: قاسم مقداد، منشورات ات حاد الكت اب العرب  (، مفهوم2002كوش، دوني، ) -3

 .31دمشق، ص: 
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م نخلص إلى أن  الوعيَ بوصفه سلوكً   مضافة ا راقيا وقيمةإنسانيةبناءً على ما تقد 
ة، وخطوة هام ةل تلم س الفي سبي عملية ضرورية على درب الت غيير  حاجاتِ المجتمعية الملح 

رالمنشود،  ب ل الت نمية والت طو   . وتعزيز س 

 الوعي في الفلسفة والفكر وعلم الن فس:-2-3

يةاعتبرت الفلسفة ال تمي زه عن باقي الكائنات الحي ة  وعيَ جوهرَ الإنسان وأهم  خاص 
الأخرى، حيث إن ه يصاحب كل  أفكار الإنسان وسلوكه، كما أن ه مرتبطٌ بمجموعة الأحاسيس 
والمشاعر التي تستقر  بأعماق الذ ات، الوعي كلمةٌ تعب ر عن حالة العقل حالة الإدراك، وعن 

بحواس  تمث لة بشكل عام  طريق نوافذ الوعي المتواصله المباشر مع المحيط الخارجي عن 
ياسي، والاجتماعيمختلوالذي يتبلور فيما بعد في أشكال الإنسان الخمس،  فة، كالوعي الس 

 والث قافي، والاقتصادي،...
كما اعتبرت الد راسات النفسي ة والفلسفي ة الوعيَ غطاءً خارجيًا لا يمث ل الجهاز الن فسي 

لا وعي فهو يمث ل أعماق الذ ات الإنساني ة، وهو ما العميق، بل يمث ل فقط سطح الذ ات، أم ا ال
ية وتتمث ل في الأشياء المعنوية، كفكر  ي سم ى بالبناء الاجتماعي الفوقي أو الحضارة غير الماد 
الإنسان ومعتقداتِه وأخلاقه وثقافته وفلسفته ومعارفه المختلفة وأهدافه في الحياة، وي عد  

جاه الماد ي أول من استعمل هذا المصطلح أثناء دراسته الفيلسوف "كارل ماركس" رائد الات  
هيرة: "التي أجراها حول الأساس الماد ي والبناء الفوقي للمجتمع إن  ، وقد قال في عبارته الش 

د وعينا الاجتماعي وليس وعينا الاجتماعي هو د  واقعنا الاجتماعي هو الذي يحد  الذي يحد 
ي التي لى أن  الظ روف الاقتصادية والاجتماعية للأفراد همنه إ ، في إشارة1"واقعنا الاجتماعي

د وعيهم الاجتماعي، " م الأمم ونهضة تحد  دًا على أهم ية العامل الماد ي في تقد  مؤك 

                              

ار العربية للموسوعات،  -1  م.1998الحسن إحسان محم د، موسوعة علم الاجتماع، الد 
 .668بيروت، ص:  
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لبية، ما من شأنه بروز القيم الن بيلة  المجتمعات، وفي تنوير الذ هنيات وتغيير الأفكار الس 
دًا العامل الما يطرة الت ام ة على مقدرات والعادات الحسنة، مجس  د ي بظروف الإنتاج والس 

م فيها واستثمارها والت رف ه بها اقتصاديًا واج يةً تماعيالط بيعة وحيازتها والت حك  ا، كما يولي أهم 
ص بالعمل  بالغة للإنتاج والت وزيع والاستهلاك في المستويات الاقتصادية، وكذا للت خص 

زق والر بح الماد ي المريح. كل  هذه درًا جي دين العاملين ليحوزوا مصوتقسيمه ب ا للكسب والر 
 .1الأمور بنظر ماركس هي التي ترسم طريق الوعي للمجتمع "

وسيولوجي" ماكس فيبر" غير ما يرى ماركس، إذ " أن  الوعي الاجتماعي نبي ما يرى الس 
دًا في الفكر والمعتقد والعادات والت قاليد وا -بنظرته المغايرة - د مجس  لفلسفة هو الذي يحد 

سواء، مستشهدًا بالبروتستانتية والكالفينية  لاجتماعي للفرد والمجتمع على حد  معالم الواقع ا
 ومعتقداتهما التي كانت سببًا في ظهور الر أسمالية.

وأفكارَ  الفكري أو العقلي والقيمي لمجتمع ما، من معتقداتيرى فيبر أن  الموروث 
أم ةٍ  ةهو الذي يمكن أن يسهم في رسم مسار الت حو لات الاجتماعية لأي   وعاداتٍ وتقاليدَ وقيم،

 .2من الأمم"
مم ا سبق ذكره عن مسألة البناء الاجتماعي بجانبيه الفوقي والت حتي، نتبي ن العلاقة 
الوطيدةَ بين الوعي الاجتماعي والت نمية كضرورة اجتماعيةٍ بوضوح، حيث أن  ماركس يرى 

رنا أن  موارد الط بيعة أن  البناء الما د ي هو أساس بناء الوعي الاجتماعي، والحقيقة تبص 
 كفي لتكوين دعائم البناء الماد يالمتنو عة وخيراتِها المترامية في أرجائها الفسيحة وحدها لا ت

ما لم تعضدها عملياتٌ عقلانيةٌ علميةٌ فكريةٌ أخلاقيةٌ تعي قيمةَ البناء المنشود وتدرك معنى 
ناعي ة بأوروبا، وكيف أن ها تأخ رت  المستهدف بلوغه؛ وخير مثالالهدف  عن ذلك الث ورة الص 

                              

ار العربية للموسو  -1  .668م بيروت، ص: 1998عات،ي نظر: الحسن إحسان محم د، موسوعة علم الاجتماع، الد 
ب اغ، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ص: 2005ي نظر: غدنز أنتوني ) -2  .71( علم الاجتماع. ترجمة: فايز الص 
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ينية التي  رائدة، ولكن  القيود ع الموارد الط بيعي ة لقيام ثورة صناعيةرغم امتلاك أوروبا جمي الد 
ياسية التي ف رضت على العقول العالمة والباحثة والمبدعة كنيسة فرضتها ال يطرة الس  هي والس 

 التي حالت دون قيام الث ورة المنشودة.
نت ثقافة الن قد والمساءلة ورب ما  لكن عندما بدأ الوعي يتبلور بين أفراد المجتمع، وتكو 
المكاشفة المر ة أحيانا، وظهر نوعٌ من مواجهة قوى الاستبداد التي مث لتها الكنيسة وبعض 

ولة، حيث نجح ال ساتِ الد  والأعراف البائدة والآراء  ن المعتقداتوعي في تغيير كثيرٍ ممؤس 
ة، فدب تِ الحياة بع ران على المجتمعات ردحًا من  د موات، وانتعشت البلاد بعد ركودالمستبد 

املة، و  أصبحت الز من، وانتشرت في الآفاق ثقافة الت غيير، والن هوض نحو عملي اتِ البناء الش 
 .   1المختلفة الت نميةعلى مشاريع  أوروبا كل ها ورشةً مفتوحة

م ذكره فإن  بناء ا د لبناء ماد ي سليوبناءً على ما تقد  أو هو  ملوعي الاجتماعي هو الممه 
لبة التي يمكن أن ننشئال  شود.على أركانها بناءنا الماد ي المن قاعدة الص 
 الت أصيل المسرحي عند سعد اللّ  ون وس:-3
3-1-:  مسارات الت جريب المسرحي في الوطن العربي 

ا في الفن  امتياز باجتبائه ات جاهًا متمي ز مث ل سعد اللّ  ون وس ظاهرةً فن يةً مسرحي ةً ب
يقة والأنوار الخافتةالمسرحي، حيث أخرجه من ضيق العلبة الإيطالية وجدران ا  لمباني الض 

أوسعَ ومساحاتٍ  سرحي، والبطل الوحيد، إلى فضاءاتوأراد مجاوزةَ تخوم المتعة والإيهام الم
إن  جدوى  ما تحمله الكلمة من مدلولات، "رحب، وشطآن يكون فيها المتفر ج إنسانًا بكل  أ

لذا نلاحظ أن  سعد اللّ  ون وس بدأ بكتابة ، الإنسان الر ئيسة أو الجوهرية هي أن يكون سياسيًا
ياسي عنده هو ، والمسرح الس  ياسي منذ البداياتِ الأولى لكتابة الن ص  المسرحي   المسرح الس 

                              

ل في علم الاجتماع، ج2005ي نظر: بودون، ريمون وآخرون)  -1 وري ة للكتاب، وزارة الث قافة 2( المطو  ، الهيئة العام ة الس 
وري ة،   .224دمشق، ص: الس 
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ياسة بشكل مباشر ويومي ومحسوس وملموسا من الأحداث  دثوبح لمسرح الذي يهتم  بالس 
 .1من القضايا" وبقضية

سعد اللّ  ون وس نذر نفسه للكلمة الفعل، أي الكلمة الفاعلة البانية، الكلمة التي تخترق 
سعد اللّ  ون وس الذي  ؛الت غيير المنشودالجدرانَ لتبني وعيا، وتصنع فكرًا ني را، وت سهم في 

اختار المسرحَ فأبدع فيه إنتاجًا رغمَ أن ه لم يكن البطلَ فيه، لكن ه لعب دور المد عي العام  
، و  جعل ساحتنا العربي ة قاعة محاكمةو  مير العربي  لوك العربي  للض  مت العربي  والس   الص 

بوصفهم طليعةً  الت اريخ والعقلي العربي، محاكمة أثبتت زيفَ أسماء أبطالٍ أثبتتهم سجلا ت
 لا تغيب، وحماة مجدٍ لا يبيد. مقاتلةً لأجل شمس

سعد اللّ  ون وس كان الكاتب بالوجع، وجع ما آلت إليه أحوال العروبة، وما انتفش من 
راع الأرحب الذي يقتات م هجَ  لنا القومية، وما انسكب من عبراتآما حر ى فوق ل جج الص 

مخي م فوق رؤوس أجيالنا حزيران ال 5بات صال  تِ سمرٍ مت صلةيجعل ليالينا حفلاالأحرار، و 
 ..اللا حقة

سعد اللّ  ون وس كان العاشقَ في قلب الموت، حيث لم يثنه المرض عن ممارسة هوايته 
ا يحمل لواء ) إنسان( واستمر  مكافحلم ينزوِ جانبًا لأن ه بكل بساطةالأثيرة، ومهم ته الن بيلة، ف

اء الخبيث، ويتحامل علىالن هوض بالوعي ال أحزانه آملًا في  قومي، وظل  صامدًا يغالب الد 
مسرح تنسي تباشيره ليالي الن كبة الحزينة، يقول في كلمته التي ألقاها يوم ال مشرق  رؤية صبح

م: إن نا محكومون بالأمل، وما يحدث اليوم لا يمكن 1996 مارس من عام 27العالمي في: 
رطان. وكانت الكتابة للمسرح بالذ ات أن يكون نهايةَ الت اريخ . منذ أربعة أعوامٍ وأنا أقاوم الس 

نوات الأربع كتبت و أهم  وسائل مقاومتي.  أعمالًا  ةصورة محمومبخلال هذه الس 

                              

م ص: 1991اليوسف أكرم، حوار مع عبد الكريم برشيد، الحياة المسرحية، وزارة الث قافة والإرشاد القومي، دمشق، د.ط،  -1
185. 
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ئلت وبما يشبه الل وم وكنت ،عديدةمسرحي ة : ولِمَ الإصرار على كتابة المسرحي اتِ ذات يوم س 
 .1!رح ويكاد يختفي من حياتنا ؟في الوقت الذي ينحسر فيه المس

إنسانٌ هذا شأنه، وهذه هم ته، وهذا فعله حت ى أواخر أيامه المو ارة بالحياة الط افحة 
بالأمل، الز اخرة بالإبداع، الن دية بالإنسانية، إنسانٌ أراد هندسةَ الوعي الجمعي، ورام بناء 

عث الحضاري للأم ة، بإعادة بعث الأمل في كيانها المتره ل، وإعادة  الإنسان ولملمة الش 
 توجيه بوصلة الاهتمامات.

يشهر قلمه في وجه  كواه الهم  القومي، فانبرى بصدق ورؤية ثاقبة ووعي رشيد إنسانٌ 
دى عن المسرح العربي الذي  أن يبقى وفيًا  أحايينَ كثيرة بقي وأ ريدَ لهالر داءة، ويجلي الص 

الط ويلة، بينما البلاد ت بلع مشرقًا ومغربا، والعدو   لتقاليد الحكي الر تيب، وقهقهاتِ الأسمار
الز اهي ة فوق محي انا لي حيل أديمنا رض، ويترك بصماتِه الحزينيعيث فسادًا في الأرض والعِ 

 .للحزن الم قيم الفيحاء إلى دارٍ  للبؤس، وعواصمنا رقعةً 
بتخليده ودراسة أعماله التي تفصح عن الجديد كل ما أوغلت  رإنسانٌ بهذه العظمة جدي
 ام، فن انٌ سامق وقامةد رره الأي ي الحكمةَ بين ثنايا متنٍ لا تبلبالبحث في أغوارها، والتَمستَ 

إبداعيةٌ قل ما يجود الز مان بمثلها، أحدث هز ةً عنيفةً في خارطة الوعي العربي وخلخل أركان 
المسرحي ة والن قدية، وأبهج الخشبةَ  العربي ةَ بالعديد من المؤل فات المكتبةالر كح المعاصر، أثرى 

را ؤى والت صو  ت؛ رجلٌ كان شاهدًا بروائعه التي استحالت فعلًا في الميدان، وتغييرًا في الر 
ت كيان الأم ة العربي ة بدءًا بنكبة فلسطين عام:  على الن كبات والانكسارات العديدة التي مس 

 م، فاجتياح لبنان1978م مرورًا بات فاقية كامب ديفيد: 1967فهزيمة حزيران يونيو:م، 1948
محط اتٍ للحزن مي زت حياة ون وس تركت أثرها العميق في نفسه  ،وصولًا إلى حرب الخليج

ووجدانه، وطبعت مساره الفن ي، حيث " لم يجد سعد اللّ  ون وس إلا  المسرح وسيلةً يناضل بها 

                              

م، ص: 1998عبد الر حمان ياغي، سعد اللّ  ون وس والمسرح، كلمة يوم المسرح العالمي، دار الأهالي دمشق، سوريا،  -1
113. 
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رامتها، مشروعٌ يت سم يعيد للأم ة هويتها وك ف باحثًا من خلاله عن مشروعلظ رو في وجه ا
إلى تغيير العالم، ينطلق من يهدف  شامل، مشروع بعمق نافذ ووضوح باهر ون بل إنساني

 .1الأم ة " لمشكلات موقف نقدي واع وعميق
ومحاولة تتب ع خطواتِه ولإماطة الل ثام عن الت جربة المسرحي ة الث رية لسعد اللّ  ون وس، 

، كان لزامًا الوقوف عند أهم  محط اتِه الإبداعية التي  على درب الت أصيل للمسرح العربي 
دها الن ق اد مي زت مسيرتَه المس  رحي ة، حيث نمت موهبته الإبداعيةترجمتها مراحل أربعةٌ حد 

قلت ذائقته الفن ية، حت ى غدا عَلمًا ب ؤاه الفكرية، وص  لت ر  ارزًا من أعلام المسرح العربي وتشك 
 المعاصر.  

 م(: بدايات الن بض:1967-1961المرحلة الأولى)-3-1-1
المسرح الذ هني" ي المتمي ز، وع رفت باسم مرحلة "وهي مرحلة ميلاد الن ص  الون وس

فهي مسرحي اتٌ ،ات سمت أعمال هذه المرحلة بالت جريد والإغراق في الذ هنية واستخدام الر موز
هةٌ للقراءة " وأهم  ما يلفت الن ظر في هذه المسرحي ات استغراقها في الذ هنية بمعنى أن  موج 

ر كثرةَ  هَ يفس  ه إلى المتفر ج، ولعل  هذا الت وج  ه إلى القارئ أكثرَ مم ا يتوج  المؤل فَ يتوج 
خصي ات بشكلٍ الملاحظاتِ التي التي تتعل ق بوصف مكان الأحدا ث، وملامح الش 

اعري ة، التي لا تسج ل الفعلَ بقدر ما تصفه، وكأن  ي  أفضل ضاف إلى ذلك الل غة المغرقة في الش 
خصي ة، ثم  الانكفاء على الذ ات نتيجة القهر  جماليةَ الكلمة في استبطان العالم الداخلي للش 

راماوالمنع والمواجهة الفردية، قاد المؤل فَ إلى المونولوجات لتقترب  الط ويلة التي تبتعد عن الد 
واية "  واحد. قِصر، فهي أشبه بالقصص، وذات فصلغلب عليها ال 2من الر 

 .1963ميدوزا تحد ق في الحياة  -
                              

 .58علي عم ار، سعد اللّ  ون وس في المسرح العربي الحديث، ص:  ي نظر: فاتن -1
ره، ط -2 سة الوحدة، دمشق، سوريا، منش1نديم معلا محم د، الأدب المسرحي في سورية نشأته وتطو   ورات مؤس 

 .118مص: 1986
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 .1963جث ةٌ على الر صيف  -
م  -  .1964فصد الد 
 .1964مأساة بائع الد بس الفقير  -
 .1965حكاية جوقة الت ماثيل  -
بابيس  -  .1965لعبة الد 
 .1965ـــــــــــــــــراد الجــــــــــــــــــ -
 .1965المقهى الز جاجي  -
 .1965الر سول المجهول في مأتم أنتيجونا  -

مات لإبداع هذه المرحلة أبرزها: كما يمكن إضافة مجموعة  من الس 
ؤيا من حيث عدم وضوح الموقف من قضايا كثيرة حاول معالجتها.  " ضبابية الر 

 الت رميز المتعم د. شيوع الت جريد وعدم الل جوء إلى -
تجاه قضايا كثيرة، وعلى الأخص  قضية  ده بشكل واضحعمومية الموقف وعدم تحدي -
لطة وهو الت أث ر بالث قافات الغربي ة، كما يبدو واضحًا"1"وقضية ممارسة القمع على البسطاء الس 

 .2تم  توظيفه في خدمة العمل" تأث رٌ بن اء
حلة:" كنت أكتب مسرحي اتٍ للقراءة وليس في ذهني يقول سعد اللّ  ون وس عن هذه المر 

رٍ لخشبة المسرح... ولقد تأث رت حينها بالأفكار الوجودية...وفي تلك الفترة ق رأت كل  أي  تصو 
 .3وفي مسرحي اتي الأولى تأث رت بيونسكو"ما ت رجم من مسرحي ات...

                              

راته -1 ان غنيم، "مسرح سعد اللّ  ون وس وتطو  ، دمشق، سوريا 435العدد: "، الموقف الأدبي، ات حاد الكت اب العرب غس 
 .303م، ص: 2007

، الهيئة المصرية 16، مج1(، مجل ة فصول ع1967-1963أحمد زياد محبك، مسرح سعد اللّ  ون وس المرحلة الأولى ) -2
 .372م، ص: 1997العام ة للكتاب، القاهرة، 

ره، ط -3 م 1986سة الوحدة، دمشق، سوريا، ، منشورات مؤس  1نديم معلا محم د، الأدب المسرحي في سورية نشأته وتطو 
 .118ص: 
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فأبدع  ا وهوًى في الحياةن  حَ دربًا وفوبمعنًى آخر أن  ون وس في هذه المرحلة اختار المسر 
ل به لبطل فيه، ولكن ه زرع وعيًا راسخا ولكن لم يكن له حظٌّ في لعب دور افيه إنتاج ا حو 
احةَ   . كبرى  إلى قاعة محاكمة العربي ةالس 

 م( الت أل ق الفن ي والالتزام:1989-1968)المرحلة الث انية -3-1-2
د أهم  نقاط فلسفته التي تبن اها ضمحط ةٌ أخرى من محط ات الر حلة الون وسية،  من تجس 

ياسي الملتبس في "الت سييس()مشروعه المسرحي الكبير، وهي متجاوزًا مفهوم المسرح الس 
فعاليةً أكبر؟  وأي ة صيغة فن ية يمكن أن تحق ق عن سؤال: أي ة سياسةعموميته، كان يجيب 

ياسية من خلال قوانينها العميقة وعلاقاتِها المترابطة  كان المقصود هو طرح المشكلات الس 
ياسية، وا أي  لهذه المشاكل كتشاف أفقٍ تقد ميوالمتشابكة داخل بنية المجتمع الاقتصادية والس 

 .  1أن  الت سييس في مسرح سعد اللّ  ون وس كان الخيار الت قد مي للمسرح "
يًا لحمل الهم  مرحلةٌ يصدق من يسم يها مرحلة الالتزام، كون سعد اللّ  ون وس تفر غ كل  

القومي، فقد هز ته الأحداث التي مي زت الوطن العربي  هز ا، وحفرت أخاديدَ من الحزن في 
وجدانه، وانطبعت هزيمة حزيران المشؤوم على نفسي ته المثقلة بالهموم فزادت العبءَ على 

 من العبء، وهو ما جعله ينقل شرارةَ الغضب إلى الخشبة ويعلنها معركةً للوعي، جاعلًا 
ياسة، فلم يبقَ وقتٌ للمواربة والمجاراة ولم يعد ثم ةَ مت سعٌ للت ري ث، فباحات  المسرح ساحةً للس 
الانتظار في كل  محط اتِ العواصم الحبيبة تئن  تحت وقع الأسى وفجيعة الهزيمة، وتقع 

وس، ما فلسطين في قلب هذا الهم  الذي يؤر ق كلَّ عربي وهو ما زاد من أشجان سعد اللّ  ون  
ا من نتاجه الأدبي وهو من هم ه الإنساني، ونصيبًا وافر  عطاء القضي ة الفلسطيني ة حي زًالإدفعه 

ة أعمال أهم ها: مسرحي ة الاغتصاب، والكثير من أحاديثه الن قدية وحواراتِه  ما ترجمه بعد 
حفية التي بث ها بمختلف ا زًا على ةَ وظيفة المسلجرائد والمجلا ت؛ كما أعاد فلسفالص  رح مرك 
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 دور المسرح لا ينحصر في مواكبة غايته الاجتماعية ودوره الر سالي، حيث " يرى أن  
، وإن ما في قدرته على أن يتعم قالبيئةَ مع الأزمات سطحية للأحداث، ولا في تجاوب شكلي

رها وسيرها " أوضاعها، ثم   التي يعيش فيها، أن يعرف مشكلاتِها، ويحل ل فلم  .1يؤث ر في تطو 
دا، فقد تجاوز حدودَ المتعارف ليبلغ ضفافًا عند سعد اللّ  ون وس لفظًا لغوي يعد الالتزام ا مجر 

الذي " أفاض أوسع ليلامسَ الإنسانيةَ في سعتها ورحابة آفاقها وذلك ما ا لهم إليه ون وس 
ا جديدا، وهي أكثر ما تطلق اليوم في معرض الكلام على الفكر عليها معنًى اصطلاحي

، حيث نجد في مضامينها مشاركاتٍ واعيةً في القضايا الإنسانية الكبرى:  والأدب والفن 
ياسية والاجتماعية والفكرية، وليس الأمر مقتصرًا على المشاركة في هذه القضايا، وإن ما  الس 
 يقوم الالتزام في الد رجة الأولى على الموقف الذي يت خذه المفك ر أو الأديب أو الفن ان فيها،

وحا واط لاعا وهدفا واستعدادوهذا المو  ا من المفك ر الملتزم قف يقتضي صراحةً وإخلاصا ووض 
"2. 

كما تمي زت المرحلة بالت جريب الذي لامست روحه معظم الن صوص المسرحي ة حيث بدا 
ناتِ المسرحي ات، سواءٌ من حيث لغتها، وطريقة تناولها للأحداث، وكيفية  ذلك جليًا على مكو 

يغ الكلاسيكيةتجسي حيث أصبح لا و جود للجدار ، دها على الخشبة، ما مث لَ انعتاقًا من الص 
منهما  مكن أن يت فقا معًا أو يكون لكل  ي دمج المتفر ج مع الممث ل في حوار واقعيالر ابع، وأ  

رأيه، ومن هنا يتول د الن قاش الذي يروم طرقَ الكثير من القضايا، ومنه كان الاختلاف بين 
لن صوص، ولم تكن هناك لغةٌ تحكم ا " لم تكن هناك أ سلوبيةٌ واحدةوآخر، إذ  مسرحيعرضٍ 
 .3"اظ على عنصري الت جريد والت جريبمع الحف واحدة
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من ناحية الإنتاج المسرحي الذي اصطبغ  ةاعتبار هذه المرحلة مرحلةً زاهييمكن 
رفة، حيث يحصي ريبيرتوار المسرح العربي مسرحياتٍ غايةً في  ياسية الص  بغة الس  بالص 
ياسي المظلم  الالتزام بالقضايا الوطنية والقومية، م وغلةً في الواقعية حد  تعرية الواقع الس 

عوب و  مائر، وهو الواقع الآسن الذي المت سم بالاستبداد ومصادرة الر أي وتعمية الش  تخدير الض 
جاءت هذه المسرحي ات مرآةً عاكسة مي ز كثيرًا من الد ول العربي ة مث لته بعضٌ من حكوماتِها، ف

ةً  ر  لواقع عربي  م تعد دت صوره وعم ت مظاهره جميع نطاقاتِ الحياة العام ة، حت ى غدا غص 
 جيال على مر  الأزمان.تتناقلها الأ في حلق الأحرار وروايةً تراجيدية

 ، هي: وقد ضم ت المرحلة خمسَ مسرحي ات
 م.1969الفيل يا ملك الز مان  -     
 م.1970مغامرة رأس المملوك جابر  -     
 م.    1972سهرة مع أبي خليل القب اني  -     
  م.1977الملك هو الملك  -     
 م.1987رحلة حنظلة من الغفلة إلى اليقظة  -     

 م( الن ضج الفكري:1997-1990)المرحلة الث الثة -3-1-3
 ضم ت هذه المرحلة الأعمال الآتية:

 .      1980الاغتصاب  -     
 .1993يوم من زماننا  -     
 .1993منمنمات تاريخية  -     
 .1994طقوس الإشاراتِ والت حو لات  -     
 .1994أحلام شقية  -     
راب  -       .1995ملحمة الس 
 .1996بلادٌ أضيق من الحب   -     

 . 1997الأيام المخمورة  -      
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ا مرحلةٌ أهم  ما مي زها صمت سعد اللّ  ون وس الذي انقطع عن الكتابة، لائذً      
مت ما يقارب العشر سنوات) م(، وجنح إلى الت أم ل ومحاولة فهم ما تمور 1989-1980بالص 

وفية والفلسفة ولعل  إصابته بداء  حوله " لذا نراه يتماهى في حالة ة منبه الحيا من الص 
رطان عام: ال ا، فقد قل  حضوره رغم مواقفه الجريئة ضد  كل  من أراد م أث ر فيه كثير 1994س 

يماغوجي ة واحتكار الوطني ة من أجل فصل من لا يوافقه الر أي، هذه المشاكسات  توظيف الد 
دت عام: لكن ها ظل ت مت قدة، وقد جالمرض أرهقها  راب 1996س  م، في مسرحية ملحمة الس 

ر حالةَ الإحباط التي آلت إليها نفسه الملتاعة من وقع 1"ةوكذا منمنمات تاريخي   ، ما يفس 
بعينات وصلنا  الأسى المترت ب عن توالي الخيباتِ والهزائم العربي ة، يقول عنها:" في نهاية الس 

دت بين أيدينا وأمام مية، بدا فيها الت اريخ فظ  سٍ عدإلى لحظة يأ ضت أحلامٌ وتبد  ا وفظيعا، تقو 
ياق نفسه:2عيوننا، وفي الوقت نفسه بدأت الأزمات الاقتصادية "  ، ويضيف إلى ذلك في الس 

غيرة، والتي وسمت به حياتنا المعاصرةَ إضافةً إلى هزيمة " إن  إشكاليةَ البورجوازية الص 
 ه ممكن الت حقيق ووشيك الت حقيقأو بأخرى أن   ا نحمله، وكن ا نعتقد بصورةي كن  المشروع الذ

خصي ة هما الل ذان أربكاني وجعلاني صامتًا  هذان العاملان إضافةً إلى بعض الأسباب الش 
ة " مع الن فس  ، كما كان صمته عبارةً عن فترة للت أم ل ومراجعة للذ ات، ووقفة3كل  هذه المد 

ح ذلك بقوله: " ومع انقطعت عشر سنواتٍ عن كتابة المسرح، خلال هذه ما يحيط به، يوض 
دت في سراديب الاكتئاب، كنت أعلم أن ني لا أستطيع أن  نواتِ العشر التي تبد  أ واصل الس 

ية لما أنجزته، وإلى ما آلَ إليه المسرح في بلادنا ومواجهة الت دهور  الكتابةَ إلا  بعد مراجعة جد 
رأصاب المش الذي م وتحر  وحداثة، لا يقتضي أن نلغي أنفسنا  روعَ الوطني بما يعنيه في تقدُّ

ة لحر ية ولقول )أنا( دون خجل،  ولا  -كأفرادَ لنا أهواؤنا ونوازعنا ووساوسنا وحاجاتنا الملح 
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ذا إلا  إ لا يمكن أن ينجح ويتحق ق لوطني  ا ، بل بالعكس إن  المشروع-ول أنا نعوذ باللّ  من ق
يتها لذي عاش ، مشروعٌ لطالما غذ ى مخيال سعد اللّ  ون وس ا1"تقد مت هذه الأنا ومارست حر 

احةَ تسود ا عربية خالصة عاش على أمل أن يرى ثقافةمن حياته،  بالأمل إلى آخر رمق لس 
وما أن نا محكومون بالأمل "ذ مكانه الر ياديَّ بين الأمم، ل ليأخا عربي ا مؤه لاالعربية، وإنسان

 .2يكونَ نهايةَ الت اريخ "يحدث اليومَ لا يمكن أن 
 م برائعته: 1989يعود سعد اللّ  ون وس إلى ممارسة هوايته الأثيرة أواخر سنة 

ةوالتي نشرها في العام الموالي، لي، الاغتصاب() مت مر ةً أخرى لمد  قاربت  ركن إلى الص 
رطان"، ولكن  سعد اللّ  ون وس ظل  وفيًا لها المرض الخبيث"الث لاث سنوات، باغته خلا الس 

ت من كأس الأحزان لعادة المغالبة، مغالبة الظ روف والأحزان والمرض، لأن ه يمتلك نفسًا عب  
يًا المرض الخبيث معلنًا عن 1993، فعاد مر ةً أخرى للكتابة سنة: حت ى الث مالة م، متحد 

يه، فك  لبطل القادم من عمق الانكسارات، والكائنان العاشقَ في قلب الموت، واصموده وتحد 
الأسطوري  الذي يعود من شظايا رماده، فأصدر ست  مسرحي اتٍ كاملة، ات سمت في مجملها 
ناتِها من عملية الت أليف  ب" الخروج عن الأطر التي كانت تضبط الكتابة لديه، بكل  مكو 

ع هامشها بالمعنى الحرفي إلى طبيعة الموضوعات التي تتطر ق إليها ال كتابة، فالكتابة توس 
كل على الر غم من أن ه لا زال يستخدم ر من الش  بينما ليصف إنتاجه... تسميةَ مسرحي ة لتتحر 

وائي ا ردي في هذه الأعمال... واللا  يطغى القالب الر  ل مر ةلس  في مسرح  فت للن ظر أن ه لأو 
غير"ون وس تظهر أهم ية الإنسان الفرد، الإنسان العادي أو الإ  .3نسان الص 

بلورت هذه المرحلة فلسفة الت غيير التي تبن اها سعد اللّ  ون وس، والتي جعل الإنسان فيها 
لٍ اجتماعي أو سياسيعصبَ الت غيير ال هو ما مرهونٌ بهذا الإنسان، و  منشود، ومناط كل  تحو 
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 الجماهيرية العريضةلاشي الأوهام وتغي راتٍ شهدها العالم، بت وقف عليه ون وس من تحو لات
لطة القائمة لم تغي ر من طبائعها، والحكومات والأنظمة  ؤى الحالمة، حيث الس  د الر  وتبد 

م العربي ة هي نفسها، فممارساتها تزداد عسفًا تجاه الفن  وأهله، ومنسوب الإبداع في تناقصوأسه  
ابقة كان هناك اعتقادٌ مريع، يعب ر ون وس عن ذلك بمرارة " في المرحلة الس   المسرح في تراجع

م المنشود، أم ا اليوم فلم تعد  لطةَ لكي نغي ر المجتمع، ونحق ق الت قد  بأن ه يكفي أن نغي ر الس 
لطة كان في كل  أحواله ووجوهه عبارة عن عملي اتٍ انقلابية  المسألة بهذه البساطة فتغي ر الس 

دته  ،1سطحية لم تعم ق الت غييرَ في المجتمع" مقولة ون وس سابقا: نحن بحاجة إلى وهو ما جس 
لبة لأي  ع تنوير ملي ة تغييرٍ يأتي ضمن لا إلى تثوير، بمعنى أن  إعداد القاعدة الص 

عب الواعي  بذر الجي د لا ينمو إلا  في تربة صالحة مهي أة، لأن  الالأولويات سلفا، كذلك الش 
ستطيع سيادة شعبٍ واعٍ يتمث ل يستطيع تغييرَ الن ظام الحاكم بسلاسة، والحكم الفاسد لا ي

 مبادئَ الإنسان وقضاياه الر ئيسي ة، كالحر ية والعدالة والمساواة.       
واية كما بلورت هذه المرحلة انفتاح الن ص  الون وسي  على الأجناس الأدبي ة الأخ رى كالر 

ة، فلم يعد " عبي الذي طوالقص  حياة مجتمعية رحه فيلار، والذي يتغلغل في يؤمن بالمسرح الش 
ي ف تبر مستحيلةتع جمالياتٍ جديدة، وآفاقًا تعبيريةا ووعيا، بل صار يبتكر احتفالًا وحوار 

ا يقترب من مسرح الن خبة الذي يحر ض القابلياتِ المدني ة أجهزة الات صال العام ة، ومسرح
 .2داخل المجتمع"

                              

 .20ص:  ،الت راثي والت جريب الحداثيمحم د عز ام، مسرح سعد اللّ  ون وس بين الت وظيف  -1
 . 20، ص: نفسهالمرجع  -2



 

 
 

 

لـل الأ ــــالفصـــــ   :و 
 مسارات الت جريب المسرحي العربي

  جريب المسرحي العربيالت  مواكب. 

 يوسف إدريس وفكرة الت مسرح. :ري ــــــــــــــرح المصــــــــــــــالمس -

 : عبد الكريم برشيد والمسرح في احتفال.ربيـــــــــــرح المغـــــــــــــــالمس -

 من أشكال الت جريب الحلقوي. ل: مسرح البحر شكرحي بالجزائرـــــالمس الفن   -

امتة(. : سعد اللّ  ون وسوري ـــــــــــرح الس  ـــــــــــــالمس -  ) هدير المساحة الص 
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 الت جريب:-1
لالة  :    بين تشظ ي المصطلح وانفتاح الد 

ادق يٌعتبر الأدب تٌرجمان إرادةِ الحياة  عوب، والمعب رَ الص  عن شغف الوجود  لدى الش 
اخبة بالخيبات  لدى الإنسان، حيث رافقه في مسيرة الحياة المزدحمة بالمنى والأمل الص 

لها سماتها حسب الز مان  لر حلة محط اتٍ كثيرة، كل  محط ةوقد عرفت هذه ا، والن كسات
ؤى الحياة الجديدة، وجد   والمكان، وكل ما أوغل في المسير عرف الجديد، واصطبغت  طرق ه بر 

 .له من الأمور ما لم يكن من قبل
 معب ر عن شغف الو جود الإنساني وينفرد فن  المسرح من بين فنون الأدب كون ه خير

وترجمانًا صادقًا ليوميات الإنسان ووسيلةً مثلى للات صال بالجمهور وملامسة ما يمور به 
؛ فهو أقرب للت ع  . در أن يسم ى فنًّا شعبيا بامتيازبير عن الهموم المعيشة وأجالاجتماع البشري 

ولئن ع د  الأدب حركةً دائبةً مستمر ة بما يفتحه من آفاقَ رحبة للإبداع وتطويره رغبةً في 
رعي ةَ ويبقي على سحر الكتابة، وألق المتعة، وإبهار الخيال، فقد رفع  التجديد، ما يكسبه الش 

ر أدواتِ أشرعةَ المغامرة والإبحا د أثوابَه ويطو   ه، محاولًا كل  مر ةر لاقتحام غمار المجهول؛ يجد 
ع أرحبَ من الإبدا  يب والمكرور من القول، إلى ساحاتالخروجَ عن طوق القديم من الأسال

 .والممارسة والفعل المستجد  
لى الت جديد وتجريب عليس ببعيد زمن وبما أن  المسرح فنٌّ أدبيٌ أصيل  فقد دأب منذ

مواكبةً لعملية فيه من أساليبَ قديمة خلاف ما كان يرفل  أساليبَ وطرق توصيلٍ جديدة
تِ الحربان العالمي تان الأولى والث اني    ة مؤث ران هام ان في حياة المسرحالت جديد الأدبي، وع د 

وصًا الحرب الث انية، حيث اعترتِ ا إن على مستوى  لمسرحَ الأوروب ي تغي راتٌ كثيرةوخص 
يكور الإضال ، الل غة والت مثيل، الإخراج والد  تسهم  اءة، الحركة،... بحثًا عن تقنيات مبتكرةن ص 

قليدي  باعتباره نظامًا غير على المسرح الت   وهو ما ع د  أعظمَ ثورة ،في تفعيل حركة الإيصال
ره، واصطلح عليه ب"الت جريبعلى مسايرة حركة الت اريخ و  قادر سط "، والذي هو في أبتطو 
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ائدة، وبتعبير أوفى وأشملَ مفاهيمه شكلٌ من أشكال الت جديد وثورةٌ على القو  الب المسرحي ة الس 
م ضاءة أو في مجال الإخراج أو الن ص  الد رامي أو الإ هو "المسرح الذي يحاول أن يقد 

يكور أ سل وبًا جديد كلَ الت قليالد  ن بغيةَ ، ولكديَّ ولا يقصد تحقيق نجاحٍ تجاري ا يتجاوز الش 
الواقع الوصول إلى الحقيقة الفن ية. وعادةً ما يتحق ق هذا الت جاوز عن طريق معارضة 

 .1"والخروج إلى منطقة الخيال
عاصر، حيث أن  ولئن ع د  مصطلح الت جريب حديثًا في سياق الخطاب الن قدي  الم

ن في نهاية القرن الت اسع عشر وبدايات القرن العشرين، مفهومه " وارتبط بمفهوم تكو 
فظهر في الفنون أو لًا وعلى الأخص  في الر سم والن حت بعد أن . (lamodernite)الحداثة

تلاشت آخر المدارس الجمالية التي تفرض قواعدَ ثابتة، وبعد أن تأث رتِ الحركة الفن ية 
ر الت قني الهائل الذي شهده القرن العشرون، والتي ات خذت نوعًا من البحث ا لت جريبي بالت طو 

ائد "  . 2في ات جاه الخروج عن المألوف والس 
ا، أما في الأدب على وجه الخصوص فقد سار ذا شأن الت جريب في الفن  ع م ومه

واية الت عر والر  ر الأنواع الأدبية، كالش  ي كان ميدان الت جريب فيها رحبًا الت جريب موازاةً وتطو 
 عر وأصابه ما يشبه الوهن العارضل جسد الش  العصر بامتياز، بعدما تره   كونها أضحت فن  

ما سمح لها بالط غيان على المشهد الأدبي المعاصر وتسي د الخطاب الأدبي الحديث، وبسط 
ر الإنسان وتعق د حياتِه  نفوذها على الذ ائقة الإنسانية باقتدار، حيث ازدادت هيمنتها مع تطو 

مكروب، وشفاء كل  مهمومٍ ومحزون  كل   ومتنف سَ  تِه، فأضحت ملاذ كل  متعبوتسارع يوميا
 .م معرفة الواقع واستجلاء الحقيقةلكل  من يرو  وغدت مرآةً عاكسة

                              

 .151ص:  2003، الإسكندرية، 1حلمي بدير، فن  المسرح، دار الوفاء للط باعة والن شر، ط -1
، دار الوفاء للط باعة والن شر، الإسكندرية،  -2 دة للن ص  م، ص: 2003أبو الحسن سلام، المخرج المسرحي والقراءة المتعد 

248. 
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ير كان محايثًا للحياة الإنسانية، ومحاكيًا صر  خاتِ العصر، ومتناغمًا مع ولأن  الس 
ومن ر رهيبفي تسارع وتغي   كل  شئ الز من، فقد كان لزامًا أن تغي ر زاويةَ الن ظر، لأن   مجريات

، وإرسال إشاراتٍ  الط بيعي مواكبة الت غي ر رغبةً في الفهم الجديد، وأملًا في الت ناغم مع المستجد 
للمألوف، أو  ز الإبداعَ خلقٌ وابتكارٌ وتجديد وتجاوٌ إيجابية من زاوية الت موقع الجديد. وبما أن  

ابقة وكسر رتابة المعتاد،  -كما يقول أدونيس -خلقٌ من اللا نموذج وتجاوز البناءاتِ الس 
 والقوالب الت قليدي ة.

ولم ا كان الت جريب هو بذرة الإبداع وروحه التي تسري في أوصال الن ص  الأدبي فقد 
ماتعانق المسرح طيف هذا الز ائر، ثم   ه ه، وأث ثَ ركحَ  ما لبث أن دعم أركانه بمقو 

ه للمصطلح، كون د أو تعريف شافن لم يستوِ سوق الن قد على تعريف محد  هحت ى وإبجمالي ات
م وسبقَ من نتاج، حيث يمسك طرفهيقع ضمن سلسلة مت صلة الحلقات ل ما تقد   ا الأو 

ابق ممي زاته وسماته، وللا حق  مسرحي، ويقبض الط رف الث اني على ما سيلحق، ويبقى للس 
من  نظرته وطريقته في الت عامل مع أحداث عصره، وما يجود به زمانه ويتمخ ض عنه

ات، وب ا ولكن ه لن يكون دائمَ استقرارًا دائمآخرَ أكثر  تعبيرٍ آخر:" مسرحٌ ي عدُّ لمسرحمستجد 
ر المسرحي، وكل  محاولةٍ في الت طو   البقاء فكل  مسرحٍ ليس سوى مرحلةالاستقرار و 

 .1واحد" مسرحي ةهي نهاية عملٍ وبداية آخرَ في آن
 طلائع الت جريب في المسرح العربي:-1-1

اربة في  ة مراحلَ طبعت سيرورته الز منية الض  ككل  فنٍ  أدبي، عرف المسرح العربي  عد 
رًا ملحوظمسارات الت ار  مكان، مث ل كل  ذلك ا مي ز تواجده في الز مان واليخ الإنساني، فشهد تطو 

ومختلف الأشكال، فلم تخْب  لهذا المسرح جذوةٌ ولم ت نك س له راية، فما إن  حضورٌ متفاوت
ر بميلاديخفت ل  جديد. ه صوتٌ حت ى تعلو رايةٌ جديدة تعلن عن الوج ود وتبش 

                              

 .18قسطنطين سلافسكي، إعداد الممث ل، تر: محم د زكي العشماوي، دار الن هضة للط باعة والن شر، بيروت، ص:  -1
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، وتمظهرت في: خيال الظ ل  وبغض  الن ظر عن الأشكال التي عرفها المسرح ا  لعربي 
امر الحكواتي،... حفلات الذِ كر المولوية، الأخباري  ماح، الس  ومي زت هذه الأشكال والس 

صندوق  مسرح البساط -ةً إلى خيال الظ ل  إضاف –لعربي فمي زه المشرق العربي، أم ا المغرب ا
اح، القو ال الحكواتي، اسماعيل باشا، الحلقة، الت عزية يعية(،...العجائب، المد  فقد كانتِ )الش 

يةً رغم نشأتِها التي جاءت مقل دةً للمسرح  الانطلاقة الفعلية للمسرح العربي" والأكثر جد 
مع  أن  الت لاقح كانت نقلًا يكاد يكون حرفيًا إلا   كل، ورغم أن هاالأوروبي في المضمون والش  

المسرح في الوطن العربي ليست منقطعةً عن  لغرب لا يعتبر منقصة، لان  ظاهرةنتاج ا
بيروت م حين ارتفعت ستائر مارون الن ق اش في 1847سنة:  1الت جربة العالمية في المسرح "

ل عرضٍ مسرحي ية " البخيل" للكاتب الفرنسي موليير، وهي مسرحيةٌ لمسرح معلنةً عن أو 
زمنية حالكة للمجتمع الفرنسي إب ان  ين كونها عكست حالةَ فترةكانت محط  اهتمام الكثير 

ي ة القرون الوسطى في صراعه ضد  الإقطاع والأرستقراطية، وهو ما وافق هوًى في الن فس
 فا.وتخل   وتبعية تنزف قهرًا ومعاناة العربي ة ولامسَ جراحَ أفئدة

وص في هذا افتتح الن ق اش مسرحية " ل الن ص  هيرة، التي ت عد  أو  البخيل" بالخطبة الش 
المجال، فهي فضلًا عن قيمتها الت اريخي ة الهام ة، تعد  وثيقةً فن ي ة مرجعي ة هام ةتضم نت 
 تنظيراتٍ مسرحي ة، وآراء مختلفة عن المسرح كفنٍ  ورسالة في الحياة بمختلف

ياسية والاقتصادية،...أبعادهاالاجتم امجاء فيها: "اعية والس  مٌ دونكم إلى قد   وها أنا متقد 
مًا لهؤلاء الأسياد الم ع  تبَرين أصحاب الإدراك الم وق رينمحتملًا فداءً عنكم إمكان الملام، مقد 

                              

ر -1 م 16/02/2007، مقال إلكتروني بتاريخ: 1828ن: د  في المسرح العربي، الحوار المتم فاضل خليل، الن شأة والت طو 
يارة: www.googl.com. المحر كwww.ahewar.org: httpMنقلًا عن الموقع   .1م، ص: 23/07/2009. تاريخ الز 

http://www.ahewar.org/
http://www.googl.com/
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هذا العصر، وتاج ذوي المعرفة الفائقة، والأذهان الفريدة الر ائقة الذين هم عين الم تمي زين في 
 .1الألباوالنُّجَبا بهذا الق طر، م برزًا لهم مَرسحًا أدبيًا وذهبا إفرنجيا مسب وكا عربيا "

ا مدى خطورة ما أقدم عليه مارون الن ق اش من مغامرة محفوفة والقارئ للوثيقة ي درك جي د
ون، غير بالمخاطر، غير محمودة العواقب في بيئة تقليدية محافظة لا عهد لها بالفن

، 2"تسمية "الأشكال ما قبل المسرحيةماعرفتهمن ثقافة شعبي ة أطلق عليها بعض الباحثين 
، والكراكوز، والحكواتي، أومايسم ى: القو ال في بلدان المغرب الغربي،  كخيال الظ ل 
امروغيرها. كما أن  هذه الممارسات الفكاهية المسل ية ارتبطت في أذهان فئةٍ أخرى من  والس 

راط القويم، وهو ما رأوه في الم ين ومجانبة الأخلاق والت نك ب عن الص  جتمع بالمروق عن الد 
د الذ ات العربي ة وهويتها ولغتها، وأرضها  صنعةٌ أجنبيةهذا الوافد الجديد الذي هو  لعدوٍ  يهد 

 وعرضها وكيانها وأرومتها القومي ة.   
)الد خيل( كان يدرك تمام الإدراك ذا الفن  لملاحظة الهام ة هي أن  الن ق اش حين اختار هوا

ما  ويعي جي دًا ما أقدم عليه، فآمن بضرورة م لاءمة هذا الفن  معطياتِ الث قافة العربي ة، وهو
ا "، أي أن ه قام عب ر عنه بقوله في الخطبة: "مرْسحًا أدبيًا وذهبا إفرنجيا مسبوكا عربي

ة المستوردة صياغةً عربية بصياغة هذه  قَ العربيَّ حيث استعاضَ عن كثيرتلائم الذ و  الماد 
رقي ة  من عناصر المسرح الغربي بما يوافق الهوى العربي والذ ائقة العربية، والت قاليد الش 

لة في الفكر الجمعي. فقد رأيناه يمزج في المسرحية الواح عر والن ثر المتأص  دة بين الش 
عرسرحية باوأحيانًا يستبدل الن ص  الن ثري للم والموسيقى " كما فعل في مسرحية البخيل -لش 

تماشيًا مع طبيعة العربي الغن اءة كما أسندَ أدوارًا نسائية لرجال، احترامًا للآداب العام ة 

                              

 .15/16م، ص: 1869نقولا الن ق اش، أرزة لبنان، المطبعة العمومية  -1
عبي ة. ومن بينهم الباحث المسرحي  -2 تعبيرٌ استعمله كثيرٌ من الباحثين المسرحي ينَ للإشارة إلى الأشكال المسرحية الش 

ب ان، ص:  الت ونسي" محم د عزيزة " في كتابه  .  52: الإسلام والمسرح، ترجمة: رفيق الص 
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ائدة آنذاك والت قا الل بناتِ  وغيرها من الت غييرات التي رآها ضروريةً لوضعليد المجتمعي ة الس 
العربي  الذي لن ق اش أملاه هاجس الت أصيل للمسرح وهذا الحرص من االأولى لمسرحٍ عربي. 

واد مم ن جاء بعد يسعى لتثبيت أركانه ه أمثال: وزرع بذوره بالأرض العربي ة؛ وقد سار الر 
ويعقوب صن وع على الد رب نفسه، وقد عد  سعد اللّ  ون وس ما فعله  أحمد أبي خليل القب اني

ة في بدا ح  واد" واحدةً من ظواهر الص   .      1يات المسرح العربي  القديم "الر 
سًا م عبية والر سميةجرت أطوار هذا العرض ببيت مارون الن ق اش توج  ة الفعل الش   ن رد 

محافظ، وهي الخلفيات التي دفعته  ا الفن  المبتدع وسط مجتمعٍ شرقيالتي لم تألف مثل هذ
نبية وبذل قصارى جهده ليقنع ليدع و إليه علي ةَ القوم، من أعيان وو جهاءَ وقناصل دول أج

ة فعلٍ قاسية على ما أقدم عليه، ولكن  ال عرض الحضور ببدعته الفن ية، وكل ه خوفٌ من رد 
مثيل مسرحي ة ا حذرا، وهو القَبول الذي دفعه إلى إعادة الكَر ة وتمبدئي لقي استحسانًا وقبولا

وكان حاضروها المغف ل". " ة باسم: "أبي الحسنهارون الر شيد" المعروفم، هي: "1850سنة: 
عه الجميع وأثنوا على هم ته نخبةٌ من الوجهاء وأهل الفضل من الوطنيين والأجانب. وق د شج 

سلطاني. ومم ن عاونوه في  ى جانب بيته. فتم  له ذلك بفرمانا إلفرأى أن ينشئَ مسرحًا خاص  
ونقولا نق اش وسعد اللّ   الت مثيل بشارة مِرزا وخضرا الل بناني وحبيب مسك وعبد اللّ  كميد

 .2البستاني"
عبي وما تز  وما  خر به الذ اكرة الجماعية للعربي  استمر  الن ق اش في الاستعانة بالمأثور الش 

ونًا من الو جود  وغيرها من  البشري على هذه الر ب وع، من قص  وحكي وشعر وغناءاختزل ق ر 
مسرحية "البخيل" من أعمال، وهو ما أشار إليه أساسياتِ الث قافة العربي ة، واستخدمها فيما تلا 

                              

 .32، ص: 1988بيروت، دار الفكر الجديد،  1يد"، طسعد اللّ  ون وس، بيانات لمسرح عربي جديد، سلسلة "الكتاب الجد-1
سة هنداوي للت عليم والث قافة  -2 ، دط 2012سيد علي اسماعيل، تاريخ المسرح في العالم العربي القرن الت اسع عشر، مؤس 

 .21ص:
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سليم الن ق اش بقوله: "ولم ا رأى عدمَ ميل أبناء وطنه إلى الفن  المفيد نظرًا لعدم معرفتهم 
ع بمنافعه، زاده فكاهةً فجعل واية الواحدة شعرًا ونثرا وأنغاما، عالمًا أن  الش  يروق  رفي الر 

ة، والن ثر تفهمه العام ة والأ أقرب  ، وهو ما جعله يغرف من رافد شرقي ثر  1نغام تطرب"للخاص 
 وليلة. موليير والذي هو حكايات ألف ليلةإليه من 

عبي مسيرةَ بالفلسفة نفسها وبالأدوات ذاتواصل الن ق اش ال ها، مغترفًا من معين الت راث الش 
ارة غضبهم أو العربي، مجاريًا قومه باحترامه عاداتِهم وقيمَهم، متجن بًا ما من شأنه إث

عبيةاستنكارهم، مقتصرًا على نقل ما يوافق الأهواء وما يتوافق وا  لذ وقَ العام  والميول الش 
( فقد ع د   تضحيةً في سبيل تعبيد وحت ى وإن كان كل  هذا على حساب الن ص  المسرحي )الفن 

 .قود نحو الت أصيل المسرحي العربيي طريقٍ سالك
ان بارزان، وعلى منواله نسج المسرحي ان الكبيران: أبو وعلى درب الن ق اش سار علَم

خليل القب اني، ويعقوب صن وع، فتشابهتِ الظ روف الم حَايثة للعملي ة؛ واللا فت في كل  ذلك هو 
اسة، وم ا تقتضيه عملية الت أصيل من وعيهم وإدراكهم العميق لطبيعة المرحلة الحس 

، لذ وق العام ، ولم ينكروا تقاليدتِهم فلم يتمر دوا على امع مجتمعا حكمةوعقلانية، فتعاملوا بذكاء
وا لمعتقداتولم يسف هوا ممارسا لة، ولم يتصد  راسخة، بل سعوا جاهدين لإرضاء  ت متأص 

أحيانًا  الذ ائقة العربية الغن اءة، وبث  رسائل فن هم الوافد بين ثنايا الث قافة العربية، ولو أد ى ذلك
 : "فنٌّ أجنبي برعاية عربي ة "هذا الفن وخصائصه فح قَّ لنا أن نسم يه تإلى الت ضحية بمتطل با

ويمكننا تسمية الث لاثي: مارون الن ق اش، أبي خليل القب اني، ويعقوب صن وع برواد المسرح 
ر، وسعوا بكل  ما يملك روا به مسافاتالعربي، والذين سا ون في سبيل إرساءِ نحو الت طو 
 ولى على درب الت أصيل للمسرح العربي.     لصة، ومحاولة أ  خا ممارسة فن ية عربية
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 مواكب الت جريب المسرحي العربي:-1-2
بعد المد  الط لائعي الذي سار بالمسرح العربي خطواتٍ نحو الأمام، حيث سرت روحٌ 

ر، وانبثقت أشكالٌ وأد ؤًى جديدةٌ في الت صو  لت ر   للممارسةوات جديدة جديدةٌ  بالمعنى، وتشك 
دب  في كيان الأدب العربي  ولَعٌ بالجديد ورغبةٌ في ارتياد عوالمَ ساحرةٍ لم يألفها المتن 
بها الذ ائقة العربية، فانطلقت مواكب الفن  المسرحي تتسابق في مضمار  العربي، ولم تجر 

لفن  صِنو الت جريب الذي لم تخل  منه ساحتنا الأدبية العربية على امتداد تاريخها، ذلك أن  ا
ر والن   ر أدواتالحياة، والحياة من طبيعتها الت طو  ه ليواكب سيرها، ويدفع ماء، فكان لزامًا أن يطو 

رها، ويرسم نهجه وتمي زه.  الملَل عن الإنسان ويصنع بهجته ويفلسف نظرته بما يلائم تطو 
بالت راث باعتباره وانطلقت محاولات الت أصيل للمسرح العربي  من الذ ات، وارتبطت أساسًا 

عوب ونتاجاتِها وعطاءاتِها عبر مسارها الت اريخي   قيمةً إنسانية وحضارية تستوعب تجاربَ الش 
ان المختلفة، في العمارة، الإنس ، نلمس هذه العطاءاتِ في إنجازاتالط ويل

ثورات العقائدية، والمأ والت قاليدافي ة المتنو عة، كما تشمل الط قوس والأساطيرَ قالث  والممارساتوالفن  
دة.   ورموز الإبداع المتعد 

وقد ارتبطَ المسرح بالت راث منذ نشأته الأولى عند الإغريق، حيث متحَ رو اده من الت راث 
يني ة والعاداتالإغريقي م مث لًا في الأساطير و  عبي ة والاحتفالات الد  والت قاليد  الحكاياتِ الش 

 جادوا في كتاباتِهم شعرًا ونثراإبداعهم العظيم، فأ وغيرها، وأضافوا إلى كل  ذلك مسحةً من
وعة والجمال، حيث تلق اها الجمهور اليونا ني  بالقَبول وراح فجاءت إبداعاتٍ غايةً في الر 

ل ما يثير اهتمام أهل أثينا  يتلق فها بشغف ويقبل عليها بلهفة منقطعة الن ظير، فقد كان أو 
ةً جديدةع مدر جاتِ المسوضواحيها بعد ملإسِلال طعامهم هو توز    رح الحجري  ليسمعوا قص 

لقناعتهم أن هم قديمة، ولم يكن ذاك إلا   أسطوري ة أو حكايات تمتاع برواية ملحمةوالاس
دة، وهو ما برع فيه كثيرٌ من رو اد سيسمعونها بقراءة جديدة، وتناول مختلف، ورؤية هم متجد 

فن ي  الخالد، ونجد منهم الفهرس ال ضمن ما كتبَ لهذه الأعمالَ الخلود والت واجد
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أن  مسرحي ة أرسطو فانيس وغيرهم، فمثلًا نجد"وسوفوكليسويوربيدس، و أسخيلوس
لقديم، قد بعثها من أساطير اليونان ا لسوفوكليس مأخوذةٌ من أسطورة شعبي ةأنتجونا

يس جذ اب وكان مضمون الأسطورة عبارةً عن خلاصة آراء سوفوكل فن ي   سوفوكليس في شكل
عبَ الأثيني المحافظ، محاولًا بها أن يهز  المعتقداتِ الأثينية القديمة  التي أرادَ أن يقنع بها الش 

، وقد تجل ت عبقري تهم في كيفي ة توظيف تراثهم المسرحي  1"التي تسود المجتمعَ في ذلك الوقت
 .     خصوصي ة الاجتماعي ة والث قافيةبما يخدم مجتمعاتِهم، مع مراعاة ال

لك الت جريب انطلاقًا سارت في ف مسرحية عربية من هنا كانت لنا قراءةٌ في نماذجَ فن ية
مشرقنا الحبيب إلى مغربنا تراثية، وهي عي ناتٌ من تجاربَ عديدة بدءًا من  من خلفيا ت

الت جريب في المسرح العربي قد انطلق، شأنه شأن الأنواع الأدبية  القريب ما ي برز أن  قطار
تها ظاهرة الت جريب، وعلى الأخرى  ائدة لأديبنا ر  رأس هذه الن ماذج تجربةٌ مشرقيةالتي مس 
 .سف إدريسصز الكبير يو 

 يوسف إدريس:-1-2-1
نًا لا ي شق  ي عتبر  يوسف إدريس علَمًا بارز     له غبارٌ ولا يخبو لقلمه أ وارا، وكاتبًا متمك 

صه الط ب ي، ع رف بنضاله ضد  الظ لم والاستبداد، ناضل من أجل  فبالإضافة إلى تخص 
م، وفي 1954اعت قلَ سنة: وحقوق الإنسان والعيش الكريم، " الاستقلال، والت مكين للحر يات

يوعي سنة:  م، انفصل عنه. واصل ممارسة 1956المعتقل انخرط في صفوف الحزب الش 
رًا بجريدة، إلى أن ع ي ن م1960الط ب  حت ى عام:  في الوطن  الجهورية وقام بأسفار محر 
 انضم  إلى المناضلين الجزائري ينم 1960: ( وفي عام1960-1956العربي فيما بين)

                              

راما، المطبعة الفن   -1 يتون سعيد عبد العزيز، الأسطورة والد   .35م، ص: 1960د.ط، ،ي ة الحديثة، شارع الأصبع  الز 
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ة ست ة أشهر، وأهداه الجزائري ون وسامًا إعرابًا عن تقديرهم  وحارب في معارك استقلالهم مد 
 . 1الجمهورية "م حصل على وسام 1963لجهوده، وفي عام: 

حفية، كما ع نِي بالمسرح  ة والكتابة الص  واية والقص  حافة وع رف بكتابة الر  اشتغل بالص 
اعين إلى إقامة شكلٍ مسرحي عربي جديدتأليفًا وتنظيرا. وكان برياد يخالف شكل المسرح  ة الد 

ةَ هي إيجاد الأساسي حيث "يرى يوسف إدريس أن  المهم ةالغربي الذي عمَّ البلاد العربية، 
شخصيتنا المستقل ة في الأدب والفن  والعلم وفي كل  مجال، فإن لم تكن موجودةً فعلينا أن 

عبي الز اخر، ورغم أن  دعوت ،  ينطلق من استلهام الت راث، والمَتحِ من الموروث2نوجدها " ه الش 
ي قة م مث لةً في فكرة:"   ا كانت خطوةً جريئةأن ه نحو مسرحٍ مصري"، إلا  تت سم بالمحلي ة الض 

نا ركحنا بديكوراتِه، وغرس بأفنيتللخروج من عباءة الآخر الذي صبغَ بهجتَنا بألوانه، وكسى 
وصًا  غرسًا من تربته فعم  الأرجاءَ عبقٌ غريب الر ائحة، كما أن ها نظرةٌ تستشرف المستقبل خ ص 

ر جل  البلدان العربي ة من ربقة الاستدمار الغ افئةاشم، وبزو بعد تحر   غ شمس الحر ية الد 
وح الوطنية في نفوس  عث الحضاري وبعث الأرومة القومية، وإعادة بثِ  الر  وو ج وب لملمة الش 

ور أصيلةٍ لتكون على بي نةالن اشئة وتنشئة مخيالها على درب البناء  من أمرها على ص 
 .       الحضاري المنشود

 يوسف إدريس وفكرة الت مسرح-1-2-1-1
 يس، وحياته الحافلة بالن ضال ضد  فية الث ورية التي طبعت مسار يوسف إدر نظرًا للخل

يات ومصادرة حقوق الإنسان فقد انطبع كل   ق وى الت بعية والاستعباد والظ لم والقهر وخنق الحر 
بغض  الن ظر عن أن ه  وعه المسرحي، حيث يرى أن  المسرحذلك على فلسفته التي أرادها لمشر 

                              

من منشورات دار ات حاد  -دراسة -حوري ة محم د، تأصيل المسرح العربي بين الن ظري ة والت طبيق في سوري ة ومصر" -1
يارة: جوان: http://www.awu.orgم،1999الكت اب العرب   .6/ 5م، ص: 2007، تاريخ الز 

 .483، ص: 4974عربي، الوطن العربي،  نحو مسرحيوسف إدريس،  -2
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عبي، ووَسم   لت سلية البريئة، هو مكانٌ لصناعة الوعي الجماهيري والت ثقيفوسيلةٌ للفرجة وا الش 
عوب الحر ة وعنوان  تمي ز مة ال هويةٍ لأي  شعبمن الش  ط بعة الث امنة ورمز  انتماء؛ يقول في مقد 

 ": رلمسرحية "الفرافي
مةَ التي ك اء فيها وكأن ها مم ا ج تبتها لن تحس  بالاستغراب لكثير"وأنت تقرأ هذه المقد 

م، كانت شيئًا جديدا 1964ذلك عام: آراء سبق أن قرأتها أو سمعتَ بها، لكن ها لم تكن ك
رئ يستحقُّ من الكاتب قطع ا على المسرح العربي كل ه وكان مجر د المناداة بها عملٌ جتمام
بعادية ادة الت مسرح تمارس عاديًا وليس بمستغرب.. وأصبحت ع شئالآن يبدو كل   رقبته

ياسي نابعًا من الفرافير ليشملوانطلقَ المسرح ال مطلقة . فالمسرح 1أرجاء وملامحَ حياتنا" س 
الحي  الن ابض عنده يختلف عن مسرح الف رجة وأساس المسرح الحي  الت مسرح، فالمسرح 

 ، إن  هذا ابتكر لهالاجتماع الذي تتفر ج فيه على شئالحقيقي في نظره " ليس هو المكان أو 
ؤية أو مشاهدة، أم ا المسرح فهو )شعبنا كلمة فرد  ه كل  في اجتماعٌ لا بد  أن يشتركفرجة( أو ر 

سف إدريس بأن  المسرح عملٌ جماعي، ولن يؤتي أكله إلا  . أدرك يو 2"من الأفراد الحاضرين
ي في صياغة العمل الفن ي الم راد تقديمه وإرسال رسائلَ عبرَه إلى المتلق ِ  بمشاركة جماعية

 اعي والانشغالات المختلفة جماعيةالذي هو بيت القصيد في العملية برم تها، لأن  الهم  جم
م يَ  وهو ما يروم المسرح الملحمي تحقيقه من أجل مسرحة المشهد الحياتي كل ه، وهو ما س 

 . ين دعوا إليه " سعد اللّ  ون وس"بمسرح الت سييس، ومن أبرز الذ
امر" من أجل مسرح م-أ  صري " الس 
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كل  فن ي حضاري  عن بديل كخ طوةٍ أولى على درب الت جريب العربي، وبحثًا للش 
من رِبقة الآخر والاستقلال  للانعتاق رائدةالمسرحي الغربي الذي عم  البلادَ العربي ة، وكمبادرةٍ 

ون من الذ ات. انطلاقًا من ممي ز، رأى يوسف إدريس أن  الانطلاق يجب أن يك بشكل فن ي
أ سلطة الهوية في المسرح، والبحث عن ملامح الذ ات في أشكال الف رجة التي ت حسب تبدهذا "

ا في سبيل زرع ب ذ ور مً . وهي دعوةٌ رائدة وخطوة سب اقة إلى الم ضي ق د1ج زافًا على المسرح"
من موروثنا العريق وهو ما بحث عنه يوسف إدريس وسط  مسرحٍ عربي أصيل، نابع

امتراكماتِ الأشكال الت ر  لذاتِنا العربي ة  ر" ليكون صورةً مشرقةاثية الغزيرة، فاجتبى منها: " الس 
عبي ة التي  التي اكتوت بنار الت قليد، ورزحت دهرًا تحت نِير الت بعي ة، ولكونه أبرز الفنون الش 

عبياستطاعت مقاومةَ عوامل الز من ويبقى رجع صداها ي مير الش  د في ردهاتِ الض  وهو  ترد 
نسان وترجمة تطل عاتِه انه استيعاب مظاهر الحياة الاجتماعية، وبلورة انشغالاتِ الإفنٌّ بإمك

ة سواءٌ يقوم على الت مسرح، باعتباره فعلًا مس في أسلوب رحيًا يقام في المناسبات الخاص 
للمسرح  ظري ةَ الفرفورية كاقتراح جماليويبني على أساسه ن، وغيرها "أكانت أفراحًا أم موالد

 .2" الظ ل  ومسرح الحواري بالإضافة إلى الأراجوز وخيال  العربي،
كل المسرحي المنشود، ف" الفرفورية إذًا علامةٌ  ولكونه قالبٌ يمكنه استيعاب  الش 

الت مسرح على هيئة سامر، ولكونها كذلك فهي سمةٌ أصيلةٌ من  واضحة ممي زة من علامات
مة  من القو ة حدَّ أن ها فرضت نفسها  خصي ة المسرحي ة المصري ة. وقد بلغت هذه الس  سماتِ الش 

 .3"كال المسرحي ة التي وفدت إلى مصرفرضًا على كاف ة الأش
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"وفرفور هذا أو  لت مثيل برم تهادورٌ بارز في عملي ة ا رتتمث ل الفرفوري ة في أنَّ لفرفو و 
اخر، الحاوي داخل نفسه  قزرزور مثالٌ صاد وائي المصري، الحذق، الذ كي، الس  للبطل الر 

الآن مزة البهلوان، وفرفور هذا.. ليس بالمعنى الذي نفهمه حالز يبق وكل  مواهب كلَّ قدرة علي
اخر وممن كلمة ممث ل.. إن ه ظاهرة اجتماعية موجودة في كل  زمان كان..، ذلك الإنسان الس 

. وعالجت مسرحية 1قي الوقت نفسه "ليقته بطبعه.. إن ه مضحكٌ ومهر ج وحكيم وفيلسوفبس
يادة،  ةً قديمة جديدة، يمكن أن نقولالفرافير قضي أن ها سياسية، وتتمث ل في قضي ة الت بعي ة والس 

ي د والفرفور" وتجل ت عناصر الت أصيل في هذ دتان في الس  ا العمل المسرحي  من خلال مجس 
عبي، معتمدًا على تحويل  امر الش  محاولة إدريستطبيق ما نظ ر له، وهو التزامه بمسرح الس 

يختلط فيه الممث ل بالمتفر ج من خلال المشاركة الفعلي ة  المسرح إلى مكان تجم عٍ بشري خشبة 
عربية المصري ة التي تمث لت في في الت مثيل والت أليف والت صميم، وعن طريق الارتباط بالبيئة ال

امر وفي شخصية فرفور، الذي اعتبره إدريس ظاهرةً اجتماعية"  .2مسرح الس 
ود بد  من و جفي الأدوار كي تستقيم الحياة، فلا لحياة لا بد  له من تكاملا حيث أن  نظام

ه بوصلةَ الأوامر، وهذا يقتضي و جود من ينف ذ  سي د أو مسؤول ويت بع يدير الأمور ويوج 
الت عليمات ويسهر على تنفيذها، وإنفاذ القوانين؛ ولكن ثم ةَ إشكاليةٌ ستظهر في خِضمِ  هذه 

ر تتنازعه مشاعر فالفرفو ، العلاقة التي تشبه المغناطيس الذي يجذب كليهما إلى الآخر
ن وم أو قانون الجاذبية الذي يفرض ذلكوفاؤه لسي ده أو لطبيعة العلاقة،  متناقضة، من جهةٍ 

لقد  ! ، وهنا يضعنا إدريس أمام الإشكاليةالفِكاكَ والانعتاق والعيش بكيان مستقل  جهةٍ يريد 
 في أي ة فلسفة يمكن أن تجد حلا  وضع الإنسان في مأزق حتمية علاقة العبد بسي ده التي لا 

يخترعها الإنسان الط امح إلى الحر ية والعدل والإخاء  أو فكر اجتماعي أو أي ة نظري ة
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" وهم: الفرافير زل، وهي أن  هناك أناسًا " تَحْتمنذ الأ المساواة. فالفرافير ترجمةٌ لوضع سائدو 
ام فَوْق"وأناسًا "  نيا، كما يمكن إسقاطها على الحك  هم: الأسياد، وهي معادلةٌ تسود كل  الد 

وما اتتناقض الر عي ة منور به حياة والمحكومين، وما يدور في شأن الحكم وأروقته، وما تم
 كن أن يمث له الإسقاط من تداعياتيحبل به محفل الاجتماع البشري من أحداث، وما يم

 أسئلة؟ويخل فه من 
فكانت  ،ا على خارطة المسرح العربي المعاصرلت " فرافير إدريس" فتحًا تجريبيلقد شك  

لت ما يشبه القطيعةَ مع الت راث وابحق  شكلًا مختلف لث وابت ا على جميع الأصعدة، حيث شك 
ا في رؤيتها وتناولها قضايا الواقع، وتجاوزت نمطي اتِ حية الغربية، وسلكت مسلكًا حداثيالمسر 

ائدة، "ولعل  أهم  الكتابة  رامية الس  ما ي لفت في هذه المسرحية كونها عمدت إلى تحطيم  الد 
دة تي لا نكاد نعثر لها على مواصفاتالث وابت الأرسطية الث لاث ال فالز مان والمكان  ،محد 
 .1"وغير قابلين للإمساك بأيٍ  منهم والحدث غير معلومين تمامًا

، ممث لًا في سف إدريس في مسرحي ته "الفرافير"أثبت يو  عبي  العربي  أن  الت راث الش 
لحمل مختلف  ت جريب المسرحي، ووعاءٌ صالحلل " ما قبل مسرحي ة "تربةٌ خصبةـالأشكال ال

وص غربي ةٍ لا تمت  بصِلةة الغربي ة، ما يغنينا عن تو الت قنياتِ المسرحي   لتقاليدنا ولا  ظيف نص 
. "تخدم أهدافنا المخ ما نجح فيه يوسف إدريس هو أن ه  غيرَ أن  تلفة التي نروم بلوغها بالفن 

عبي ة والاحتفالية شكالان  الأأثبت من خلال هذا الن ص  الر يادي أ لماقبل مسرحي ة والظ واهر الش 
راثي ة قابلةٌ لاستيعاب تقنياتِ المسرح الت جريبي ة، وقادرةٌ على طرح الأسئلة الفكرية، وعلى الت  

                              

ر البيضاء  -1 ، ص: 2014 1، ط-المغرب  -عبد الر حمان بن ابراهيم، الحداثة والت جريب في المسرح، دار إفريقيا، الد 
119. 
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ل القضايا الاجتماعية المطروحة، وعلى الارتقاء بالجمهور إلى درجة الإثارة الفكرية  تناو 
 .1والمتعة الجمالية"

ن جمهوره أن أن  كليهما يريد مف إدريس مت فقًا مع بريخت، حيث "وبهذا يكون يوس
عن ات خاذ موقفٍ  مامه من مشاهدَ ومواقف، وأن يكون مسؤولايكون متيق ظًا واعيا لما يحدث أ

فع ال، يدفعه إلى العمل. ورأى آخرون أن  هذا الر أيَ شبيه  برأي برنارد شو، في دور  إيجابي
رات الخاطئة التي لكل    مذتب المسرحي؛ إذ أراد شوأن يهاجم ويحط  الكا .  2دى الجمهور"الت صو 

  
 التي وظ فها يوسف إدريس في مسرحي ة الفرافير، نذكر:  ومن بين الت قنيات

 " إزالة الجدار الر ابع 
 اعتبار فضاء الجمهور/قاعة امتداد لفضاء العرض/الممث ل -
 كسر الإيهام المسرحي -
 الت أكيد على أن  ما يجري مجر د تمثيل -
 الواعيةالد عوة إلى المشاركة العقلية  -
 .3إضفاء طابع الت جريب على المشهد المسرحي  "  -

، فإن  وجه الاختلاف الجلي يس وبريخت في كثيرٍ من الت قنياتوإذ يشترك يوسف إدر 
بينهما " يكمن في أن  دراما بريخت تخاطب عقلانيةَ الإنسان، بينما يخاطب إدريس الوجدانَ 

 جليًا في المقطع الآتي:، وهذا ما نلحظه 4العامَّ المشترك لجمهوره "
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بط.. ا ..إنت نت يا وله ما فيش حاجة عجباك أبدا" السي د: إنت إيه يعني حكايتك بالض 
غل الل ي خلقو رب نا ميش عاجبك، أمال الن اس دي عايشة ازاي ناقد يا وله؟..إيهكل    الش 

 .انه بيشتغل في شغلانة والحمد لله) في إشارة على الجمهور(، ما كل  واحد زم
 .كانوا مبسوطين كانوا لفوا علينا فرفور: ومين قال إن هم مبسوطين.. هم لو
ي د: ومن قالك إن هم مش مبسوطين"؟..  الس 

امك..ح رافرفور: و  هًا بكلامه على الجمهتغلبني واغل بك ليه أهم قد  ور( تسألهم..) متوج 
 سوط من شغلو يرفع إيده..اللي مبانتو يا جماعة يا اللي هنا..انتو يا خواننا يا عالم يا هوه..

 .1) ينتظر قليلًا(. أهه..شايفبقى يا سي سي د ولا واحد رفع إيده "
 تنظيراتِه الر ائدة بإبداع مسرح مصري  إن  كل  ما قيل عن يوسف إدريس من أن ه لم ي تبِع

ية من ملابسَ خالص، ولم يستطعِ الت حل لَ من قوالب المسرح الغربي  بكل  محمولاتِه الفن  
حورية  مث لينَ وغيرها؛ غير أن  الباحثةمختلفة، وفصل الجمهور عن الم يكوراتٍ وملحقاتود

حم و حاولت إنصافَ يوسف إدريس بقولها: " إن  ذلك كل ه لا ينتقص من قيمة محاولة يوسف 
مكن أن ينقطعَ عن المسرح العالمي وليس العربي  لا ي ريس في تأصيل المسرح لأن  المسرحإد

م مسرحًا مختلفمن لا يأتي بشئ م طالبًا أن سرح كل  الاختلاف عن الم اشئ، ولا أن يقد 
ة به مالغربي، إن ما حسبه أن يقد تمي زه عن سواه، دون الانقطاع عن  ما يمنحه هويةً خاص 

 .2المسرح العالمي"
يةويمكن اعتب خلخلت جذوع كسل الإبداع العربي   ار دعوة يوسف إدريس صرخةً مدو 

خر مستسيغينَ ما يوف ره من إنتاج عديدة، فركن ا إلى الآ القلوب بفعل مسب باتلذي ران على ا
، وتلم س مفاتيح أبوابٍ ظل ت موصدة، وفتح نوافذ تطل  على عوالم خلا بةٍ من الإبداع فن ي
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ننطلق في عملي ة زرع ا ومنه وابل الأرض المحل ية حلاوةً وألقا وسحر والخلق الفن ي، تزيدها ت
دها بالر عاية والاهتمام على درب محاولة تبذورٍ صالحة لائم تربتنا ومناخنا وشعبنا ونتعه 

 .   التأصيل لفنٍ  مسرحي عربي خالص
 عبد الكريم برشيد والمسرح في "احتفال"-1-2-2

ت راث المصري المحل ي وإذا كان ي وسف إدريس في المشرق قد انطلق من فكرة إحياء ال
امر"باختياره " يحتـــــوي  اة الت جديد المرجو ة وقالبــــا ي حتذى في عملي  ليكون أنم وذج مسرح الس 

 من أجل مسرحا يحتوي فكرة "رحب ت جريب التي عم ت أقطارًا عربي ة عديـــدة، ومجالابدعة ال
مصري"؛ فإن  الأمر نفســه بالمغرب الأقصى حين راح المبدع الكبير"عبد الكريم برشيد" يكسر 

ابع، معتبرًا الت جريبَ د المسرحي ة الم تعارف عليها ويهتك أستار موروثاتِ الفن  الر  جميع الت قالي
" شكلا اكنة في الت راث والمسكونة به  المسرحي  من أشكال إحداث الخلخلة في الذ ات الس 

ل  د  ن خلخلتها فإن  الإنسان لا بكذلك، وبدون هذا الت فاع ل مع الذ اكرة وبدو  إلى كائن أن يتحو 
، مخرجًا للقام وس الاصطلاحي 1"ي يستظهر الموروثَ القديم من غير أن ي ضيف إليه شيئاآل

وي خالف جميع  تمي ز حت ى عم ا ي سم ى: تجريبًا"، ليالعربي  ما ي سم ى ب: "المسرح الاحتفالي  
ابق حي ة من ردهات ه أخرج العملي ةَ المسر ة، حيث متَحَ من الت راث غير أن  الأعراف الس 

ا يصالص  ة خص   أرحبَ  باني الحجري ة العتيقة، إلى فضاءا، ومن أدراج المل وناتِ الم عد 
 لمشروع المسرحي  العربي  المنشودتكون لبنةً ل ومجالاتٍ أوسع باحثًا عن نظري ة مسرحي ة

رًا مائز مسافرًا في ل جَ   حي ة، " ككتابة: بالل غة والجسدولقاءا للممارسة المسر ج المعنى م نتخِبًا تصو 
ا الأخير الذي يجب أن يشارك يتم  داخل الز مان والمكان، وعلاقةٍ بين المبدع والمتلق ي، هذ

ر، ويفك ر، ويغي ر، من هنا كانتِ الاحتفالي ة هي المشروع المبحوث عنه وسط زخم ويعب  

                              

 1979، القاهرة، 1سلافسكي إلى اليوم، دار الفكر المعاصر طجيمس روس إيفانس، المسرح الت جريبي من ستان  -1
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هاتِ الممارسة المسرحي ة التي كانت تلتقط مواد  بنائها من  ياع الذي طبع بعض توج  الض 
اءلته ونقده والت عامل معه بحيطة وحذر، ووعي ون ضبط الحوار مع الآخر، أو مسالغرب، د

 .1يتجاوز الاستهلاك والت كرار.." متفت ح
تقوم الاحتفالي ة على ذلك الت ناغم الجميل، وتلك الحميمي ة التي تنشأ بين الممث ل 

م، حت ى أن  الم شاهدوالجمهور، والت فاعل الحاصل مع الأ كاد يكون مشاركًا في ي داء الم قد 
 ما يقوم به الممث لون فوق الر كحالعملي ة، حيث يضحك ويبكي ويغن ي ويتحم س، تماشيًا مع 

 ماثلة الذي سمع ورأى حقيقةٌ  شعر وكأن ه بطل المَشَاهد، وكأن  فيخرج من المكان وهو ي
 . للعِيان لا مجر د تمثيل

 الاحتـــــفال والاحتفـاليــــة-1-3
في القِدم، فقد صاحبت مسيرةَ الإنسان الم ترعَة  الاحتفالَ ظاهرةٌ إنساني ة ضاربةا أن  وبم

مي زت و جوده، وطبعت يومياتِه المختلفة، قبل أن  بالألم والأمل وغدت سِمةً حضارية بارزة
نظريةٌ من "هي:carnavalisيصبح نظري ةً تخضع للجانب العلمي، فالن ظري ة الاحتفالي ة 

وسي المعاصر ميخائيلباختين الذي أقام بها البناء الت نظيري والن قدي  ابتكار المفك ر والن اقد الر 
عبي ة" ضِعت الاحتفالي ة لقوانينَ ، ومهما أ خ2لمفهوم المهرجان أو الكرنفال أو الاحتفالية الش 

اها، فإن ها صارمة دود علمي ة لا تتعد  ضعت لها ح  وثًا إنسانيا ينساب بعفوي، وو  بين  ةتبقى مور 
عوب بمختلف الاجتماع البشري، وروحًا تلقائي جنباتِ  ا يسري في أرجاء الحياة اليومي ة للش 

طبقاتِها "حيث استلهم باختين مفهومه الر ئيسي عن الاحتفالي ة من بحثه في أنواع الأداء 
، وحسب دراسة 3الت لقائي الذي قد يصل إلى حد  الاحتراف لكن ه لا يفقد طبيعته العشوائي ة"
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ل في أن  الحاضر الحيَّ باختين فإن  الاحتفالي ةَ تقوم على ثلاثة معايير،"ويتمث   ل المعيار الأو 
بالفعل هو القاعدة التي ننطلق منها لفهم الواقع الر اهن وتقييم معطياتِه وتشكيل  المعيش

اني" ، وأم ا المعيار الث  1"أن  جذورها تكمن فيهملامحه، ذلك أن  الماضي ليس قضي تها برغم 
لأن ها تت خذ من الت جربة الحي ة والخبرة والأساطير..،عتمد على الخرافاتفيتمث ل في أن ها لا ت

ه الفردي  ، وثالث المعايير يرتكز على2المعيشة مصادرَ للابتكار الحر  والإبداع " رفض الت وج 
د الأساليب واختلاف الأصوات مهما بلغ الت ضوالت أكيد" وفي ق ض فيــــما بينهااد  أو الت ناعلى تعد 

دها" الن ظري ة طريقها إلى  ، وانطلاقًا من هذا شق ت3هذا تكـــــمن حيوي تــــها وخصــــوبتها وتجد 
ارسين وكان  رعي ة وحجز مكانٍ بين الن ظري اتاكتساب الش   المعاصرة، ولفتتِ انتباه الن ق اد والد 

 لفن  المسرح نصيبٌ من الت واجد فوق رقعتها.
عبي ةومن  ناتِ الن ظري ة الاحتفالي ة إلى جانب الش   والعفوي ةهنا كان الت راث من" أهم  مكو 

ر   من العلبة الإيطالي ة نحو فضاءاتوالت لقائي ة، ودائري ة الز من، والت حد ي، والإدهاش، والت حر 
عب والجماهير"  .4خارجي ة ترتبط بالش 

كبعض الط قوس التي   فة، دينيةذلك على مر  العصور من احتفالات مختل وما تبع
ريف في كثيرتتزامن والاحتفالَ  من المناطق، سواءٌ بالمغرب أو الجزائر أو  بالمولد الن بوي الش 

وايا مسرحًا لهاتونس وليبيا،...وهو ما يطلق  عليه: المولديات، وعادةً م  ا تكون  بعض الز 
يعي ة بلبنان، والعراقلإضافةً إلى بعض طقوس الت عزي ة ببعض البلدان الأخرى كا  ط قوس الش 

والبحرين، التي تتزامن وذكرى عاشوراء، والوقوف عند قبور الأولياء، أضف إلى ذلك بعض 
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واج و  ردة والت ويزة الاحتفالات الاجتماعي ة، كاحتفالات الر بيع والز  الختان، وختمات القرآن، والز 
رع، ليطقوسَ الر قص والغناء والمرح، واوغيرها؛ وبما أن  " دلت عب د، والعربدة، والص   ست إلا  مجر 

قبل مسرحي ة" من خلال ما  امتظاهراتٍ احتفالية، فإن ها تنطوي مع ذلك على عناصر"  
ا من خلال ما تقوم عليه من وأدوات، وكذ بسَ وشخصي اتٍ إنساني ة وحيواناتتوظ فه من ملا
دوار بين الممث لينَ والمتفر جين فصل الأ . " لذلك، فإن  1أسط وري" قد س أو زمنمترميز لفضاء 

 ذلك يجعل منها لهذه الط قوس الاحتفالي ة كل   واعتماد حكيٍ أسطوري، واختيار مكانٍ خاص  
هور للمشاهدة أو الاندهاش عن بعد ما دام أن ه يحضر طقسًا ا يقصده الجمحدثًا مسرحي

يه ممث لون م قن عون  ط قوس قد ات خذت أشكالًا ف رجوية ال. فإذا كانت هذه 2"مأل وفا لديه ي ؤد 
دة في الحضارات القديمة صحبتِ الإنسانَ في مختلف الت ظاهراتِ الهام ة التي تمي ز  متعد 

فإن ه يمكن إدراجها ضمن ما يمكن تسميته" ، حياتِه داثًا ومناسباتٍ هام ة من يومياتأح
شاملة يشارك فيها الفرد  المسرح الذي يتجل ى كفرجةٍ (أي" (pre-theatre)الماقبل/المسرح(

ور  ينسى أن ه يشاهد واقعًا م مث لا بجسمه وروحه دون أن عن طواعية ينعكس عبر الصُّ
 .3والر موز"

لت رافدًا ثر  يتبي ن من خلال كل  هذا أن  أشكال الف رجة التي يز  ا خر بها الت راث شك 
عائر وهذا ما الأشكالَ الحقيقي ةَ للمسرح تظهر وتنمو مع ظهور اللمسرح، وأن  " لاحتفالاتِ والش 

ر علاقة المسرح اليوناني بالاحتفال،   يفس 
احة العربي ة أملًا في  ومن هنا انطلقت دعوات الر جوع إلى ط قوس الاحتفال إلى الس 
تجديد الأثواب، ورغبةً في ر كوب قطار الت جريب الذي بدأت صافرات ق دومه بالارتفاع إيذانًا 
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ة في البحث عن إيجاد صيغة مسرحي ةربي ةببلوغ المحط ة الع تعيد  ، وهو ما وافقَ رغبة ملح 
ساير المستجد  ي   ث ر في وعي الجمهور، ويؤث ث لفعل مسرحييؤ  إنتاج خطابٍ مسرحي فاعل

 . لتأصيل المسرحي  العربي  المنشودا لويرسم دربًا سالك
غربي  من أوائل وعند الحديث عن الاحتفال في المسرح لا غرابةَ أن يكون المسرح الم

المسارح العربي ة التي أعادتِ الوصلَ مع الط قوس الاحتفالي ة، وذلك للعلاقة الحميمة التي 
ده الد راسات التي تنا  ولتِ الحركة المسرحي ة في المغربتربطه بهذه الط قوس، وهو ما تؤك 

ق ف رجاتٍ في المغرب تتأط ر في نطا ول بأن  الحياة العام ةوالتي يذهب بعضها إلى الق"
هول والجبال أو في ساحات مسرحي ة دائمة سؤاءٌ   .1المدن الكبرى " في الس 

ومن أبرز ما تجل ى من هذه الط قوس، نشير إلى شكل  مسرحيٍ ضاربٍ في القِدَم هو 
مسرح )عبيدات الر ما( الذي يرجع ظهوره إلى القرن الحادي عشر الميلادي، وهو ما ي شيــــر 

وا " يقومون بإحياء  شقـــــرون في حديــــثه عن عبيدات الر ما الذيــــن كانإليه الأستاذ عبد اللّ  
في القبائل، وكانت تجمعهم خلالَ المواسم والموالد، يدوم أي امًا تزخر  احتفالٍ دوري وموسمي

وصًا وأن  الممث لين كل ها بأنواع الت سلية، ترويحًا عن الن فس انوا يزي نون رؤوسهم ك خ ص 
ل   واتبق   . 2مزخرفة بأصداف الحلزون كما يتدل ى من ورائهم ذَنَب الث علب " نس 

ظهر في حدود القـــــــرن الث امن  مكن الحديث عن مسرح انتقاديإضافةً إلى ذلك، "ي
( لطان سيدي محم د بن عبد اللّ  بط أيام حكم الس  ويتعل ق الأمر  ،(1790 -175عشر وبالض 

آخر عرفته سائر المدن المغربية منخلا  كطقسٍ احتفاليٍ من نوعالذي يشع  ( )البساطبمسرح 
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عب من سلوكاتِهم  لطة وتذم ر الش  اخرة التي تتعر ض لانتقاد ممث لي الس  تمثيلي اتِه الس 
 . 1المتعجرفة"

ي دفعتِ وإذا أخذنا كل  هذه الط قوس الاحتفالية العريقة كأشكال ما قبل مسرحية، والت
بما يزخر به الت راث  مرة الت جريبي ة انطلاقًا من وعي راسخخوض غمار المغاالد رامي ينَ العربَ ل

عبي من أشكال فرجويةٍ يمك قصدَ تدعيم أركان المسرح  ن أن تنبني عليها أصولٌ تمثيلي ةالش 
تلائم ما استجدَّ في الحياة، وما  البالية، ومحاولة البحث عن صيغة العتيقة وتجديد أثوابه

هو أن   ـــت جميع الن واحي؛ فإن  الأمر الأكيدمس   الز من وأيامه من تغي رات ليالي تمخ ضت عنه
ــــ ت عدُّ أهم  فضـــــاء ط ق وسي احتفالي " الحلقة " ر المسرح المغربي لِما شك  ـــلته مـــــن ارتبـــــط بتطو 

ــــورٍ شعبي لافت احات العام ة  وسمَ حيثياتِها المبهرة التي تشهدها المدن الكبرى عبر ح ض  الس 
عبي  المتـــــفاعل مع ما ي قد    ..   م من رقص وغناء وحكي وعجائبييمي زها الحضور الش 

 مسارات الفن  المسرحي بالجزائر-1-4
اربة  ة مراحل طبعت سيرورته الز منية الض  ككل  فنٍ  أدبي، عرف المسرح الجزائري عد 

رًا مل حوظًا مي ز تواجده في الز مان والمكان، مث ل كل  في مسارات الت اريخ الإنساني، فشهد تطو 
ومختلف الأشكال، فلم تخْب  لهذا المسرح جذوةٌ ولم ت نك س له راية، فما  متفاوتذلك حضورٌ 

ر بميلاد جديدتعلن  يخفت صوتٌ حت ى تعلو رايةٌ جديدةإن   . عن الو ج ود وتبش 
وماني فعِلاوةً على ما ي قال عن الت واجد أثناء الت اريخ ال مرورًا "ن وميدي إب ان الت واجد الر 

صولًا إلى مرحلة تغريب المسرح الجزائري في مرحلة  بمسرح خيال الظ ل  في عهد الأتراك، و 
وانتهاءً يت والت أسيس مع استقلال الجزائر إلى مرحلة الت ثب -بعد ذلك -الاستعمار، والانتقال 
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والت سعين من القرن الماضي وامتداد ذلك إلى  بمرحلة الت جريب والت أصيل في سنوات الث مانين
 .1غاية سنوات الألفية الث الثة "

ا من هذا الفن  الر اقي الذي ب الت راثي الذي شغل حي زًا واسعبرز بين كل  هذا وذاك الجان
ا بما تركته نية من أكثر الفترات زخمًا تراثيمي ز جل  الحضارات العظيمة، وكانتِ الفترة العثما

اح  على دارس، ترجمتها أشكالٌ تراثيةر لا تخفى من آثا دة كفن  الحلقة، وفن  المد  متعد 
والمقل داتي، والر اوي والحكواتي، ومسرح الحكي في الحوانيت والمقاهي والأسواق، إضافةً إلى 
مر العائلية، وحِلية ليالي  القصص والحكايات والمرويات الت راثية التي كانت زينة جلسات الس 

تا يفي ةالش   .المقمرةء الط ويلة وأنس الل يالي الص 
اعية لتأصيل  إلى التـــــ ــراث سِمةً بارزة ميــ ــزت جل   وقد كانتِ العودة ة الس  الأعمـــــال الجـــاد 

 دعًا من الأمر أو عجبًا في الفعلا، وهذا ليس بمسرح العربي والجزائري  منه خصوصال
ماتِهام أمجادها، وهو جزءٌ مكين من كينونتها وركنٌ ركينة وحافظ فالت راث ميراث الأم    ن مقو 

أو محاولة  قومي ة، فأصبحت كل  وثبة ثقافيةوالمعب ر عن شخصي تها وتمي زها وأرومتها ال
ا تستقي منه الأم ة ما ضاع من ـــ ــراث باعتباره رافدًا حضاريا ثـــــــر  نهضةٍ حضارية مرتبطة بالتـ

ماتِها، وتشحن ز  وفخر معنـــــوياتِ شعوبها بما يحــــويه من مآثر الأجداد وما صاغوه من ع مقو 
 . خالدٍ على مر  الأزمان

وعند ذكر الأشكال الت راثي ة التي طبعت المشهدَ الاحتفالي  الجزائري  فلا بد  من الإتيان 
عديد من حميمي ات على "الحلقة" التي تعد  فضاءً تراثيا بالغ الأهم ية لارتباط حيثي اتِها بال

الإنسان الجزائري ويومي اتِه، حيث ترجمتِ الكثيرَ من خلجات نفسه وأشواق روحه وتطل عاتِه 
 الحياتية المختلفة.
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ر-1-4-1  "الحلقة" المفهوم والت طو 
ارتبطتِ "الحلقة"بمكانللعرضيحتضن مشاهدَ ف رجويةً غاية في الإثارة والت شويق، تسِم 
طابعها الاحتفاليَّ مظاهر مبهرة  تتنو ع بين الر قص، والغناء، والحكي والعجائبي...، ارتبطت 
ط قريةً أو مدينة أو  بمناسبات اجتماعية مختلفة، وقد يكون مكان العرض ساحةً شعبية تتوس 

ا شعبي ا، وقد تحجز مكانًا بالأسواق الأسبوعي ة ما يجعل منها محط ةً لا بد  من الت وق ف تجم عً 
د بما جدَّ من أسرار الحياة وعجائب الأي ام، ومقتضيات الاجتماع البشري   عندها دوريًا للت زو 
ولشكلها نصيبٌ وافر من اسمها فهي مستديرةٌ مفروشة بالح صر في إشارة إلى نوع من 

لها الل قاء. الحمي  مي ة التي يشك 
عبي ة التي عرفتها المجتمعات العربي ة في  "ت عد  الحلقة شكلًا من الأشكال الت عبيري ة الش 
رها، وهي شكلٌ فرجوي  شعبي  يتوف ر على عناصر مسرحي ة مختلفة، منها الغناء  مراحل تطو 

وتي ة الأخرى، فهي أ قدم الفنون الفرجوي ة، بحيث والر قص والحركة والحكاية والمؤث رات الص 
لازالت راسخةً في وجدان جمهور المغرب العربي  بفضائها الل عبوي  الذي يؤث ثه 

، ويعتبر"الحلائقي" أو"القو ال"عنصرًا أساسيًا في العملي ة الحلقوية بما 1الحلائقيوفقأسلوب عمله"
ط الحلقةَ ويقوم بسرد حكاياتٍ عن شخ صي ات من صنع له من دور فاعل، فنجده "يتوس 

م التي يضيفها الجمهور  خياله، وقدرة إبداعه الذي يتجاوز الواقعَ من خلال الهالة والت ضخ 
خصي ات الخيالية"  ، وتتجل ى براعته في 2أثناء سرد الحكايات والأساطير العجيبة ووصفه للش 

عبي ة وتقطيعها إلى  ير الش  ة الحدث " من حيث القص  وتشخيص الس  مراحل حسن تسيير مد 
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وحقب بكلماتٍ وحركاتٍ تجعله يعيش من ذاته بطريقة يختلط فيها العجائبي بالواقع، بحيث 
رد وبلاغة الجسد والموسيقى" ائري وفرجاتِه القائمة على الس   .                   1يظل  مفتوحًا على شكله الد 

بساطتها  انطلاقًا مم ا سبق يمكننا أن نستشف  سر  عظمة الحلقة، والذي يكمن في
ا  وانطلاقها من تواضع حيثي اتِها بدءًا من مكان انعقادها، وطريقة متابعة الجمهور العفوي ة، إم 
ائري الذي  اعات، وشكلها الد  جلوسًا على الأرض الت رابي ة أو وقوفًا لوقت طويل قد يتجاوز الس 

حل ق، كما تحمل من يحمل من الد لالات التي تحيلنا إلى الحميمي ة التي تتجل ى ضمن هذا الت  
يني  الذي تعتبر الحلقة أسمى تجل ياتِه. كيف لا؟ وهي ضمن  الر موز الكثير، أهم ها الر مز الد 
ة في الجزائر امتدادًا لمظهر  نطاق مجتمعٍ صوفي، ويعتبر شكلها في أنماطها المستجد 

وايا وتمث ل أهم  سمةٍ للط رق والات   وفي ة التي حلقات الذ كر التي كانت تحتضنها الز  جاهاتِ الص 
تزدحم أوقاتها بأوراد الذ كر ومجالس العلم والمدائح، إضافةً إلى حلقات الحزب الر اتب بكاف ة 
المساجد والتي تعتبر طريقةً يومية لتثبيت المحفوظ من القرآن الكريم، وقراءة أحزابٍ وسورَ 

لقرآن الكريم وله مخصوصة بمناسبات مختلفة، كقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وختم ا
لكة" بمناطق توات بالجنوب  تسمي اتٌ عديدة بمناطق مختلفة من البلاد، كتسمية "الس 
ة  وارَ من كل  حدب وصوب وله طقوسه الخاص  لكة حدثًا بارزا يجذب الز  الجزائري، وت عتبر الس 

على وحميمي ته لجمعه الت لاميذ القدامى بشيوخهم، حيث تنعطف مراكب الذ كرياتِ لترسو 
شاطئ الل قاء فتنسكب العَبرات الحر ى وتنهمر مشاعر الحب  والوفاء، وتختلط المشاعر 

عن واقع الحال، وتغدو الع يون  لوصف، فيستحيل المشهد خيرَ معب روتعجز العِبارات عن ا
وعمائم الأفاضل وصور الإيثار المختلفة وآيات الت قدير والاحترام، ونشيج الأذكار وهدير 

 عذب أفضل من يرسم لوحةَ المشهد الخالد.  القرآن ال
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 مسرحة الحلقة:-1-4-2
بامتياز، تلتقي فيها الفرجة  قة يت ضح لنا أن ها لعبةٌ فرجويةبالر جوع إلى طبيعة الحل

تعلن  مي فتتجل ى بذلك إرهاصاتٌ دراميةوالت سلية بالأسطورة، ويتداخل العجائبي بالواقع اليو 
ارمة ولا للوائحه  عن نفسها جليًا لكن ها لا تلتزم قوانين المسرح، ولا تخضع لسلطان بنوده الص 

ق ي فينطبع في تحل ق بذوق المتقر ج أو المتل ت مسرح، غير أن ها تجربةٌ جماليةالمنظ مة لعملي ة ال
رٌ مغاير دية للواقع حوله رته العالما ألف مشاهدته من أحداث وظواهر، لت حيل نظ ذهنه تصو 

ترى الأشياء بعين الخبير الفاحص، ما يؤد ي إلى تغيير سلوكه  إلى عين دارسة وأداة ناقدة
يحق قَ المأمول من الاجتماعي وتطوير أداءاتِـــه المختلـــفة فيحدث بذلك قطيعةً مع المألوف و 

تعم ق  ة بصري ةء الفرجة المفتوحة من خلال كتاببالإضافة إلى استلهامها لفضاطموحاتِه، "
اح أو الحلايقي، وقد  عبي ة، سواءٌ من تقليد القو ال أو المد  كل الدائري للفرجة الش  الوعيَ بالش 

"  1أد ى هذا الاشتغال إلى قذف جسد الممث ل المحتفل في جوهر الوجدان الفرجوي المغاربي 
ر لا يمكن أن يتم  بدو  هو أصل الاحتفال، ولكن  الت غيير" فالت غيير إذن  ن إدهاش تحر 

الإرادة من سحر العادة، وأن  الر مز الت اريخي  والأسطوري يملكان قابلي ة تركيب واقعٍ مسرحيٍ  
ة والغرابة، واقعٌ يجعل المتفر جَ وكأن ه يكتشف ل مر ة تطبعه الجد  وبذلك يستعيد  ،الأشياءَ لأو 

عور بالت ناقض هو الإحساسه المفقو   .           2"مدخل لتصحيحهد في زحمة الأي ام، وأن  الش 
يشرف على تقديم فرجاتِها بعض الأفراد  يرى حسن المنيعي أن  الحلقة"مسرحٌ شعبي

ين في فن  الحكاية والإيماءة والألعاب البهلواني ة، وكان الممث ل احًا  المختص  الذي قد يكون مد 
 .3"ى الأسواق وفي ساحاتِ المدن الكبر يعرض إبداعاتِه في  أو شخصي ة مسل ي
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ارمة ولا  وإذا قلنا أن  الحلقة لا تلتزم قوانين المسرح، ولا تخضع لسلطان بنوده الص 
ين في فن  الحكاية  للوائحه المنظ مة لعملي ة الت مسرح، رغم ضم ها بعض الأفراد المختص 

قدحه في من خلال ما ت تم  لها ذلك كونها فرجةٌ شعبي ة والإيماءة والألعاب البهلواني ة، فقد
حر المبهرة فهي" توظ ف بعبقر  دان المتلق ي من تأثير وتأث ر، وما تضفيه من هالاتوج  ي ةالس 

كل  هذه الأجناس والممارساتِ الفرجوي ة في الن ص  الفرجوي  الواحد، وهو الن ص  الذي يكون 
 في نفس المتفر ج الذي يتمن ى نهايةَ الحكاية التي ، وما تطبعه من تشويق1حواريًا باستمرار"

ات صل بها وجدانيًا من بدايتها، كما لا يعني خلو ها من جوانب الت قني ة التي سعى صانعوها 
 إلى تحقيق الفرجة باستخدام العديد من عناصرها، ومنها:

ر عبر  -" ر العضوي بالت طو  تقسيم أجزاء الحكاية والت ركيب بينها، واستبدال الت طو 
 ا.غريبًا مدهش لحدث ويجز ئه ويجعلهالقفزات الذي يقطع ا

من  من انتفال استعمال الأغاني، الأشعار والموسيقى وما يتضم نه هذا الاستعمال -
عر ويتجاوز   .الإلقاءَ لصالح الموسيقى والغناءمستوًى جماليٍ إلى آخر ينبذ الن ثر لصالح الش 

ينوغرافي إلى قطع متحر كة تنتج أشكالًا تركيبي ةتق - توهم مختلفة، لا  سيم الجهاز الس 
-، تعلن تمسرحها وتكشف عن تمسرح الفضاء المسرحي وفراغه.بواقعي تها لأن ها بسيطةٌ وفقيرة

 له في كل  مستويات لاندماج وتغريبتحقيق جدلي ة الفارغ والممتلئبما هي تكسيرٌ 
 .2العمل المسرحي"
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وما يزيد من تحق ق إرهاصات مسرحة الحلقة هو دخول أسلوب الل عب المسرحي الذي  
ه الن ظري ة والت قني ة، ومن الفن  بكل  محمولات الفرجوي ة نطاقهذه الل عبة  الانطباع بدخوليعطي 

 ضمن الت قني ات التي حق قت أسلوبَ الل عب المسرحي نجد:
 " إبراز المدهش والغريب في الحديث. -
 .خصي ة المسرحي ة والابتعاد عنهاتقم ص الش   -
خصي ة وعرضها حت ى لا توهم بواقعي تها. -  البحث عن الملامح الممي زة للش 
 إعلان الت مثيل والحفاظ على الانتماء الاجتماعي للمثل. -
 مخاطبة الجمهور مباشرة. -
رد وتأريخ الأحداث وقراءة الت عليقات إلى جانب الد ور المسرحي.   -  الل جوء إلى الس 
 .1مراقبة الحركات الجسدي ة والبحث عن تلك التي لها دلالةٌ اجتماعية " -
ياسي  " ة وذلك ولقد ساهمت مسرحة الحلقة في الت عبير عن شت ى القضايا الاجتماعي ة والس 

كل  لسهولة تمريرها للخطابات عبي ة كما ساعد تمسرح الش  ياسية والإيديولوجية للجماهير الش  الس 
ائري الذي  الحلقوي أيضًا في مد  جسور الت واصل مع المتلق ي من خلال جمالي ة شكلها الد 

عبي ة لهذا المتلق ي"  .2يتلاءم مع الخلفي ة الت اريخي ة الث قافي ة الش 
زائر كان مثالًا حي ا لمحاولاتِ الت أصيل ومنه يمكن القول أن  مسرح الحلقة في الج 

عبي المحل ي، وينطلق من الذ ات محاولًا تجاوز القوالب  المسرحي الذي يمتح من الت راث الش 
وإذا أردنا  تبلور مسرح الحلقة ي زت هذا الفن  ردحًا من الز من"المستوردة والأطر الجاهزة التي م

اولة رح الكلاسيكي الأوروبي، ولقد تطو رت محللمس الجزائر نجده قد نشأ كطرحٍ مغايرفي 
والتي حاول من خلالها مجموعةٌ من المسرحي ين  الـت ـأسيس والت أصيل لمسرح جزائري 

                              

رق، ص:  -1  .92سعيد الن اجي، المسرح الملحمي والش 
 .14، ص: رب العربي، مقاربة دراماتولوجي ةمظاهر الت جريب المسرحي في المغبوعلام مباركي، -2
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الجزائري ين المحترفين منهم والهو اة اقتحام مجال الت جريب عن طريق العودة إلى تطوير 
وصًا وتزامن  ازدهارها ومرحلة ، خ  1"سرحي ةوتطويع الأشكال الت راثي ة الفرجوي ةالماقبل م ص 

الذ ات الاستعمار الذي جثم على الر قاب ما يربو عن القرن، فكان ذلك حافزًا للانطلاق من 
خالصٍ يعب ر عن الذ ات ويمث ل الخصوصي ة الجزائرية، ويكون  ومحاولة صناعة فنٍ جزائري 

ر والانعتاق توق  إلى الت حرُّ ضد  الاستدمار البغيض، ويحمل آمالَ شعبٍ ي أداةَ نضالٍ فع الة
نها الن فوس المقهورة، لا يكاد ظل تِ الآمال تراوح مكانها وتختز باسم؛ و  ورسمِ صور جميلة لغد

اجي إلى أن بزغ فجر الجزائر  صداها يجاوز الآهاتِ الموؤودة في صمت ليل الاستعمار الد 
ائري ينَ، منهم " كاتب ياسين" م، ولمعت معه نجوم كوكبةٍ من الفن انين الجز 1962الحر ة سنة: 

الذي يعتبر  من أهم  المبدعين الجزائري ينَ الذين أعلنوها ثورةً على الأشكال العتيقة، والقوالب 
قة سحابة دخان،....إلخ( لبنةً في  المستوردة فكانت روائعه المسرحي ة) نجمة، الجث ة المطو 

بغة  البريختي ة، وذلك من خلال صرح الت أصيل للمسرح الجزائري، وقد كست أعمالَه الص  
عبي ة التي ت بقي خيط الات صال  بغة الفكاهي ة الش  الارتجال واستخدام الميتامسرح، وإضفاء الص 

 .الوجداني قائمًا مع المتفر ج )المتلق ي(
ر الاحتفالي الذي يسِم المسرح الحلقوي   وهو ما يجعل كاتب ياسين يمتح من الت صو 

عبي في مدينة سيدي بلعب اس،" كما يت ضح  وهو ما يلمسه المتتب ع في مسرحه الاحتفالي الش 
عبي. فضلًا عن توظيفه 2000ذلك جليًا في مسرحي ته المشهورة ) ( ذات الط ابع الاحتفالي الش 

مسحوق الذ كاء(. دخان أو أبو دخان(، أو مسرحي ة) لشخصي ة جحا في مسرحي ة)سحابة
عبي ة المفتوحة، ولا سيما الفضاءات وتتمي ز هذه المسرحي ة بالانفتاح عل ى الفضاءات الش 

                              

الحين لولد عبد الر حمان  -1 عبي في المسرح الحلقوي الجزائري، مسرحي ة القر اب والص  العلجة هذلي، توظيف الت راث الش 
مة لنيل شهادة الماجستير في الأدبب العربي، الموسم ا رة مقد  (، إشراف: د/ م2009/م2008لجامعي )كاكي نموذجًا، مذك 

ص: دراماتورجيا ونقد مسرحي، كل ية الآداب، قسم الل غة، جامعة المسيلة، ص:   .109العمري بوطابع، تخص 
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ار البيضاء بغيةَ تقريب  يقي في مدينة الد  د  العم الية، كما كان يفعل المخرج الط ي ب الص 
عبي ة ، أو ما ي سم ى: بظاهرة المسرح الجو ال" ، فقد جعل من "جحا" 1المسرح من الجماهير الش 

خصي ة الت   اء( التي تدور بعض أحداثها مسحوق الذ كمسرحي ته) راثي ة بطلًا من أبطالالش 
يكوراتلتكرير الب بمصنع المعق دة، حيث يقوم العم ال " بإخراج  ترول وسطَ فسيفساء من الد 

 ليهم جحا بشكل غير متوق عمسرحي ة كاتب ياسين وبينما هم يقومون بتوزيع الأدوار، ينضم  إ
ل في إيقاع الحياة العم الية وفي عمل ل في إخراج العر ويتدخ  ض ي ة الإنتاج، وبالط بع يتدخ 

دة  كذلك العم ال الذين حل وا محل   الجوقة في المسرحي ة بملابسهم البرتقالي ة العم الية المو ح 
 . 2انسجموا مع جحا في برنسه القاتم الذي يمث ل الملابس العربي ة الت قليدي ةَ خارج حدود الز من"

ياسين الفن ان المسرحي المجر ب الذي صال وجال في  شخصي ة كاتبومن هنا تتبلور  
وح والهوية والاهتمام، كما لم  محاولًا الانزياحَ عنه لخلق مسرحرحاب القالب الغربي  عربي  الر 

التي تغري بالمغامرة في ل جج  ه المتنو عةفضاءاتيغفل الجانبَ الت راثي  الذي وظ فَ الكثيرَ من 
 الفن  الر ابع. 

آخر من رواد المسرح الجزائري  والذي اشتغل على الجانب   مسرحييطالعنا وجهٌ 
الت راثي، حيث وظ ف الفضاء الحلقوي والقو الَ ضمن رؤاه الت أصيلي ة، يقول في ذلك الباحث 
ريف الأدرع: " ي عد  عبد القادر ولد عبد الر حمان الملق ب بكاكي من أهم  المسرحي ين  الش 

حي ة الغربي ة والعربي ة على حد  سواء، إن مجموعةً من الأشكال المسر الجزائري ينَ الذين جر بوا 
. فانفتح على مسرح اللا معقولومسرح العنف، ومسرح بريخت، ومسرح تجريبًا وإن تأصيلا

                              

ره نشأته المسرح الجزائري  جميل حمداوي، -1  .45، ص: وتطو 
على المسرح العربي، ترجمة: توفيق المؤذ ن مطبعة دار الفارابي، بيروت  بوتنتسيفا، ألف عام وعامتمارا الكسندروفا -2

 .242 -241م، ص: 1990لبنان، الط بعة الث انية، 
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ل(، حيث تأث ر  اح والحكواتي ومسرح الحلقة، وقد ع رف بمسرحي ته)أفريقيا قبل العام الأو  المد 
 . 1ف الأسلوب البريختي، ومشاكلته لتقاليد الحكواتية لدى العرب"فيها بشكل الحلقة، مع توظي

ة ر من ضيق الر كح الت   محاولةٌ جاد  قليدي للانعتاق من أسر العلبة الإيطالية، والت حر 
دة بقياسات معلومة مبدع ف سحةً والانطلاق إلى آفاق أكثر رحابةً يجد فيها ال بمساحته المحد 

مفتوحة، وهو ما فعله تلميذه البارع عبد القادر  نيةوسيوغرافيةللانفتاح على فضاءات ميزانسي
اح وفن ه عل ولة،" كل  هذا ي نجز في حلقة، ومن هنا إطلاق)مسرح الحلق ة( على عرض المد 

ينوغرافي للعرض الذي يكون حسب تجم ع المسع م وم كل الس   تمعين )المتفر جين(ا، نظرًا للش 
ئ الذي يعني عدم الخضوع إلى ا، أو يشبه ا أن يكون حلقيوهو إم   حدوةَ حصان. الش 

المنظور مصدرَ الت ماهي في المسرح ذي الخشبة الإيطالية. وبذلك، يعلن الحاكي بمسرحه 
ةٌ للمحاكاة " ور الفضاء الت را2ومن خلال فن ه عن نوع المحاكاة فيه مضاد  ثي  الذي . ومن ص 

ينوغرافيا "، والس  استعمله ولد كاكي بكثرة نجد" خيال الظ ل   تار الكاشف على مستويي الس 
" ولم يكن خيال الظ ل  ( التي قال عنها أمين العيوطي:)قراقوزكما في مسرحي ته، والميزانسين

وت بأقل  حظ   كل الذي يقوم على تمثيل المخايلين بالص  ا من كل  تلك الأشكال، وهي الش 
تار، ويعتم ةٌ بسيطة، لشخوصهم الظ ل ية التي يحر كونها من وراء الس  د على نماذج تربطها قص 

عبي ة وألف ليلةوتعتمد على المهاز  كل الذي بعثه من وليلة. كان  ل والأساطير الش  هذا هو الش 
عبد الر حمان كاكي  وعليه، ي عد  "،3عبد اللّ  ولد كاكي في الجزائر في مسرحي ة " كراكوز"  جديد

ر من البناية المسرحي ة الغربي   من المسرحي ين الجزائري ينَ الأوائل الذين فك روا ة في الت حر 
ي قة، باستبدالها بفضاءات شعبي ةعام ة مفتوحة ودائرية، بالاشتغال على الت راث العربي  الض 

                              

ريف الأدرع، ص:  -1  .53الش 
ريف الأدرع، ص:  -2  .72الش 
ار أمين العيوطي )الاحتفالية كما أراها(، حدود الكائن والممكن في المسرح الاحتفالي لعبد الكريم  -3 برشيد، دار الث قافة، الد 

 .35م، ص: 1985البيضاء، الط بعة 
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مستوى تقديم الفرجة أصيلة، وتمث ل المنهج البريختي على  المحل ي واستخدام تقنياتٍ عربي ة
 .1والت واصل مع الجمهور" وتأثيث العرض

 مسرح الجزائري عامرًا بالمحاولات الت أصيلي ة والممارسة الفعلي ةان درب الت أسيس للوقد ك
 على غرار أحمد عي اد المعروف برويشد وأعضاء فرقة مسرح البحر وممث لها قد ور الن عيمي. 

 مسرح البحر: -
ت ي سها قد ور ظهرت فرقة مسرح البحر بمدينة وهران أواخر الس  الن عيمي ني ات مع مؤس 

 يقف في وجه المسخ والاستلاب الحضاري الذي طال محاولة تأسيس مسرحٍ عربي جزائري 
س لفرجة شعبي ة ماتِ هوي تنا، ويؤس  عبي ة وتغرف من معين تراثنا  مقو  تمتح من أدبي اتنا الش 

الحافل بأشكال الإبداع المتنو عة، ومنها "الحلقة" والخروج بالفعل المسرحي من ضيق العلبة 
المفتوحة، ومن المساحات الر كحي ة المحدودة إلى حيث  الإيطالية إلى رحابة الفضاءات

فضاء  ور الن عيمي وأعضاء فرقته البحرَ الفسحة من المكان، ومن أهم  هذه الفضاءاتِ ات خذ قد  
ل، ومن ثمَّ الانطلاق بقارب المسرح الجزائري  إلى شطآن الحل م. امحب ذ  لممارسة فن هم المفض 

هيرة صاحبة كتاب " ألف عتؤ  وسي ة الش  "  ام وعامر خ المستشرقة الر  على المسرح العربي 
نة وهران تركوا في من شباب مدي إن  مجموعةلبدايات مسرح البحر في الجزائر بقولها: "

بالقضي ة التي  والأسرة والبيت، وكل  ما ليس له علاقةٌ مباشرة العمل م1968صيف عام 
كل أ فسهم لإنشاء مسرح ثوري شعبيونها، ووهبوا أنيحب   و معاصر، سواءٌ من حيث الش 

. ويقضي أعضاء الفرقة ساعاتٍ متواصلةً كل  يومٍ  ناالمضمون. وتم  إعلان هذا في بي خاص 
 2."يتعل ق بها من أ مورَ تنظيمي ة في تثقيف الذ ات والبروفاتِ والعروض وما

                              

باط المغرب، الط بعة الأولى،  -1 م، ص: 2014جميل حمداوي، الفضاء في المسرح المغاربي، منشورات المعارف، الر 
71-73. 

 . 257على المسرح العربي، ص:  ألكسندروفنابوتينتسيفا: ألف عام وعامتمارا -2
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بماهية هذا المسرح الوليد ويشرح فلسفته ا يعر ف لن ص  بين جنباتِه بيانًا تأسيسيحمل ا 
لالتي قام عليها. " ت يني ات أو  بيان  وبهذا يكون بيان مسرح البحر الذي ظهر في أواخر الس 

بعيني ات من القر  مغاربي، لأن  معظم مسرحي ن البياناتِ المسرحي ة المغاربي ة قد ظهرت في الس 
ل بيان د الذي ي سم ى بالمسرح الاحتفالي في سنة: لعبد الكريم برشي مسرحي الماضي. وكان أو 

امر انات العربي ة التي تتعل ق بمسرحم. أم ا البي1979 المقل داتي مع توفيق الحكيم، ومسرح الس 
ت يني ات " بط في فترة الس   .1مع يوسف إدريس فقد ظهرت بالض 

لِد ف ا( ي سم ى: )بيان ، وقرأنا ماعلاإذن، حين نت فق على أن  ما ي سم ى: "مسرح البحر" قد و 
روري أن تكون لدينا نظري ةٌ  تقوم على أ سس فكري ة  الن ظري ات بين مسرحي ةأصبح من الض 

سو هذه الفرقة، فما أهم  العناصر التي ارتكز عليها  وفن ية وجمالي ة تعضد ما ذهب إليه مؤس 
 هذا الل ون من المسرح؟

 الخلق الجماعي )الت أليف الجماعي(-1-4-2-1
عملي ة الخلق  مسرح البحر " الخلق الجماعي"، حيث يلتحم الجميع من أجل أدبي اتمن 

هم ا ساعي جمال العرض في حل ته الن هائي ة عملا، ليكتمأو الإبداع، تأليفا، وتمثيلا، وارتجالا
( الذي يمث ل حجر الز اوي ة  فيه الجميع. ومن أهم  عملي ات )الت اليف الجماعي  الخلق الجماعي 

ل أمام الأحداث التي يتم  ربطها لت مثَّ  عملي ة المسرحي ة، كون  الن ص  في المسرح هو سلسلةفي ال
الجمهور ويمكن من خلالها الحكم على المسرحي ة برم تها، وبالر جوع إلى الت عريف المعجمي  

المسرحي يقوم على مشاركة  للمسرح الذي يقضي بأن ه "أسلوبٌ في تحضير العرض
اص متعد دي المواقع والإمكانياتِ) كاتب، مخرج، دراماتورج، سينوغراف، من الأشخمجموعة

                              

ره، دار الر يف للط بع والن شر والت وزيع الإلكتروني، الن اظورجميل حمداوي،  -1 تطوان /  -المسرح الجزائري نشأته وتطو 
 .57ص: ، م2019المملكة المغربي ة، الط بعة الأولى 
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، فإن  عملي ة الت أليف الجماعي تكون أجدى وأنفع 1ومجمل الممث لين والعاملين في المسرح"
من أفراد الفرقة المسرحي ة يشارك بعملي ة كتابة  تبط بالعرض، حيث نجد أن  كل  فردحين تر 

ن موقعه، وتتيح هذه الط ريقة هامشًا من الإبداع والحر ية في طريق العمل الد رامي  كلٌّ م
الكتابة الجماعي ة للمسرح، لذا أ طلِق على هذا الن وع من الت جارب ذات حينٍ من نقد " البروفة 
قة "، ثم  إن  هذا الن وعَ من الإبداع الذي يعتمد الجماعيةَ في العمل " لا يستند على مبدإ  الخلا 

، وإن ما يقوم على المشاركة في كاف ة تحضير مراحل تحضير توزيع المه م اتِ الت قليدي 
ؤى التي يتقاسمها 2العمل" ، وهذا الز خم من المشاركة الجماعي ة الذي يثري العملَ بالأفكار والر 

ط عام التي قد تكون باردةً كما يتقاسمون الل قمة من ال -أعضاء الفرقة ويتشاركون الهمومَ 
ؤى قد تختلف، ويظهر نوعٌ من عدم  –هم الإبداعية ل ما يمكثون بفضاءاتأحيانا لطو  والر 

ما تتيحه من هذه الفكرة ب ذاك إلا  مزي ةٌ ت ضاف إلى حسناتالانسجام والت ناسق في العمل وما 
ات، وما لتقديمِ الر أي والر أي الآخر والت عبير عم ا يمور في ساحة المجتمع من مفارق مساحة

الجماعي ة  الن اظر. ولا يعني أن  المشاركة تخفى على وس من صراعات وتجاذباتتخفيه الن ف
فهذا لا يعني  -فهي وإن ع د ت هامشًا للإبداع الخلا ق والت عبير الحر   -عواهنها،متروكةٌ على 

وجود مديرٍ  تنفي ضرورةَ إلغاء الوظائف التي يشتمل عليها المسرح كأبجدياتٍ له، فهي " لا 
أو دراماتورج يقوم بعملي ة الر بط بين اقتراحاتِ الممث لين وإدارة العمل، وذلك  خرجللفرقة أو م

ؤية في ن . وقد عد ت الجزائر من 3"هاية المطاف للخروج بعرضٍ متكامللضرورة توحيد الر 
كأسلوبٍ للإبداع  الد ول الأولى التي احتضنت هذه الت جاربَ واعتمدت صيغة الت أليف الجماعي

 ، من الت جارب الأولى في العمل الجماعي محترف بيروت للمسرح في لبنان إذ "المسرحي 

                              

اب حسن، المعجم المسرحي، ص:  -1  .01ماري إلياس، حنان قص 
اب حسن، المعجم المسرحي، ص:  -2  .10ماري إلياس، حنان قص 
فحة نفسها.نفسهالمرجع  -3  ، الص 
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اف)الذي  ت ينات روجيه عس  سه في الس  ونضال الأشقر وعمل فيه جلال (1941أس 
(، وفرقة الحكواتي التي يديرها في القدس فرونسوا 1939(، وعصام محفوظ )1934خوري)

فة الغربي ة،  وفرقة الحكواتي التي يديرها في لبنان روجيه أبو سالم، وفرقة بلالين في الض 
اف، وفرقة البحر وفرقة مسرح كاراكوز التي أدارها عبد الر حمان كاكي في الجزائر"  .   1عس 

قد انتهجت هذا الن هجَ الجماعي  كتجربةٍ  ولقد بدا منذ البداية أن  فرقةَ مسرح البحر 
سي  ،بجدواه الإبداعي ة عن وعي تام  وإدراك عميق عملي ة الت أليففي  جديدة فهذا أحد مؤس 

 الفرقة البارزين " قد ور الن عيمي " يتكل م عن الت جربة بقوله: 
ن ) رح البحر( عن رغبتنا في أن نعمل في ات جاه كتابة مس" لقد أعربنا منذ أن تكو 

لر حبة التي رآها كفيلةً بتحقيق ، وما الجديد إلا  الآفاق ا2تخرج عن الد روب جديدة " مسرحي ة
ؤاه الفن ية وأساليبه الج فر ديدة في المعالجة، وزوايا الن ظر ر  عبر منافذها إلى التي تتيح الس 

من شأنها تغيير الملامح القاتمة للفن  الذي  الإبداع، دعوةٌ راقيةفي دنيا  شطآن غير مألوفة
ور المكرورة، وهي ب ؤى الباهتة والص  يا  الفن  وللفن  كست أديمه الر  لا تبغي وراء ذلك نفعًا ماد 

أو ركوب أمواجِ الموضة العالية، ف" لقد وجدت أن  هذا  ولا تطمح إلى سمعة غير بريئة
وحَ الجماعي ة والت عاون الأسلوب هو الوحيد المؤد ي إلى إثراء العمل الفن    ي لأن ه يعتمد الر 

" حسب قد ور  -هذا الأسلوب الجماعي . والهدف الأسمى من وراء3الكامل بين الفن انين
هي الحيلولة دون أن يكون الممث لون ببغاوات وقردة وقراقوزات وروبوتات. و" -الن عيمي دائمًا

من لهم أن يصبحوا فن انينَ واعين ذلك أن  اشتراكهم الفعليَّ في عملي ة الخلق الفن ي  يض
 .4نشطين" ومسؤولين

                              

 .02، ص: نفسهالمرجع  -1
اب حسن، المعجم المسرحي، ص:  -2  .02ماري إلياس، حنان قص 
 .476/477في الوطن العربي ص:  حالر عي، المسر علي -3
 . 477ص:  نفسهالمرجع  -4
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رات عملي ة الت   ،إذن أليف الجماعي، يبقى إثبات الذ ات والر غبة مهما تعد دت مبر 
يرالجامحة في الت طوير الفن ي  في ركب الت جريب ومسايرة متطل باتِه والبحث عن  والإبداع والس 

قة للعمل المسرحي الفاعل دواعٍ لها من الحضور الم ائز ما يغني عن البحث عن أطر خلا 
رات  .بي وحدها جديرةٌ بالبحث والت نقيأخرى، فه مبر 

 البحث عن الت مي ز باستحضار الذ ات:-1-4-2-2
ي جلي الهوية الث قافي ةَ للإنسان  الجزائري محاولة خلق قالبٍ جديد يروم مسرح البحر

عانت ويلاتِ المسخ والفسخ والهرس والر فس جر اء  ، ويبرز الت مي ز الحضاري  لأم ةالعربي
ي ل للقريب قبل الغريب أن  هذه الأم ةَ قد فقدت  الهيمنة الاستدماري ة ردحًا من الز من، حت ى خ 

ماتِها، ومنها الل غة مثلما فعلت فرنسا في الجزائر.  مقو 
عامل مع والت  وهو ما دعت إليه فرقة البحر الجزائري ة بضرورة الانطلاق من الذ ات 

عبي  بطريقة ه الز اخر وإقامة تجربةٍ مسرحي ة مخزونمن  وذلك بالاستفادة ةإيجابي الت راث الش 
 ، وتمي زنا عن الآخر شرقًا وغرباتبرز هويتنا الحضاري ة، وتجلي خصوصي تنا الث قافي ة جديدة

س الف يغة التي  دةرقة قد ور الن عيمي:" إن  المسرح ذاته صيغةٌ واحوفي ذلك يقول مؤس  هي الص 
استوردها العرب من الغرب في أواسط القرن الماضي. هناك مثلًا مسرح الكابوكي وال "نو" 
يني ة والمأساة الإغريقي ة، والكوميديا ديلارتي الإيطالي ة، والمسرح  اليابانيان، وهناك الأوبرا الص 

وحي   ؟ "الغيني والفيتنامي. فلماذا لا يكون للعرب بدورهم شكلهم الر   . 1 الخاص 
يمتح من  ي هذه الر غبةَ الجامحة في إقامة مسرحٍ جزائري أصيلوقد ترجمَ قد ور الن عيم

عبي  المحلي  بذلك الت عامل البن اء مع الت راث وذلك الت عاون الجماعي م مث لًا في  الت راث الش 
ل الخلق أسلوب الت أليف الجماعي وإشراك جميع الأطراف في الإخراج المسرحي  ليكتم

                              

ار البيضاء، الط بعة الأولى نقلًا عن عبد الكريم برشيد: حدود الكائن والممكن في المسرح الاحتفالي، دار ا -1 لث قافة، الد 
 .21م، ص: 1985سنة 
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راما  وصًا الأشكال الغربي ة التي جثمت على الد  ائدة، خص  المحل ي  متجاوزًا الأشكالَ الس 
 وتمتح من الإرث الذ اتي. كان لزامًا القيام بعملي ة تحرير تنطلق من الذالعربي ة، ف

ن " م  سرح البحر" عنيبي ن قد ور الن عيمي هذا المنطلقَ بقوله: " لقد أعربنا منذ أن تكو 
تخرج عن الد روب المألوفة والأشكال المجتر ة  ةكتابة مسرحي في ات جاه رغبتنا في أن نعمل

 .    1جديدة " تابة القديمة، لننحتَ منها كتابةالتي يجه زها آخرون... وأن ننطلقَ من الك
 استحضار الحلقة:-1-4-2-3

استحضار مبدإ  إلى الت راث ومحاولة خلقٍ مسرحي جزائري خالص من تجل يات العودة
اركون فيه بأنفسهم، وقبل كل  حيث كان المتفر جون يجتمعون حول مكان الفعل ويش ،الحلقة "
إعداد عروض مسرح البحر يجري وكان ري شرح قواعد الل عبة للحضور..."كان يج عرض
ة في حواريدخل في بشكل مع المتفر جين، يسألونهم الن صيحة، ويطلبون  ه الممث لون مر اتٍ عد 

. يجري 2منهم الد عم والمؤازرة، ويطرقون سوي ةً أبواب الجدل والن قاش حول ما يعرضون ..."
يكور كل  هذا دون  ات الد  ة سلفا، كما أن  معد  الحاجة إلى مبنًى للمسرح أو خشبة معد 

لة وجاهزةً  وملحقاته من أجهزة ةٌ للغرض وذلك بجعلها متنق  للإضاءة وأجهزة الت سجيل كل ها معد 
 ستعمال كل  وقت.للا

ةوخلاصة القول: إن   لت أصيل على درب الت جريب وا مسرح البحر بالجزائر خطوةٌ جاد 
 معالم فن   قوامها الر جوع إلى الذ ات باستلهام الت راث لرسم المسرحي، باستعمال أدوات محل ية

ة ثوري ة لي ته، كما بصمَ على وجوده بلمسةتجريبي  له خصوصي ته وجما مسرحي عربي  متمي ز
 .تراثية مائزة

 

                              

ور الن عيمي ألقاها  في كلمة -1  م.1970في الملتقى الذي أقيم في تونس عام: قد 
 .257ص:  ، على المسرح العربي ألف عام وعام ،تمارا ألكسندروفنابوتيتسيفا -2
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 سوريا وبدء الن بض المسرحي العربي:-1-5
قصد تناول مسرحي ات سعد اللّ  ون وس  عودٌ على بدء، بدأنا من المشرق ونعود إليه

فر بشغف، ومن بو ابة سوريا تتزاحم ابشئ من الت حليل في أرجاء  لمحط ات  لتجبرك على الس 
وكواه عشق العروبة، ورو ى وجدانَه  غذ اه حب  الأوطانعربي  لى كل  وتاريخ هذا القطر العزيز ع

 ألق الأمجاد والمآثر العربي ة.
م والمد ا في جميع مجالاتا حضاريريخبلدٌ يشع  تا ني ة، حت ى قيل: دمشق أقدم الت قد 

في الت اريخ؛ ولئن لمع نجم العروبة ردحًا من الز من فسادت وقادت وظهرت على  عاصمة
، فما لبث نجمها أن توارى، وشمسها حجبتها غي ومٌ ترامت من كل  مكان، غيوم  العوالم فبز ت

الاستعمار المتعاقب، وغيوم الت بعي ة وفساد أنظمة الحكم، وغيوم الفتن والحروب وغيرها. 
عام ة للأم ة فعرفت تراجعًا مخيفا وانعكس ذلك على جميع المجالات، وران على الحياة ال

عب وضميرَه، وهو الفن  الذي ي عتبر ا رهيبا، وتفاقوتقهقر  م الأمر حين مس  ذلك وجدانَ الش 
دامس، وت من ي الن فسَ بصبح  لاموسط ظ البائسة التي ترنو إلى كو ة نور متنف سًا للمجتمعاتِ 

الحق  في الحياة، كما ي عد  تسوده العدالة والحر ية و  مشرق يرسم مَبسم ه صورةً بهي ة لغد مزهر
ن  ا من مظاهرمظهر  عوب التي قطعت أشواطًاعلى طريق الت مد  ر لدى الش  الر قي  والت حض 

وري  الكبير سعد اللّ  ون وس:والحضارة، يقول في هذا المسرحي ا "... فالفن  المسرحي  نشأ لس 
يمقراطي ة في أثينا القديمة وطوال تاريخه، إن ما كان يزدهر حين يرتبط  كوظيفة من وظائف الد 

م في بلاطوهات الوظيفةفعليًا بمثل هذه  الملوك، كذلك كان المسرح يزدهر  حت ى لو كان ي قد 
عت فيه إمكانيات ال  . 1"حوار والجدل والت عبير عن الر أيكل ما ازداد المجتمع مدني ةً وتوس 

                              

م، الأهالي للط باعة والن شر والت وزيع، سورية،  دمشق، ص: 1996، 1، ط3سعد اللّ  ون وس، الأعمال الكاملة، المجل د  -1
657. 
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الحوار وتبادل الر أي بين أفراد  ن  المسرحي  نتيجةً لغياب مساحاتكما يعدُّ غياب الف
امهم، مم ا ينتج عنه غياب الأمن  المجتمع الواحد، وانسداد قنواتِ الث قة بين الر عية وحك 

ات الإقلاع المجتمعي لدى الأفراد تعوق كثيرًا من عمليالن فسي، وحالة من الإحباط المعنوي 
قوله: " وفي هذا المنظور، فإن ي المنشود في شت ى المجالات، ويعب ر عنه سعد اللّ  ون وس ب

 الأخيرةالذي خي م على الوطن العربي  من مغربه إلى مشرقه، طوال العقود أعتقد أن  الاستبداد
ل دون ازدهار  نواتِ قسوةًوصلافة، هو الذي حال في المحل  الأو  والذي ازداد مع مرور الس 

 .      1المسرح. لأن ه أوقف ومنع الن قاشَ داخل المجتمع"
ولئن قيلَ عن سوريا وعاصمتها دمشق الأقدم في الت اريخ: بأن ها "..أرضٌ تمتد  إلى 

ي ، فإن  جذوة الت اريخ فيها بقيت مت قدةً يسر 2"نقطع عن الت قاليد في آن واحد..الماضي وت
ا يبث  دفءَ الماضي ويمد  جسور الحنين إلى ما انقطع من أ وارها في الأرض مشرقًا ومغرب

نين العِجاف، ويرسم ملحمةً للوفاء المنقطع الن ظير يبرع  أواصر الود   المسافر بين حنايا الس 
 . معطاء في رواية تفاصيلها الجميلةأبناء هذا البلد ال

ات الواقع المزري، ينتفض العربي    كعنقاءَ أسطورية كانت من بين مخالب الألم وعض 
لو الحضاري الممز ع، وتشرع في مع الانبعاث الحضاري الموعود، لتعيد لملمة ا على موعد لش 

 .    فر على خارطة هذه الأرض المعطاءةإعادة رسم صور البهاء المسا
كِي عن و ج ود ظواهرفبعيدًا عن كل  الذ مسرحية عرفتها حضارتنا العربية  ي قِيل أو ح 

والإسلامية، تمث لت في فن  المقامات، والط قوس العزائية وحفلات الذ كر التي مي زت كثيرًا من 
وفي ة، وبعض المظاهر الاحتفالي ة التي ع رفت بها مواسم  يني ة والمجالس الص  المناسبات الد 

راما بشكلها الحالي كفنٍ  له فلاحيةٌ ومناسبات اجتماعية، وخيال الظ ل، وغيرهاـ إلا    أن  الد 
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تعريفاته الاصطلاحية وقواعده التي يقوم عليها لم تعرفه الث قافة العربي ة، ولم يكن لها سابق 
حر والد هشة  عهده به، وقد كان لاستدعائه في أروقة الث قافة العربي ة وقع الإبهار والس 

ئ إلا  أن ه يغري الممزوجة بالحذر والت رق ب، لا لطبيعة الز ائر  الذي يبدو مختلفًا بعض الش 
بالت عامل والت عاطي مع ما يحمله من جديد، ولكن للخلفية الغربي ة التي تطبع هذا الز ائر 

مير العربي  من كل  ما هو غ  .   تخفى على أحد لا ربي  لاعتبارتوالت وج س الذي يضمره الض 
 ي خليل القب انيأحمد أب-1-6

وري  بصبغته الغربي ة الجديدة بدأت مع أحمد أبي خليل القب اني الذي بدايات المسرح  الس 
لد بدمشقَ عام:  م، وهو من أصل تركي ينتهي إلى عائلة)آقبيق(، درسفي مدارس 1833و 

أتقن القب اني فن  ، دمشقَ وكتاتيبها، وعمل مثل آبائه في مهنة القب ان التي أعطته اسمها
م يخ أحمد عقيل الحلبي. وكانت )اح الذي أخذه عن االموسيقى والغناء ورقص الس  ناكر لش 

ه، ثم  ما لبث أن س مها أولا في بيت جد  مع به الوالي الجميل( أولى تجاربه المسرحي ة، وقد 
 وكانت أولى عروض القب اني " الذي أعجب بفن ه فتبن اه ودعمهالعثماني صبحي باشا

ن العصرونية ذلك العام، وانتقل مسرحه المدعومة من الوالي مسرحية قصيرة قد مت في خا
بعدها إلى سجن مهجور في مجل ة القنوات إلى خان الجمرك، بين سوق الحرير وباب 

 .1"البريد
هير:)يتحد ث عن ذلك يوسف نجم في كت حي ة في الأدب العربي الحديث(: المسر ابه الش 

لقب اني فيها، حوالي سنة: لا نعرف للت مثيل تاريخًا في سوري ةَ قبل ظهور أحمد أبي خليل ا"
م مسرحي ات 1865 م، وإن كن ا نعرف أن ه من عادة الإرسالي ات في القرن الماضي أن تقد 

مها الط لبة في نهاية العام الد راسي . 2ا من هذا الت مثيل..."، ولا بد  أن  دمشقَ قد شهدت شيئيقد 
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محم د كرد  إلى سبق القب اني الذي يعضده كثيرٌ من الباحثين، وعلى رأسهم العلا مة وإضافة
ام بتجل ي الآداب الر فيعة فيه. فقام بيدَ أن  العصر الأخير"علي: ت فيه لم يضِنَّ على الش 
ي   م، وفي دمشقَ أيضا رجل1865سنة:   د أحمد أبو خليل القب اني من آلمن أبنائها هو الس 

الموسيقى المشهود لهم بالإجادة فأنشأ دارًا للت مثيل، وبدأ يصنع رواياتٍ تمثيلي ة بارزين في 
وطني ة من تأليفه ونظمه وتلحينه، ويمث لها فتجئ دهشة الأسماع والأبصار، لا تقل  في 

 .1الإجادة من حيث موضوع ها وأزياؤها ونغماتها ومناظرها عن الت مثيل الجميل في الغرب"
 إلى أن  القب اني ينحدر من أسرة عريقة في الفنون وذات تقاليد لصمن هذا القول نخ

بها، وجعله يكتسب مهاراتٍ تساعده  د لديه تراكماتٍ معرفية ذات صلةفيها، وهو ما ول   اسخةر 
رد علي في على الأداء بكل  أريحي ة، كما جعله ممي زًا عن غيره، حيث يمضي محم د ك

ولم  ن ه لم ينقل فن  الت مثيل عن لغة أجنبيةخر في أبي خليل أ:" ووجه الفالإشادة بتجربته قائلا
ده، وقيل إن ه يذهب إلى الغرب لغرض اقتباسه، بل قيل له إن  في الغرب فنًّا هذه صورته فقل  

عر والموسيقى  شهد روايةً واحدة م ث لت أمامه، ولم ا كانت عنده أهم  أدوات الت مثيل وهو الش 
قصه إلا  المظهر والقوالب أوجدها وأجاد في إيجادها ولذلك كان أبو والغناء ورأى أن ه لا ين

س الت مثيل العربي  ..."   .       2خليل مؤس 
ة عناصر تدخل ضمن إطار  ساعد القب اني في تصد ره هذا الفن  امتلاكه وإتقانه عد 

عر والغناء والر قص، مم ا عوب العربي ة، وهي الش  ن الث قافي الأساسي للش  بعد عنه لعنةَ أ المكو 
سيما  ،"ةً وجبت محاربتها والت صد ي لهايرى في فن  المسرح بدع الغضب العام  لشعب محافظ

، ولإدراكه صعوبةَ المهم ة 3"ناء من البِدع التي يجب محاربتهاوأن  المسرح كان في تلك الأث
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مسة ما يقترب وفداحة ما أقدم عليه فقد جعل نجاحه رهينًا بالاقتراب من ذوق الجماهير وملا
عر وا لر قص، وأَوْلَاها اهتمامًا من تكوينها الث قافي، وأ ولَى هذه العناصر، هي: الغناء والش 

رَ الأساسَ لقيام مسرحه درءًا لأي  خاص   ريبةٍ قد  ةا ضمن مسرحه، بل وجعلها أحيانًا المبر 
ة ا ب إلى الن فوس وهربًا من كل  غضبتتسر    -لمسرحي ة عندهقد يعصف بكل  ما بناه، " فقص 

تقوم أساسًا كي تنشئَ المواقفَ التي يتغن ى فيها البطل أو البطلة أو  -كما يقول علي الر اعي
 .1المجموعة، أو تخلق المناسبةَ التي يقوم فيها الر قص..."

تي اعتمدها لوضع أسس مسرحٍ عربي  آخر ي ضاف إلى فلسفة القب اني ال عنصرٌ هام   
وغيرها من الحكاياتِ المعروفة في  لًا في حكايات ألف ليلة وليلةهو عنصر الت راث "متمث  

، عبي العربي  ةً إذا علمنا أن  حكاياتِ ) الت راث الش  عبي ة بعام ة الل يالخاص  ي( بل الحكايات الش 
ت ب ت تَداول للقراءة أو عرفت انتشارًا واسع ا بين الن اس في تلك الفترة، سواءٌ كانت في شكل ك 

عبي ون في المقاهي" في شكل ملاح عراء الش  . ولئن أعِيبَ 2مَ وسير شعبي ة يقوم بروايتها الش 
عبي مم ا جعل مسرحي اتِه أقربَ إلى الأوبيرات منها  على القب اني تفضيله المسرح الغنائي الش 
إلى المسرحي ات كما هو م تعارفٌ عليه على الأقل  إلى عصره، واستعداده الت ضحيةَ بالفن  

تضمن  عن أرضية مشتركةرضاء جمهوره؛ فقد كان كل  ذلك دافعه هم  البحث مقابلَ إ
تْ قلبَه الذي يتلظ ى أسًى لواقع الت واصل مع جمهوره، وهو الهدف الجوهري للمسرح، وحرقة بر 

ت برعِم في لياليه المقمرة أحاديث الفن  الر ابع، وتزي ن  باسم دثقافي يراه دون المأمول وتطل عًا لغ
 ساحاتِه وأماكنه العام ة إعلانات المستجد  من المسرحي ات، ليغدوَ المسرح ثقافةَ صباحاتِ 
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ب الأخلاق وتسمو المعاملة الإنسانية شعبٍ  يظهر أثرها في الممارسات اليومية، حيث ت هذ  
مو  والكمال.. عب، وترتفع الحياة درجةً في المعنى والس   ويعلو منسوب الوعي العام  للش 

مها، لما ملك من ناصية الت مثيل ولئن برع  القب اني في عروضه المسرحي ة التي قد 
عر والر قص والموسيقى، ولاختياراتِه الت راثية التي وافقت هوًى أصيلًا في نفوس  والغناء والش 

وري ين در ما أ عجب ودهش بحيث " لم ي فاجأ الجمهور الد مشقي  بهذا العمل الفن ي الجرئ بق الس 
مها مسلمٌ عريق"ضة)بهذه الكومي  .     1الكوميديا( المحل ية يقد 

ع الإقبال الكبير القب اني على المضي في طريقه المحفوف بالمخاطر ويتحد ث  شج 
ره بشكل أوضحالباحث) محم د كرد ع  ، فيقول:لي( عن هذا الن جاح ويصو 

ة من تأليفه وتلحينه فأنشأ، أي القب اني دارًا للت مثيل وبدأ يصنع رواياتٍ تمثيلية وطني..." 
ويمث لها فتجئ دهشة الأسماع والأبصار لا تقل  في الإجادة من حيث موضوعها وأزياؤها 

خر في أبي خليل أن ه لم ينقل ونغماتها ومناظرها عن الت مثيل الجميل في الغرب... ووجه الف
ه أن  في الغرب أجنبي ة، ولم يذهب إلى الغرب لغرض اقتباسه، بل قِيل ل فن  الت مثيل عن ل غة

 .2فنًّا هذه صورته فقل ده "
هرة ضريبةٌ لابد  لمن نالته رياحها أن يدفع ا  لث من، ولا بد  للن جاح من تبعاتولكن للش 

ه ومسرحه ما ت عرف ب " ق وى الر جعي ة ت حمل أعباؤها وذلك ما نال القب اني، فقد وقفت ضد 
انتهاء ولاية مدحت باشا الذي فسح وصًا بعد "وعارضت ممارساتِه وناصبته العداء، خ ص

ا لت حر ك بأريحية ونشر فن ه بأمانالمجالَ للقب اني ل م وسط دروبٍ لاحبةٍ مي زت حاضر الش 
حًا على الغرب وثقافته، وكأن  الأقدار هي أته وقتها، وقد كان مدحت باشا رجلا ليبراليا منفت
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ام. رحيل مدحت باشا عن ولاية ا ببلاالفن  الوليد الذي لم يجد ترحيبا لائق ليعضدَ هذا د الش 
ه عنتٌ على مشروع القب اني الذي نذر له كل  ما يملك، فقد لحق عاتٌ جِسامدمشق كان له تب

، فقد ات صلوا بالخليفة العثماني وحر ضوه ضد  كبيرٌ من القوى التي قِيل عنها إن ها رجعية
ةٌ أبزعم أن ه يفسد الأخلاقَ العام ةالقب اني  رادوا بها وأدَ الأفكار الجديدة التي ساءهم ، وهي حج 

ر في الهشيم وتجوس خلال الن فوس أن ها تنتشر في أوساط المجتمع الد مشقي انتشارَ الن ا
وتستولي على الألباب، وتفتح نافذةً للوعي الاجتماعي، فتغي ر كذلك من  فتملك العقول

لبية الر اسخة، ما يعني ضمورَ الهيمن تدعو إلى  لت قليدي ة وهبوب رياحٍ جديدةة االمعتقداتِ الس 
تنزع إلى الت حليل الموضوعي للأحداث وربطها  قراءة الواقع قراءةً غير تقليديةالت غيير، و 

ه وتوزيع الن تائج جاهزةً حسب  بمسب باتِها بعيدًا عن القراءات الجاهزة، والت حليل الموجَّ
 الإملاءاتِ والت وصيات.         

غوط ال جهاز على الت جربة الوليدة، تي استهدفت القب اني وفن ه الفتي إلى الإأد ت الض 
ام بمنع أبي خليل القب اني من الت مثيل "فقد نية إلى حمدي باشا وإلى الش  صدرت الإدارة الس 

، ويا ليتَ الأمر توق ف عند إغلاق المسرح والت وقيف، ولكن ه تجاوزه إلى 1وإغلاق مسرحه"
تم والت   بية بملاحقته عبر الأزق ة والط رقات لينغ صوا الإهانة والش  فهاء والص  حقير، وإغراء الس 

عيشه ويجعلوا عيشه نكدًا وحياته ضنَكًا وبهذا تكون القوى الر جعي ة قد بلغت مرادها ونالت 
 من القب اني وفن ه.

ا واحتضنت تجربته محط ةٌ أخرى في رحلة القب اني هي: مصر، التي فتحت له ذراعيه
ة بنجاح، كتور محم د م وبخاص  ندور في الحديث في مجال المسرح الغنائي، وهو ما أفاض الد 

ي تثبيت أقدام هذا الفن  في مصر ولعل  القب اني هو صاحب الفضل فعنه، حيث يقول: "
ا المصري ين وذلك لأن ه لم يكن فن ا تمثيليا خالصفي نفوس  ورب ما ذلك لأنَ فن ه لقيَ هوًى وقَب ولا

                              

 .50ص:  1950جانفي ، 1، س1إبراهيم الكيلاني، أبو خليل القب اني المعل م العربي، مجل ة العربي، ع -1
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جمع بين الت مثيل والموسيقى والغناء. وكان القب اني يجيد فن ي الموسيقى والغناء بل كان ي
يخ  دَ الط ريقَ للش  والت لحين، والر اجح أن ه هو الذي بذر بذرةَ المسرح الغنائي في مصر ومه 

. وهو ما 1سلامة حجازي وسي د درويش وغيرهما مم ن اشتغلوا بالمسرح الغنائي في مصر"
يادى ضوئه أن  القب اني كانت له يدليمكن القول ع ي الذي استثمر ط ولى ضمن الر كب الر 
ير بركب المسرح العربي  ف الط اقةَ الغنائية أن  كبار ي أواخر القرن الت اسع عشر، إذ "للس 

نيهم مثل: عبده الحامولي، والمظ سلامة حجازي، وكامل الخلعي وغيرهم، قد  مطربيهم وملح 
كانوا يرسلون عددًا من أعضاء فرقهم للت تلمذ عليه، إذ كان يرسل عددًا عملوا عنده أو أن هم 

ولاتِ الأداء والن غمة من أعضاء فرقته إلى فرقة أبي خليل القب اني ليتعل موا فيها أ ص  
فأرسل محم د أفندي رحمي الموسيقي المشهور ليأخذ الألحان، ويعرف ضربها والإيقاع

ول موسيقيةٍ  –ليل القب انيأي أبو خ– الر جل وتوقيعها، لأن   كان يصنع الل حنَ ويوق عه بأص 
 .2الفن ي ين" كأمهر الموسيقي ين

كنخلص من هذا أن  ت القب اني بالغناء لم يكن خيارا، بل ضرورةٌ أملاها الحرص  مس 
ير به تحت مظل ة الذ وق الجماهي ا ري الذي تلم س مواقعَه وكان عليمعلى حماية هذا الفن  والس 

 . ت أثير والت أث ر في نفس العربي  ال بمواطن
 مارون الن ق اش:-1-7

لِد بمدينة صيدا  ام ي دعى: " مارون الن ق اش، و  علمٌ آخر من أعلام الفن  الر ابع ببلاد الش 
 .اعام 38م، وله من العمر 1855عام: م، وتوف ي بطرسوس 1818بلبنان عام: 

في الث امنةَ عشرةَ من سِني حياته كان ينظم كان منذ نشأته ول وعًا بالعلم محبًّا للخلوة. 
عر الط لي البعيد عن الت عقيد والر كاكة، وأتقن علم الأرقام وم فاتر والقوانين الت جاريةالش   سك الد 

                              

سة هنداوي، المملكة المت حدة،  ،المصري المعاصر مسرحال في محم د مندور، -1  .31ص:  م، دط،2020مؤس 
ت ينات، وزارة الث قافة دمشق  -2 وري بين أوساط العشرينات وأوساط الس   .86م، ص: 1993رواد المسرح الس 
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ار في حل  مشكلاتِهم وتصريف أمورهم، وأتقن الل غاتِ الت ركية  فكان موضعَ ثقة الت ج 
نه اشتغاله1"والفرنسي ةوالإيطالية  بالت جارة وإتقانه العديد من الل غاتِ زيارة العديد من الد ول  ، مك 

 يطاليا محط ةً بارزة في زياراتهوالاحتكاك بشعوبها ومعرفة عاداتِها وتقاليدها، وقد كانت إ
وايات التي تمث ل فوق خشبات صالاتِها التي تكتظ   حيث أدهشته مسارحها وسلبت لب ه تلك الر 

رور وت رى على وجوههم علامات الر ضا عند خروجهموهو فتبعث في نفوس بالمشاهدين هم الس 
من أصدقائه  بيروت، حيث "أل ف فرقةً مسرحي ة ما حدا به إلى محاولة نقل هذا الفن  إلى بلده

ودر بهم عل تمثيل رواية )البخيل( لموليير، فلم ا أتقنوها دعا إلى حضورها القناصلَ والأعيانَ 
ارع المعروف باسمه في حي  الجميزة ببيروت سنة:   1850م، وفي سنة 1848في منزله بالش 

ل(. وكان حاضروها نخ)هارون الر شيد( المعروفة باسم) مث ل رواية بةٌ من أبي الحسن المغف 
ا من الحاضرين . لقيَ هذا العرض تجاوبا طي ب2الوجهاء وأهل الفضل من الوطني ين والأجانب"

كر والإعجاب و على الن ق اش وكال وا له المديح فأثنوا هو ما دفعه ، وأفاضوا عليه من كلمات الش 
 .ب بيته وتم  له ذلك بأمر سلطانيبجان خاص   إلى إنشاء مسرح

 )أول محاولة تأصيل للمسرح العربي(خطبة الن ق اش -1-8
ا في ( لموليير وقف خطيبولى)البخيلبعد نجاح مارون الن ق اش في عرض مسرحي ته الأ

ا تاريخيا ذا أهم  جموع الجمهور الحاضر وألق هيرة التي ت عد  نص   ة بالغة ومحاولةيى خطبته الش 
وشغلت  حولها حديثٌ كثيرمسألة التي دار أولى على درب الت أصيل للمسرح العربي، وهي ال

اهتمام الباحثين والن ق اد المسرحي ين العرب، حيث تضمن ت آراءَ شت ى حول فن  المسرح ووظيفته 
اة منه وغيرها من المسائل الهام ة التي حفلت بها.  الاجتماعية والرسالة المتوخ 

                              

سة هنداوي  -1  للت عليم والث قافةسي د علي اسماعيل، تاريخ المسرح في العالم العربي القرن الت اسع عشر، د.ط مؤس 
 .21م، ص: 2012 
 .86سي د علي اسماعيل، تاريخ المسرح في العالم العربي القرن الت اسع عشر، ص:  -2
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م نظرت  :يه، قائلاه وتمث له لما أقدمَ علبدأها بحمد اللّ  والث ناء عليه، ومضى يقد 
ام، محتملا" وها أنا  مٌ دونكم إلى ق د  م متقد  ا لهؤلاء الأسياد فداءً عنكم إمكان الملام، مقد 

الم عتبرين، أصحاب الإدراك الموقَّرين، ذوي المعرفة الفائقة، والأذهان الفريدة الر ائقة الذين هم 
ا مبرزا لهم مرسحًا أدبيا وذهبوالنُّجبا بهذا القطر، عين المتمي زين بهذا العصر، وتاج الألبا

 1ا ... "إفرنجيًا مسبوكًا عربي
رقي ين بأسباب   وأشار إلى نهضة البلاد وسبب نهوض الغربي ين وعلى انحطاط الش 

 أربعة، وهي:
 أن هم أناني ون لا يدركون ماهيةَ المصلحة الوطني ة العام ة.

 الت واكل والكسل. 
ل في اقتطاف ثمار الغرس.  الت عج 

 2ياء، والحياء المختلط بالت جب ر.الممتزج بالكبر  الخجل
 ي: أتإلقائها ما ي وملابسات وحيثياتومم ا نستخلصه من الخطبة 

محافظ، كما أن  هذا  تقليدي أقدم عليه في ظل  مجتمعإدراك الن ق اش مدى خطورة ما  -
عبية الفرجوية  المماثلة التي عرفتها الفنَّ بصبغته الغربي ة ي عد  سابقةً في تاريخ الفنون الش 

 ة( كخيال الظ ل  وعرائس القراقوزما قبل المسرحي   الأشكال)عليها الث قافة العربي ة والتي أ طلق 
والحكواتي، والقوال، وغيرها من الأشكال الفرجوية التي ارتبطت بالل هو والل عب والت سلية، بل 

ذوذ عن تقاليد الم جتمع، ومنافاة العرف العام  وارتبطت في عرف واعتقاد الكثيرين بالش 
ين.    والأخلاق، والمروق عن الد 

                              

 .15/16ص:  ،م1869نقولا الن ق اش، أرزة لبنان، )د.ط(، بيروت: المطبعة العمومية،  -1
تار، عدد:  -2  .42،25م، ص: 7/11/1928، 6توفيق حبيب، مجل ة الس 
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م  - عبي ة جعله يقد  ة الفعل الش  توج س مارون الن ق اش من فشل الت جربة، وخوفه من رد 
"الأسياد من  على طبقةا ذكره في خطبته اقتصر ببيته، ويدعو إليه جمهورًا خاص   العرض

 قة والأذهان الفريدة الر ائقة...""ذوي المعرفة الفائ" و"أصحاب الآداب الموق رينالمعتبرين" و
وفي هذا إشارةٌ واضحةٌ إلى أن ه أراد طلب حماية هؤلاء الأسياد من كل  ما يمكن أن يترت ب 

 أن يلحق العرفَ العام   عن تجربته التي أقدم عليها، واعتذارٌ ضمنيٌ عن كل  ما يمكن
عبي ة التي ألفت أنماطا غير ما تشهد الآنائقة الالمحافظ، وكل  ما قد يعك ر صفو الذ   من  ش 

 بِدع الن ق اش وفرقته.
ير الهادئ على طريق الت أصيل المسرحي المليء بالعقباتِ اختيار  - أملت ضرورة الس 

فاختار )الأوبرا( أي  –بعض الأمور الفن ية  حت ى وإن تخل ى فيه عن -ما يوافق الذ وق العربي
( أي المسرح الن ثري رغم سهولته وذلك مراعاةً لذوق الجمهور المسرح الغنائي بدل)البروزة

وسيقى تقوم على ثلاثية الغناء والم العقلية العربي ة عقلي ةً غن اءةالعربي وميولاتِه الفن ية باعتبار 
عر، وهي عناصر أساسية حيهتقوم عل والش  خيرًا كف ة الأوبرا على أ ا الث قافة العربية، وهو ما رج 

 .البروزة
ل في نفس العربيحرص الن ق اش على الت رغيب في فن  المسرح بم -  لامسة هوًى متأص 

ين وأن لا مصادمةوذلك بربطه بالجانب الأخلاقي، وتبيين أن ه لا منافاة  مع قيم  بين الفن  والد 
انتشار الفن  الر اقي، وذلك اقتداءً بأغلب رواد الن هضة العربية المجتمع وعاداته في ظل  

في سبيل ربط الفن  بالأخلاق ودوره البارز في الإصلاح  حديثة الذين بذلوا جهودًا جب ارةال
والر قي بالمجتمعات وتهذيب الذ وق، ورفع منسوب الوعي العام  للأفراد، وعلى رأس هؤلاء 

ذي يقول ( ال1873-1801هر رواد الن هضة العربية الحديثة ) رفاعة رافع الط هطاوي أحد أش
فمن مجالس الملاهي عندهم، مجالس تسم ى الت ياتر... في وصفه لمسارح باريس: "

بك مع ما وقع وفي الحقيقة أن  هذه الألعابَ هي جدٌّ في  تاكل. وهي يلغب فيها تقليدٌ سائروالس 
الحة  عجيبة منها عِبرًاصورة هزل، فإن  الإنسانَ يأخذ  وذلك لأن ه يرى فيها سائر الأعمال الص 
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ي ئة ومدح الأولى وذم   يقولون: إن ها تؤد ب أخلاقَ الن اس   الث انية، حت ى أن  الفرنساويةوالس 
 . 1وتهذ بها"

كما انطلقوا من الأرضية المشتركة للبيئة العربية فكي فوا فن هم وفق مقتضياتِها وحاولوا 
وهو ما عب ر  -حت ى وإن تنازلوا عن بعض مقتضياته وضوابطه –تها تطويعَه ليكسبوه نكه

عنه سليم الن ق اش بقوله: " ولم ا رأى عدم ميل أبناء وطنه إلى الفن  المفيد نظرًا لعدم معرفتهم 
عربمنافعه، زاده فكاهةً فجع واية الواحدة شعرً ونثرا وأنغامًا عالما أن  الش  يروق  ل في الر 

ة، والن ثر  .2تفهمه العام ة والأنغام تطرب " للخاص 
واد  ومنه يمكن القول أن  وعي للن هضة ورقي  الأوائل برسالة المسرح كفنٍ  راق بانالر 

ر والمدنية، وإدراكهم العميق بخصو  صية الث قافة المجتمعات، ومظهرًا من مظاهر الت حض 
ير عوعاملا العربية، كان فيصلا لى درب الت أصيل  رئيسًا في سبيل الن هوض بعبء الس 

 للمسرح العربي.      
امتة(-1-9  سعد اللّ  ون وس والن بوءة الجديدة )هدير المساحة الص 

وري المعاصر بل والعربي  برم ته، ألا  نصل إلى العلامة الأبرز في تاريخ المسرح الس 
اب الذي مسرحته البيئة وهي أت بنشأته ه الظ روف المحيطة وهو )سعد اللّ  ون وس( ذلك الش 

وري ينالتي شب ه –ما كان؛ ابتداءً بقريته ليكون سعيدحورانية( وهو) -ها أحد الكت اب الس 
رق*"بفايماز  حفي ين وفن انينَ على الر غم من الش  لكثرة ما ترى فيها من مثق فين وكت ابَ وص 

                              

يوان الن فيس في إيوان باريس، سلسلة "الأنيس" )د.ط( رف -1 اعة رافع الط هطاوي، تخليص الإبريز في تلخيص باريز أو الد 
 .170 -169م، ص: 1991الجزائر: موفم للن شر، 

 .38ص: ، 1م، ط1964دار الث قافة للط باعة والن شر والت وزيع، بيروت، لبنان، محم د يوسف نجم، سليم الن ق اش،  -2
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انها دصغرمساحتهاوقل ة عد صعوبة آلامهم وأتعابهم و تحويل  ، فأهلها يمتازون بالقدرة عل1"سك 
 هي أشبه من -تبرز انتكاساتِ الحياة من خلال مجالسَ تعقد الحياة أحيانًا إلى دعابات

ت هذه آخر، للت غل ب على مصاعب الحياة، وبذلك غدت شخصي ا بأسلوب -المسارح
 .2عفوية القرية ممسرحةً ولو بطريقة

ين رجال ال وقد كانت عائلة والدة سعد اللّ  ون وس إحدى أبرز عوامل نبوغه، إذ كان د 
مع وجهاء العائلة يعقدون جلساتٍ هناك لقراءة القرآن وتفسير  الذين تربطهم علاقاتٌ طي بة

هرات من قرا وفي، ولم تخل هذه الس  عر الص  ءة القصص، كقصص معانيه والاستماع للش 
 وي للغرباء فإن  ضريبة الن وم أن ير وليلة، ولم ا كانت هذه العائلة مأوًى  عنترةَ وألف ليلة

غار  الغريب حكايةً يعرفها أو تجربةً في الحياة، أو أحدوثةً يرضي بها فضولَ الص 
سعد ون وس( الذي ي عد  من و جهاء القرية، ع رف  أحمد)أبيه . كما أفاد ون وس من 3الحاضرين

بكثرة أسفاره بحكم تجارته مم ا أكسبه علاقاتٍ إنسانية واسعة، هذا الز خم الحياتي والبيئة 
الأثر في تنشئة سعد اللّ   المحيطة، وملابسات الت نشئة الاجتماعية، كان لها عميق

فيما بعد ملكًا  نسانية التي أصبحتوتنمية شخصيته، وصقل مواهبه، وتطوير ذاته الإون وس
 .للإنسانية قاطبة

اب المتوث ب الذي برى جسمَه الن حيل ال  مرض الخبيث في سِني عمره الأخيرةهذا الش 
واستولى عليه الهم  القومي والإنساني الذي طالما حرمه كثيرًا من مطايب الحياة وهناءة 
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م )الواقع( الآسن بالمسرح، والذي فتح لتغيير العال عيش، يحمل بين جنبيه شهوةً عارمةال
ديد، العالم الذي هب ت عليه رياح الخيبة، وارت هِن الفرح بين زواياه  عينيه على وقعه الأليم الش 

وع توِ ها وق وًى لا قِبل للإنسانية البريئة بنِيرها  وتمل كت مقاليد أمره رؤًى وأفكارالحزينة، 
خارطتنا  الأسى الط افح بين جنبات مساحات ما كانت وعسفها وجبروتها، شاب  

العتيقة لتزيده  الإذاعاتالعربيةوفواجع الهزيمة التي تترامى الأنباء الحزينة بنقلها على أمواج 
ا برسالته المسرحية الن بيلة وما كانت أعباء الحزن الذي ران على الن فوس حت ى ناءت إلا  يقِين

لمنبحمله ورك اكتشاف فرح  اظر الب ؤس الإنساني إلى لمعاتنت إلى اليأس القاتل إلا  لتحو 
ردحًا من الز من، ولكن هيهات فقد ول ى زمن مخاتلة العقل  الحقيقة التي كانت مخاتلة

مير الإنساني ويعلن عن يوم جديدواستغباؤه وأسفر فجر الحقيقة ليصح من زماننا، فقد  و الض 
 حان وقت  الت غيير وأزفت ساعة الفعل.

رًا جديدون وس من أهم  رواد المسرح  ي عتبر سعد اللّ   ا لمفهوم العربي الذين صاغوا تصو 
 المسرح، ونأوا به عن وظيفة المتعة للمتعة، وراح يبحر بسفينته على ضفاف الوعي الغائب

مير والعقل العربي ين لزرع بذور  أو الم غي ب، فعمل على خلق مسرح تنويري  يستهدف الض 
ه لطبقات ر المجتمعيالوعي قصدَ الت غيي عب قاطبةً لأجل رفع  المنشود؛ مسرحٌ موج  الش 

إن  المجتمعَ الث اني الذي ينتقل من القديم "منسوب الوعي الكامن لديها، وهو ما يرومهون وس:
مم ا هو أكثرَ وث إلى الن قد، بحاجةٍ إلى تنوير إلى الجديد، ومن الت سليم إلى الت فكير، ومن المور 

  للت ثوير، والت ثوير بلا تنوير مجر د تغيير اجتماعي وانقلابر شرطٌ إلى تثوير. فالت نوي بحاجة
لطة " لطة القائمة في المجتمع، ويتغي ر بتغي ر الس   . 1في الأوضاع تحدثه الس 

تلم س ون وس حاجةَ المجتمع العربي  وعرف مكمنَ الخلل في الن فس والذ هنية العربية 
رات وعاشت أسيرةَ عتيقة،  التي رانت عليها أفكارٌ ومعتقدات فبقيت حبيسةَ هذه الت صو 
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الماضي بثقله، تحيا على وقع الت غن ي بأمجاده وتراثه الز اخر دون أن يكل فها ذلك عناء عيش 
ياته، وصياغة ورقةِ طري يرَ على طريق الحاضرالر اهن بحلوه ومر ه ولأوائه وتحد   ق تكفل الس 

انطلاقَ الواقع المر  الذي تفرمل منغ صات ه وتلم س أنجع الط رق لإزاحة العوائق عن طريق 
لأن نا نريد تغييرَ وتطوير  -ن وسيقول سعد اللّ  و  -إن نا نصنع مسرحًاقطار الن هضة المنشودة "

ا...ونعي ن من هم حق ا المتفر جون عقليةٍ وتعميقَ وعيٍ جماعي بالمصير الت اريخي لنا جميع
عب ..." ا للجماهير. أي: الط بقاتالذين نريد مسرح  .1الكادحة من الش 

ياسة والت سييس-1-10  مسرح سعد اللّ  ون وس بين الس 
تتمحور الفكرة الر ئيسة في فلسفة ون وس المسرحية حول الت سييس، والهادفة إلى الت نوير 

تتمحور حول أفكار فرعية تهدف إلى  يلقي رسائل إلى الجمهور في فكرة والت عليم، حيث
بالت نمية  لى الوعي الجماعي صورًا لتوج هات سياسية مرتبطةتوكيد الفكرة الر ئيسة لتعكس ع

لطة الحاكمة و  رات الس  مية التي تؤط رها تصو  تترك الجدلَ م ثارًا وسط الوطنية والقومية الت قد 
ال علًا من الت وعية بطريقوكأن ي به  ةالص  في لا وعي المتفر ج، حيث  ة غير مباشرةيقدح  ش 

ية يثير انتباهه إلى ويتركه ي عمل الفكر، ومن ثَمَّ يعلن رأيَه ويت خذ  ظواهرَ معي نة ومعايبَ متفش 
 الموقفَ المناسب. 

 ه الفكرية، وهو المسرح الت سييسيا للمسرح يتناسب ومواقف"لقد طرح ون وس مفهومًا جديد
ياسية فقط  الذي ي عد  خطوةً أعمقَ من ياسي، لأن ه لا يقوم على طرح القضايا الس  المسرح الس 

هَ إليهاوإن ما يعمد إلى تسييس الط بقاتِ الكادحة، ا مع الاهتمام  لتي من المفترض أن يتوج 
 .                       2بالن احية الجمالية "
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ياسي الذي" يتماس  أو يقترب من عروض المسرح الت   سجيلي الذي بخلاف المسرح الس 
عوب وعرض  يهتم  بإعادة عرض الظ واهر الت اريخي ة للاستغلال ووسائله في نهب ثروات الش 

عوب مظاهر ثورتها على صور القهر العنصري والاستعما ري وقهر الأنظمة الفاشية للش 
بهدف الت حريض مباشرة مدع مة بالمعلومات والوثائق والأرقام  عرضًا قائما على عناصر

 .1لمظاهر ذلك القهر" ري لمواجهة ناجزةالجماهي
بجلاء إذن، فالت نوير هو عماد فكرة الت سييس التي سعى إليها ون وس، وهو ما يبي نه 

هذا هو ما كنت أريده أن أبنيَ وعيًا جاهزا. وبناء الوعي يمكن أن يتم  عبر عرض ما بقوله:"
لب، تأخذ عيبًا من العيو  مه وتظهر عقابيلَه وآثارهب و هو سلبي، أي أن تعل م عبر الس   تضخ 

متَ أ مثولةً أو درسا تطبيقي وتكون  في  المسرح ا لهذه الحالة ويجب أن لا تنسى أن  بذلك قد قد 
الن هاية هو عملية جدل، وأن  الخلاصةَ ليست فيما ي طرح على الخشبة فقط، وإن ما فيما 

الة والخشبة   .        2"يتمخ ض عنه الجدل بين الص 
ور الظ واهر المعروضة، والش  ة فعملي د  الجدل الم ثار حول ص  كل ها  د  والجذب، والأخذ والر 

 وعي المشاهد "... يجب أن نتعل م تدخل في صميم الت سييس الذي يروم  ون وس زرعه في
ل وعيً  ، لا كيف نبد  ا في أذهان ا بوعي، ولا كيف نصنع وعًيا جاهز كيف نبني وعينا الخاص 

وإن  تفاؤل العمل إن ما  ر مطلوب منه أن يحق ق الانتصارن  العمل الفن يَ غيالن اس... أعتقد أ
 3وفي الآفاق التي يطرحها أمام المتفر ج..."المشاكل، حل  بها يمكن التي يكمن في الكيفية 

"... وهناك إمكانيةٌ وعي الذ اتي في نفوس المتفر جين،وتتعد د صور عملية قدح مشاعل بناء ال
وهناك إمكانيةٌ لتقديم الت فاؤل عبر تقديم الآلية التي يوجد  ،ة عبر تصوير غيابهالتقديم البطول
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د إيجابيةَ عملٍ أن يكون فيها الإحباط واليأس والاستسلام،  إيجابي، وإن ما فيه بطلٌ  فلا يحد 
. أراد ون وس بهذا كسر صمت 1بنية وعلاقتها بالواقع ومدى ما تشير إليه من آفاق..."

امتة، ألا وهي مكان تواجد الجمهور وجعلها تمور بالحياة، والت لذ ذ بمشاهد المساحة الص  
قة التي تعم  هذا الر كن الم حيَّ  د، لأن ها المعنية بالعرض أصلا، وبين صفوف الفوضى الخلا 

هؤلاء الكادحين تكمن جميع العِلل المعروضة، وهو ما أشار إليه بقوله: "هو حوارٌ بين 
العرض المسرحي الذي يقد مه جماعةٌ تريد أن تتواصل مع الجمهور مساحتين، الأولى هي 

الة الذي تنعكس بينه كل  ظواهر الواقع ومشكلاتِه "  .2وتحاوره، والث انية هي جمهور الص 
 حزيران فاتحة عهدٍ جديد للمسرح العربي 5مسرحية حفلة سمر من أجل -1-11

ي  المعاصر، وخلقَ تقاليدَ جديدة للمسرح العرب مل سعد اللّ  ون وس نبوءةً جديدةلئن ح 
ت أركانه وأبجدياتِه وكثير  لدى المتلق ي ا من أدبي اتِه باستخدامه كسر الإيهام المسرحي  مس 

واستيعاب قضاياه  وجعله في حالة يقظة دائمة لاستجلاء الواقع عن كثب وقراءته قراءةً واعية
ب ل م تاحة لذلك، ومشاركة الجمهور  لك من أدواتقد والت غيير بما يموممارسة حق ه في الن   وس 

لجدار الر ابع الذي مي زَ العلبةالإيطالية الكلاسيكية ومنحه في العرض المسرحي  باختراق ا
طع الحدث العرضَ ويدلي بدلوه في مختلف القضايا، كما يمكنه أن يق فرصة ليشارك الممث لين

 جدلية مع الحكواتي في حكاية ما، ويندمج معه عليه، وهو ما يخلق علاقةً  ا بالت عليقأحيان
هيرة:" حفل في حكاية الأبرز حزيران " العنوان 5ة سمر من أجل أخرى؛ فقد كانت مسرحيته الش 

ان ون وس ك كونها تمث ل تاريخًا استثنائيا حزينا ي ؤر خ لهزيمة قاسية في حياة العربلهذه الن بوءة
ق   شاهدًا عليها وعلى موعد ا في حياته التي وعها، حيث مث ل ذلك منعطفًا حاد  مع ساعة و 
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دثت هزيمة حزيران هز ةً اجتاحتها رياح الأسى واكتوت بنار الخيبة، كيف لا؟ وقد أح
 في كيان الأم ة، فانزوى العقل العربي  حينًا من الز من حائرًا بين اجتماعية وقومية عنيفة

اهم ومحاولات متاهات ومضى  جترار يومياتِ الب ؤس والت عاسة،لتبرير الخيبة وا الحزن الد 
اسة يبحثون عن شم اعات  الحقيقة تبريرٍ يعل قون عليها أسبابَ الهزيمة ويزيدون تزييفَ  الس 

  ! ؟أصلا التي كانت مخاتلة
تسير عاديةً كما كانت  هزيمة ف وجئَ أن  الحياةبعودة سعد اللّ  ون وس من فرنسا بعد ال

الن فسي ة، وحفر أخاديدَ من الحزن في فؤاده، لا يمحوها تقادم  من قبل، ما زاد من معاناتِه
 ي ما فتِئت تشِبُّ يومًا بعد يوم فت نشي وتغري وتصنع لحنًا جميلاالز من ولا صخب الحياة الت

راماتيكي، فعاش يغالب أحزانه  !وسطَ ركامٍ من الأحزان ؟ لم يستطع ون وس تحم ل المشهد الد 
ةَ أربعة أشهر، ولم   فة، وانزوى جانبًا في شبه غيبوبةويتحامل على جراح قلبه الن از  ا لم مد 

ر الهزيمة عاد إلى فرنسا مكسورَ الخاطر، ولأن  الأحرار  يستطع تحم ل ما يدور من زيف يبر 
نسانيَ حيثما حل وا وارتحلوا، ولا يتركون فرصةً إلا  ويعلنون انتماءهم يحملون الهم  القومي والإ

ريحَ وتحي زهم الفاضح للمبادئ والقضايا العادل  ة، فقد شارك ون وس مشاركةً فاعلةالقومي الص 
بية في جامعاتِ فرن للت عريف  ةفسا رفقةَ الط لا ب العرب بنشاطات مختلبالانتفاضة الط لا 

ي ة وتشريح واقعها، وتوضيح ذلك للر أي العام  العالمي  من خلال الخ طب بالقضي ة الفلسطين
 ...المختلفة، والك تي بات والمطوياتالجماهيري ة، والل قاءات الجواري ة، والمنشوراتِ 

بابية عن سعد اللّ  ون وس وأعادت بعض الأمل إلى  سر ت هذه الفعاليات الط لا بية الش 
ليها الحزن وفرض صولته، حت ى ظن  أن لا فِكاك عنه، يقول عن نفسه الم لتاعة التي خي م ع

وهرية، هي هذه الفترة: " أحسست معها بالأمل وبدأت أدرك جدوى الإنسان الر ئيسية أو الج
ولو  -ا من الحر ية، ذا القول مساحةَ أملٍ وف رت هامش، عكس ه1ا "أن يكون الإنسان سياسي
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قابة ووسائل عن  بعيد امح لفعل سياسي حر  الط  لسعد اللّ  ون وس  –في ديار الغربة  ق ي ود الر 
 .   الت ضييق

قد كانت هزيمة زادت الهزيمة من قناعة ون وس بجدوى المسرح وقدرته على الت غيير" ل
يهز ت سعد اللّ  و  حزيران بمثابة حدث تاريخي هام   ا أن  ن وس من أعماقه، وراح يفك ر جد 

موهرية أن يكون جدوى الإنسان الر ئيسية أو الج  سياسيا، وأن ه على كل  فردٍ عربي أن يقد 
لبلاده ما يستطيعه. وسعد اللّ  ون وس الذي يؤمن بقدرة المسرح على كشف العيوب وتغيير 

 .1أن يكون في خِضمِ  هذا الجيل الذي تصد ى للهزيمة " بد  الأوضاع كان لا
" ت عد  اللا فتةَ حزيران 5ر من أجل حية: "حفلة سمانطلاقًا مم ا سبق يمكننا القول أن  مسر 

ياسي الون وسي  الذي أراد من خلال نصوصه تعميق مشروعه الت سييسي  الكبرى للمسرح الس 
القائم على إيقاظ المشاهد، أو لفت انتباهه إلى الت طل ع إلى واقعه والبحث عم ا يشوبه من 

ياسي والث قافي والاقت صادي، ومن ثمَّ زرع بذور تسييس مظاهرَ تزيد من غبنه الاجتماعي والس 
ن الجماهير وتطل عاتِها المشروعةويتم  ذلك من المشهد وردم اله و ة العميقة التي تقف حائلًا بي

ا في عرض ما غيير، إضافةً إلى أن ه كان جريئيحف ز متفر جيه على الت   خلال " مسرحٍ سياسي
ياسية وا  .   2لفكرية التي تقف وراء عمله ككاتب"يريد، منطلقًا من المؤث راتِ الاجتماعية والس 
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ــــالف   :ـــانيصــــــــــل الث ــ
ياسي في مسرح سعد اللّ  ون وس  قراءة للوعي الس 

  وسون   المسرحية عند سعد اللّ  الت يمات 

 .أبرو تيمات المسرح الونوسي 

 فكرة الت سييس عند سعد اللّ  ون وس 
 الجمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــور 
 مسرحة الت راث( الت راث عند سعد اللّ  ون وس ( 

 المســـــــرح الملـــحمــــي 

 في مسرح سعد الله ونوس وملامحه بـــــــالت ـغــــري. 
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 الت يمات المسرحي ة عند سعد اللّ  ون وس-1
ي عد  المسرح فنًّا من الفنون التي لها علاقةٌ مباشرة بمحيط الإنسان وواقعه الاجتماعي 

ياسية والاقتصادية وغيرها، فهو يصف يومياتِ الإنسان وصفًا واقعيا ملقيا   بكل  ملابساتِه، الس 
وءَ على المشكلات التي تكتنف حياته، مشر حًا أسبابَها، محاولا تبصير العقول وبث  و  عيٍ الض 

 في الن فوس لعل ه يكون خلاصًا لها مم ا تعانيه.
ولئن كان المسرح رسالةَ وعيٍ جمعي تحمل الخلاصَ لبني الإنسان، فلما تحمله من 
واقعية في الط رح وشفافية في الت عاطي مع المشكلاتِ الر اهنة، وهو ديدن المسرح الن ابض 

الذي يقف في وجه الظ لم بكل  أشكاله  بالحياة، الباعث للأمل في الن فوس العانية، المسرح
ويحفظ حق  الإنسان كاملًا في تحقيق إنساني ته، والت عبير عن وجوده، والت مت ع بحقوقه الط بيعي ة 

 في الحياة.
ولقد ع د  سعد اللّ  ون وس من المسرحي ين الذين كان لهم الفضل في إخراج المسرح من 

رٍ جديد لمفهوم المسرح سكوني ته وجموده إلى حركي ة مو ارة وفع ل في الواقع، وخلق تصو 
ياسي  للمجتمع، ل"أن  جدوى الإنسان الر ئيسي ة أو الجوهري ة  ورسالته، مسرح يتناول الجانب الس 
ياسي  منذ البداياتِ  هي أن يكون سياسيا، لذا نلاحظ أن  سعد اللّ  ون وس بدأ بكتابة المسرح الس 

 ، ياسة الأولى لكتابة الن ص  المسرحي  ياسي  عنده هو المسرح الذي يهتم  بالس  والمسرح الس 
 . 1بشكل مباشر ويومي ومحسوس وملموس، وبحدث من الأحداث وبقضي ة من القضايا"

وقد انطلق سعد اللّ  ون وس من واقعه المؤلم الذي كان له عميق الأثر في انتهاج فلسفته 
، ف" لقد كانت هزيمة حزيران بمثابة حدثٍ تاريخي  هام   ياسي  الفن ي ة واختيار سبيل المسرح الس 
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يًا أن  جدوى الإنسان الر ئيسي ة أو الجوهري ة هز ت سعد اللّ  ون وس من  أعماقه، وراح يفك ر جد 
م لبلاده م ا يستطيعه، وسعد اللّ  ون وس الذيأن يكون سياسيا، وأن ه على كل  فرد عربي  أن يقد 

يؤمن بقدرة المسرح على كشف العيوب وتغيير الأوضاع كان لا بد  أن يكون في خِضم  هذا 
"الجيل الذي تصد ى لل . فإبداعاته جاءت نتيجةَ تفاعله مع الظ روف، ومواكبته 1هزيمة

الأحداث الأليمة التي هز ت كيان أم ته العربي ة وتركت ندوب جراحها على أديمها المتره ل 
ولأن  سعد اللّ  ون وس كان العاشقَ في قلب الموت، والجندي  الأعزل في أتون المعركة، فقد 

اتق قلمه الوحيد وسط دفق المداد الذي يغرق مساحاتِ أحس  بثقل العبء الملقى على ع
ماتِه، فانبرى  الوطن العربي  في موجاتٍ من اللا مبالاة بما يجري، وما يحاك للإنسان ومقو 
يحمل بين جنبيه شهوةً عارمة وتحدٍ  للواقع الآسن لتغييره بالمسرح، وأي  مسرح؟ مسرحٌ حي  

ب ل نابض بالحياة، مسرحٌ يترجم معاناة المق هورين، ويأخذ بأيدي المعدمين ومن انقطعت بهم س 
 الر جاء في عالم برقي هجين لا يعرف للر حمة معنًى، ولا للإنسانية سبيلا.

 5بصم سعد اللّ  ون وس على بدايته الفن ي ة المختلفة مسرحي ا برائعة "حفلة سمر من أجل 
مةَ وتفاصيلها وتداعياتِها المختلفة حزيران"، والتي كانت أولى المسرحي اتِ التي تناولت الهزي

عوب العربي ة وما خل فته من آثار، حيث"ت عدُّ هزيمة حزيران م انعطافةً 1967الجوانب على الش 
هيرة " حفلة  تاريخي ةً في حياته، أصيب بسببها بصدمة نفسية، حيث استوحى مسرحي ته الش 

زيمة وكيفية مواجهتها، وقد حزيران، والتي تصد ى من خلالها لأسباب اله 5سمر من أجل 
ه بعض الممث لين بين  بق في تحويل جمهوره من متفر ج إلى مشارك، تمث ل في توج  كان له الس 
الة ليترك أثرًا  جمهور خشبة المسرح، وكذلك رمى كرة الن ار في حضن كل  من كان في الص 

 .2أو علامةً يحملها إلى الخارج حت لى يراها الن اس كي يروا حقيقتهم "
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سمةً ممي زة للفن  عموما، فإن ها في فن  المسرح أخص  وأميز لما يمث له  ولئن كان الت جديد
المسرح من ملازمة لواقع الإنسان اليومي المعيش، وصدقيةٍ في الت عبير عن تطل عاتِه لا 

تتوف ر
ت أركان المسرح  فيما سواه؛ فقد كان لسعد اللّ  ون وس سهمٌ ممي ز في عملي ة الت جديد التي مس 

، وق حزيران، التي كانت فاتحةَ عهدٍ جديد  5تجل ى ذلك الت جديد بحفلة سمر من أجل  دالعربي 
ها  هاتِه المسرحي ة وأشد  ، "فالن كسة كانت أكثرها أهم يةً في تطوير توج  على المسرح العربي 

. ومهما قيلَ في مسرحي ة سمر 1راحله الت الية"إسهامًا في تشكيل جوهر المسرح الون وسي  في م
حزيران فلأهم يتها الت اريخي ة والفن ية، ولما تمي زت به من كسر لرتابة المنظر  5من أجل 

المسرحي  الباهت، وابتكار صيغٍ جديدة بعيدا عن البنية الت قليدي ة التي طبعت الر كح العربي  
ة التي  وح وخروجًا عن الن مطي ة الكلاسيكس  دتها العلبة الإيطالية ردحًا من الز من وبث  الر  جس 

في الخشبة لتصير الكلمة فعلا، وي ستبدل الحكائيبشئ أشبه بالحوار وتبادل الأفكار في جو  
ؤى وتتباين الات جاهات.  تصطرع فيه المواقف وتختلف الر 

ة  ولأن  المسرح الون وسي  كان مختلفا عن سابقه، فلأن ه جاء بفلسفة جديدة ؤًى م ستجد  ور 
انبثقت من وحي الواقع، ومن رحم المعاناة الإنسانية التي حجبتها غيوم الممارسات البائدة 

ؤى العتيقة، والقوالب البالية.  والر 
 أبرز تيمات المسرح الون وسي  -2
 فكرة الت سييس عند سعد اللّ  ونـــ ـوس-2-1

ا، فهو يهتم  بكل  ما يمور به جميعالأدب رسالةٌ إنسانية هادفة تتناول مظاهرَ الحياة 
ياسي في حياة الأفراد والمج  تمعاتِ إلا  محورٌ هامٌّ وانشغالالاجتماع البشري، وما الجانب الس 

ا، وتعبئةً للجماهير، ورفعًا للغطاء والل بس عن للأدب، يتناوله بالكتابة اهتماما، ونقد رئيسٌ 
ك ام والمسؤولين، وشجبً  كوتها عن حقوقها الممارسات الخاطئة للح  ا لغياب وعي الجماهير وس 
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يتها لت صفيق والت بعية حت ى تصير ظهر الط بيعية، وركوبها فلك ا ا ي ركب، وت ستهدَف في حر 
 .ر منها الر أي والكلمةوي صادَ 
عوب، و   لها وآمالها ترجمانًا صادقا لآماويكاد يكون فن  المسرح خير معب رٍ عن حال الش 

مختلفة؛ فالمسرح من أقدم الف نون التي  عها اليومي وما تعانيه من مشكلاتلواق سةومرآةً عاك
ياسي ة للبشرية، ر الإنسانية في كثير واكبتِ الت طل عاتِ الس  من مراحلها،  ف"حين  ورافقت تطو 

رح يتوز عون كان أهل أثينا وضواحيها يحملون سِلالَ الط عام ويبك رون بالمجئ إلى المس
ة هممدر جاتِه الحجري ة، لم يكن ما يشغل جديدة، وإن ما سماع قراءةٍ  ويجتذبهم هو سماع قص 

ة يعرفونها، لأن ها وردت في الملاحم المتداولة والحكاياتِ القديمة، هكذا كان  جديدة لقص 
لفن  . فا1"ومان، وشكسبير، وكلاسيكيي فرنساالأمر عند الإغريق واستمر  كذلك عند الر  

لفة حسب مخت ووسائل متباينةالإنساني، ولكن ه تبلور بكيفي اتقِدَم الوجود  المسرحي فعلٌ قديم
، وعرف أوج  نشاطه في المجت العصر معات التي شهدت حضاراتٍ ولقد ارتبط وجوده الفعلي 
يمقراطي ة في أثينا القديمة فالفن  المسرحي  نشأ كوظيفةٍ من وظائف"، مزدهرةً  اريخه وطول ت الد 

م في بلاطوهات إن ما كان يزدهر ويرتبط فعليًا بمثل هذه الوظيفة، الملوك.  حت ى لو كان ي قد 
عت فيه إمكانيات الحوار والجدل  كذلك كان المسرح يزدهر كل ما ازداد المجتمع مدني ةً وتوس 

 .2والت عبير عن الر أي"
منذ بدايته "يحمل رسالةً ون وس" أن  المسرح  يظهر لنا من خلال ما قاله "سعد اللّ   

رسالته الفكرية، بل إن نا نخطئ إذا توه منا أن  الأدبفي كل  صوره وعلى  سياسية في طي ات
ؤيا سياسية" ل عن ر   .3اختلاف مذاهبه، لم يكن يعب ر في المقام الأو 
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ياسة "فالعلاقة إذ  ياسيٌ لا يمكن في الحياة فالإنسان حيوانٌ سن قديمةٌ بين المسرح والس 
ياسة والفكر" أن نفصل ياسة ورغيف الخبز، وبين الس   .1بين الس 

الةً عندما يمر  وقد قالها ماركس مر ةً: " إن  الكومدياالإجتماعي ة الن اقدة تظهر وتكون فع  
 من تاريخه ". المجتمع بمنعطف حاسم

، على الر غم من حداثة ا جربة فقد لت  وهذا ما مث لته الظ اهرة الون وسي ة في عالمنا العربي 
ارسين أن   سبقتها أعمالٌ كثيرة ياسية، حيث يرى كثيرٌ من الن ق اد والد  تناولتِ القضايا الس 

ياسي  في  جوان  05ه إلا  عقب هزيمة بذات المسرح العربي لم يتبلور كات جاه قائمالات جاه الس 
لت تاريخًا فارق1967 ، وحفرت شرخً ا في أجندة الت  م  والتي شك  ا في الذ اكرة ا واسعاريخ العربي 

ياسي هو في أساسه مسرح  العربي ة لا يمحوه تقادم الز من، ولا تتابع الأي ام، " فالمسرح الس 
ياسية والاجتماعية "  .2أزمات، وهو لا يزدهر إلا  في ظل  الأزماتِ الاقتصادية والس 

ياسي  مبك ر وقد حمل سعد الله  حية منذ حفلة ا، فكانت جل  أعماله المسر  ون وس الهم  الس 
ية حزيران محاكمةً  5سمر من أجل  ، وصرخةً مدو  مير العربي  وجه الط غيان بكل  في  للض 

ا فة، ونداءً قويا في آذان النُّوَم والر اسفين في أغلال عبودياتِهم المختلأشكاله وصوتًا ندي
ر مصير  عوب العربي ة لتنهض وتقر  مسرحًا ا نصنع ه: " إن نها، فقد أعلنها صريحةً في بياناتللش 

 .3بالمصير الت اريخي  لنا جميعًا " لأن نا نريد تغييرَ عقلية، وتعميقَ وعي جماعي
ياسي الخالص على جل  أعماله التي كانت مسرحيةً صِرفةً لينتقل  وانطبع ات جاهه الس 

لاستحواذ الإبداع المسرحي على خارطته  لن قد للمسرح الذي مارسه باحتشامإلى الت نظير أو ا
جديد "، والتي ننطلق  ية، وتمث لت تنظيراته في بياناته التي أسماها: " بياناتٌ لمسرح عربيلفن  ا

 .شف عن نظرته لمفهوم "الت سييس"منها لنك

                              

 .24ص:  1978حاد الكت اب العرب، دمشق، دط، علي عقلة عرسان، سياسة في المسرح، ات   -1
 .93، ص: م1978ات حاد الكت اب العرب، دمشق، دط، علي عقلة عرسان، سياسة في المسرح   -2
 .664، ص: 3سعد اللّ  ون وس، الأعمال الكاملة، الجزء -3
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يرى سعد اللّ  ون وس أن  مسرح الت سييس" هو حوارٌ بين مساحتين الأولى هي العرض  
مهالمسرحي ال مع الجمهور وتحاوره والث انية هي جمهور  جماعةٌ تريد أن تتواصل ذي يقد 

الة الذي تنعكس بينه كل  ظواهر الواقع ومشكلاتِه "  .1الص 
حزيران" الذي يعد  اللًافتةَ  5حفلة سمر من أجل وهو ما بدا جليا في عمله الفذ : "

ياسي الو  ا، ينهض بالأم ة العربية رائد ان وسي الذي أراده مشروعًا حضاريالأبرز للمسرح الس 
متهالكة في كيانها المتره ل، وهدفه في ذلك  ا ويبعث الحياة في ما بقي من رممهمن سبات

ادرة في سكرتها، وشحذ الهمم التي ران عليها الت قاعس، وقعد بها الجبن  إيقاظ العقول الس 
اه إلى الت طل ع إلى الانتب ها الأخلاقية والحضارية، ولفتالخنوع والجهل عن القيام بواجباتو 

ا يزيد في غبن بائس اعم ا يشوبه من مظاهر غدت ديكور وجب تغييره، والبحث  واقع آسن
ياسي والث قافي والاقتصادي، ومحاولة إيجاد البدائل المناسبة للن هوض  الر اهن الاجتماعي والس 

لر كح ليمكن له بالإنسان وزرع بذور الأمل المعطاء، وذلك بتسييس المشهد العام  بدءًا من ا
ياسي ة وبناء جسورٍ للت واصل بين الجماهير وتطل عاتِها  المشروعة، من خلال إيصال رسائله الس 

أن ه كان جريئًا في عرض ما يريد  يحف ز متفر جيه على الت غيير، إضافةً إلى سياسي " مسرح
ياسية والفكرية التي تقف وراء عمل منطلقًا من المؤث رات  .  2ه ككاتب"الاجتماعية والس 

ياسي الذي" يتماشى أو يقترب  من عروض المسرح الت سجيلي  الذي  بخلاف المسرح الس 
عوب وعرض  للاستغلال ووسائله في نهب ثروات يهتم  بإعادة عرض الظ واهر الت اريخي ة الش 

عوب عرضًا مظاهر ثورتها على صور القهر العنصري والاستعمار وقهر الأ نظمة الفاشية للش 
بالمعلومات والوثائق والأرقام بهدف الت حريض الجماهيري   قائمًا على عناصر مباشرة مدع مة

 .3لمواجهةٍ ناجزةٍ لمظاهر ذلك القهر" 
                              

، قراءة في سعد اللّ  ون وس -1 م 1982 3، العدد 2مجل ة فصول، المجل د ،محم د بدوي، تجل يات الت غريب في المسرح العربي 
 .91ص: 

 .93، ص: 198بغداد،  6المشاخ محم د، المسرح الحديث عند سعد اللّ  ون وس، مجل ة الأقلام، عدد:  -2
ن، محور الأدب والفن    -3  د. 8:53، م02/01/2009، 2514العدد:  ،أبو الحسن سلام، مجل ة الحوار المتمد 
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يعرض يقترب في رسالته من المسرح الملحمي الهادف إلى الت نوير فهو  وهو مسرح 
كيد الفكرة الر ئيسة تتمحور حول أفكار فرعية تهدف إلى تو  رسائلَ إلى الجمهور في فكرة

ور لتعكس عل هاتى الوعي الجماعي ص  سياسية مرتبطة بالت نمية الوطنية والقومية التي  ا لتوج 
لطة الحاكمة. والموقفتؤط رها ت رات الس  الذي ع رف به بريخت هو وقوفه ضد  المسرح  صو 

، رفة، والت رفيه الز ائد عم الحد  الفن  المسرحي وتمييع  البورجوازي الذي يهدف إلى الت سلية الصِ 
 .   لخدمة هذه الط بقة

ا على شاسعرح سعد اللّ  ون وس، وتحتل  حي زا في مس عد  فكرة الت سييس فكرةً جوهريةوت  
ركحه الممي ز، بل ورب ما هي حجر الز اوية في مشروعه، حيث يشرك الجمهورَ في الحوار 

لأن ه يحاكم سلطةَ الخشبة المسرحي ة " وتبادل الر أي، وكأن نا في محكمة لكن ها غير تقليدية 
دمحاكمةٌ لا تكشف فقط الت طابق بين الخش لطة، بل تظهر هذه الخشبة رمزًا مجس  ا بة والس 

لطة " . وهو ما أخذه عن المسرح الملحمي، حيث انشغل" بريخت إذن بكسر الحاجز 1للس 
ية الإخراجية، لينكشف لعملالوهمي بين المتفر ج والعرض المسرحي فهو يلغي الكواليس في ا

رتقاء بدوره ليكون . محاولةً للن هوض بالمتلق ي والا2"كل  شئ ويبدو للمتفر ج شف افًا واضحا
 في العملي ة المسرحية، فهو يشارك بعقله وفكره في عملية الت قييم والحكم على مشاركًا فع الا

عزمٍ على الت غيير إن نهائي، وكل ه شحنات فعلٍ و  مل المسرحي المعروض، ليخرج بموقفالع
 .الجماعة، أو نطاق أوسعَ من ذلك على مستوى الفرد أ

ن ف سعد اللّ  ون وس في خانة المسرحي ين المعاصرين ا لأكثر انشغالًا بالواقع لقد ص 
ياسي لأن ه  هو ما عكسته جل  أعماله المسرحيةحيث ظل  همًّا يؤر قه ولازمه طول حياته، و  الس 

ياسيةَ التي تعانيها المجتمعات العربية المسب ب الر ئيس لمشكلاتِها اعتبر الإشكالية الس  
                              

لطة الكاتبة والر أس المكتوب، مجل ة الط ريق، عددسعيدة خالدة، لغز الن   -1 م، ص: 1985، بيروت 2:  ص  القاتل بين الس 
200. 

م، ص: 2000، 1في الفن  المسرحي في العرض المسرحي(، مركز الإسكندرية للكتاب، طنديم معلا ، في المسرح ) -2
133. 
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ياسية الاجتماعية، ومن هذه الأزمة تتول د سلسلةٌ من الأزمات  المتراكمة "هي الأزمة الس 
غيرة " . وحادي ون وس في ذلك كل ه هو محاولة إعادة بناء وعي العقل العربي، 1الكبيرة والص 

ياسية التي تنوب عن كل  خطب الت عبئوتثقيف الجماهيروتشكيل ا ة وحرارة لذ ائقة الس 
الإنسان الذي يعيش على هامش  م بالعبء القومي الذي يتبن ى هم  وتقو  الانفعالات المناسباتية

را قسر  الت اريخ عِم بوجوده وكيانه ا خارج الجغرافيا، فلا هو عاش تاريخه، ولا نوأحيانًا مهج 
 ..داخل جغرافيته

م  سعد اللّ  ون وس وأضحى انشغاله الذي ملأ عليه حياته " هذا هو ما كنت لزم هذا اله
ا. وبناء الوعي يمكن أن يتم  عبر عرض ما هو ني وعيا، لا أن أعطي وعيًا جاهز أريده أن أب

مه وتظهر عقابيلَه وآثا لب، تأخذ عيبًا من العيوب وتضخ  ره سلبيٌ أي أن نتعل م عبر الس 
 الة، ويجب أن لا تنسى أن  المسرحا لهذه الحمث ولة أو درسا تطبيقيوتكون بذلك قد قد مت أ  

ليست فيما ي طرَح على الخشبة فقط، وإن ما فيما  ية هو عملي ة  جدل، وأن  الخلاصةفي الن ها
الة والخشبيتمخ   هذه هي فلسفة بناء الوعي عند سعد اللّ  ون وس  ،2"ةض عنه الجدل بين الص 

الآفاتِ وتبيين أضرارها ع فوق خشبة المسرح وعرض المساوئ و عبر تشريح سلبيات المجتم
التي تسوء الاجتماع الإنساني وتنزل دركاتٍ سحيقة  وعواقبها ولفت الن ظر إلى الممارسات

هد الذي بقيمة الإنسان وتحد  من دوره المنوط به في الحياة، ثم  تترك الحكم الن هائي للمشا
ل يكون قد أخذ فكرةً وافية أو  أو أوامرَ يتلق اها يات وردئ الأفعال دون أي  توجيهبعن الس 

ف ما، يقول سعد اللّ  ون وس في ذلك " يجب أن نتعل م كي توصياتٍ ت ملى عليه من أطراف
ا في أذهان الن اس ا بوعي، ولا كيف نصنع وعيًا جاهز ، لا كيف نبد ل وعيً نبني وعينا الخاص  

...وهناك إمكانيةٌ لتقديم منه أن يحق ق الانتصارتقد أن  العمل الفن ي  غير مطلوب ...أع

                              

 .91سعد اللّ  ون وس، بيانات لمسرح عربي جديد، ص:  -1
 .107: ،  دمشق، ص3ة، المجل د لسعد اللّ  ون وس، الأعمال الكام -2
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البطولة عبر تصوير غيابها، وهناك إمكانيةٌ لتقديم الت فاؤل عبر تقديم الآلية التي يوجد بها 
 .    1الإحباط واليأس والاستسلام "

على هذه الفلسفة أرسى ون وس قواعدَ مسرحه الت سييسي الذي يروم بناءَ وعي الإنسان 
ل لبنةً في البناء الحضاري الإنسان ال ذي يقوم بحمل عبء الن هضة المجتمعية، ويشك 

الآلام والأخطار  سبابحزينة: "دعوني أخبركم أن  أ منشود، وهو ما همس به ذات مكاشفةال
 دين مجهولة. لكن ها على أي ة حالالتي يتعر ض لها عددٌ لا ي حصى من المعذ بين والمضطه

يعرفون أساليبَ ستهان به، ومن هذا العدد هناك كثيرون مم ن معروفةٌ من قِبَل عددٍ لا ي  
ب ل القضاء على االمتسل طين وبشكل تفصيلي أيض لمتسل طين ا. لكن هم قل ةٌ الذين يعرفون س 

إلا  عندما يعرف عددٌ كافٍ من الن اس  وبالت الي فإن  القضاء على المتسل طين لا يمكن أن يتم  
 ن هو توصيل هذه المعرفة  إلى عدد كافيعانون منها فالمهم  إذأسباب الآلام الأخطار التي 

 .2من الن اس"
ل  ا وجب القيام به من كل  الغيورين لاقيا أخالمشروع الون وسي رسالةً والتزامبهذا يشك 

، وهو للمسرح يتناسب  ومواقفه الفكرية اجديد اعلى رسالة المسرح، بعد أن" طرح ون وس مفهومً 
ياسي، لأن ه يقوم على طرح القضايا المسرح الت سييسي  الذي ي عدُّ خطوةً أعمق من المسرح الس 

ياسية فقط، ه إليهامع الكادحة ال وإن ما يعمد إلى تسييس الط بقات الس  تي من المفترض أن يتوج 
 .3"الاهتمام بالن احية الجمالية

 الجمهـــــــــور-2-2
ور من المتابعين والمشاهدين المسرح ظاهرةٌ اجتماعيةأساسا كونه يعتمد على جمه

 ، ولقد مي زه سعد اللّ  ون وس عن بقية مظاهر الن شاط الث قافي بأن ه في جوهره المتفاعلين

                              

 .109 /108 ،  دمشق، ص:3ة، المجل د لسعد اللّ  ون وس، الأعمال الكام -1
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 . " ذلك بأن  العرض المسرحيَّ في جانب من جوانبه احتفالٌ طقسي1اجتماعي" "حدث
ومواجهة وفي الاحتفال الط قسي  يقوم الالتقاء الجسدي، والاشتراك في هدف المتعة  

الممث لين بخلق ضرب من ضروب الالتقاء الإنساني  على نحو ينتج تفاعلًا قل ما يمكن إيجاده 
 .2في أي  من الفنون الأخرى"

، فقد كان قطب رحى العرض المسرحي  ةعناصر العملية المسرحي   حد أالجمهورَ ولأن  
ا فيها، بدءفي جميع الحضاراتِ التي رو اها رافد المسرح، وغدا من ضروري ات الحياة اليومية 

ومان، وحت ى العصور الوسطى، مرورًا بالعصر الأليصاباتي في زمن الملكي ة في  باليونان والر 
ولا إلى المسرح في القرن الث امن عشر؛ ك ص  ان فيها الجمهور عنصرًا أساسيا في إنجلترا، و 

العملي ة، تفاوتت فيها طريقة تفاعله وتعاطيه مع المنتج المسرحي، كما اختلفت طبيعة الت لق ي 
 لديه حسب روح العصر، وملابسات العيش وحيثيات الاجتماع.

وقد أولى سعد اللّ  ون وس هذه الن قطةَ اهتمامًا بالغا ضمن مشروعه المسرحي  الكبير 
، وتكمن أهم ية هذه ال ذي ضم نه " بياناتِه المسرحي ة "التي ت عد  آراء تنظيري ةً للمسرح العربي 

البيانات في أن ها صدرت عن ممارس للمسرح ومتمر س بميدانه الر حب، قبل أن تكون كلامًا 
 أن  صادرًا من قلم م ترفٍ ي سدل صاحبه ستائرَ غرفته لئلا  تؤذيه أشع ة الواقع المرير، وخشيةَ 

ه زمهرير القهر الذي يعانيه كثيرٌ من المستضعفين والمسحوقين تحت عجلة الر داءة  يجرح خد 
وانقلاب الموازين الإنسانية، فقد تمي ز هذا الأخير كمنظ ر وممارس مسرحيٍ  عن "توفيق 

 الحكيم"، و" يوسف إدريس" كونه لم يصدر تنظيراتِه المسرحي ة، بل نجد أن ه قد كتب مسرحي ة
، وانتظر حت ى 3م، أي بعد الهزيمة مباشرة "1967حزيران" عام:  5حفلةَ سمر من أجل"

 م ليصدر آراءَه المسرحي ة المسم اة" بيانات لمسرح عربي  جديد".1970عام 
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من هنا، كان لنظرة سعد اللّ  ون وس للجمهور اعتبارٌ ممي زٌ واهتمامٌ بالغ، حيث خالفَ 
صين الذين بحثوا في قضي ة أزمة المسرح العربي  وإشكالاتِهنظرةَ الكثيرين من الن ق اد و   المتخص 

منذ بداية ير حول مشكلاتِ المسرح العربي  "حيث ضرب صفحًا عن كل  ما أثِ 
ت يني ات، يمكنني القول ودون مبالغ ة، إن  هذه الخمسيني ات ثم  استمر ت تنمو عبر الس 

ي، أو مؤتمر مسرحي، أو طاولة ت ثار في كل  جدل نقدالمشكلات مازالت هي..هي..
ية والمؤل ف، وفقر الن صوص،  ية..مستديرة. مشاكل الهو  في الفترة و والل غة، والإمكانيات الماد 

ر ذلك-الأخيرة انضافت إليها قضية الالتزام، والت عبير عن البيئة. وباستثناء بعض  !-وكم تأخ 
 .1هذه المشاكل لا تزال قائمة " الحلول التي أنجزتها الممارسة والت جارب الفردية، فإن  

انطلاقًا من رؤية واضحة وقناعة راسخة بأن  المشكلة لا يمكن أن تتعد ى خشبةَ المسرح 
ه جوهر الظ اهرة المسرحي ة، لأن    وأبعد مسافةٍ يمكن أن تصلها هي حي ز الجمهور، حيث يعد 

ل قد يندغمان معًا في ث  " الظ اهرة المسرحي ة هي في أصلها وبأبسط أشكالها: متفر جٌ ومم
ولكن  المسرح يبدأ فعلًا عندما يتوف ر ممث لٌ ومتفر جون يتابعون لعبةَ الممث ل، أو احتفال...

يشاركونه فيها. وغياب أحد هذين العنصرين فقط هو الذي ينفي الظ اهرة المسرحي ة. في حين 
رهاأن  كل  العناصر الأخرى التي انضافت إلى الظ اهرة خلال مراحلَ م : تدر جة من تاريخ تطو 

، الإخراج، المؤث رات،..  2لا يؤد ي غيابها إلى نفي الظ اهرة المسرحي ة بمعناها الأساسي"الن ص 
ولأن  عنصرَ الجمهور بهذه الأهم ي ة وبهذه الخطورة، فإن  افتقادَه أو غياب نوع بعينه 

فع بقاطرة الفن  ال ل عليه ون وس ويراه أداةً تسهم في الد  مًا نحو مصاف  الت أثير يعو  مسرحي  ق د 
ولعب دوره المنوط به في خلق وعي جمعي ينهض بالإنسان، يمكن أن يكونَ سببَ أزمة في 
نظر سعد اللّ  ون وس، حيث رد  على القائلين بعدم وجود أزمة جمهور بقوله: " في الن دوة التي 

سرحي ة، قال الأستاذ علي انع قدت على هامش مهرجان دمشق المسرحي  الث اني للفنون الم
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عقلة عرسان إن ه ليس لدينا أزمة جمهورٍ تستدعي الانتباه، ودل ل على ذلك قوله بأن  
ر كبريطانيا لا يتجاوز  د أن  نسبة جمهور المسرح في بلد متطو  إحصائي ات اليونيسكو تؤك 

ان. لكن ما فات الأستاذ عرسان هو أن  القائم ك  ين على الث قافة ثلاثة في المائة من عدد الس 
في بريطانيا بحكم تكوين المجتمع الط بقي لا يعنيهم أن يصل المسرح إلى الجماهير 

. حيث ارتبط المسرح في هذه المجتمعات بال طبقات البورجوازي ة، وع د  وسيلة ترفيهٍ 1العريضة"
عب وتسييس  وتسلية، عكس ما يرومه سعد اللّ  ون وس من أن يكون المسرح وسيلةَ لتوعية الش 
الط بقات الكادحة، وإسماع صوت المقهورين، ويستمر  في مخاطبة عقلة عرسان مدل لًا بأن  

 هور، بقوله: هناك أزمة جم
ي الأم ية الواسع  " وفاتَه أيضًا أن  نسبة المتفر جين عندنا أعلى من بريطانيا، لأن  تفش 
ةٌ إليها أكثرَ من بلدان أخرى تستطيع  ا، والحاجة ماس  يجعل من المسرح أداة تثقيفي ة هام ة جد 

دة ومتنو عة، قإذا أضفنا إلى ذل ك المفهوم الاشتراكي  أن تروي حاجتها الث قافي ةَ بطر قَ متعد 
 .2للث قافة عرفنا أن  لدينا أزمةَ جمهور"

 الجمهور الون وسي  -2-2-1
، ويجعله  اللّ  ون وس يعطي الجمهورَ مكانةوبما أن  سعد  ممي زة ضمن مشروعه الفن ي 

ه  عصبَ العملي ة المسرحي ة، لذلك لم يترك الأمر على عواهنه، فقد جعل له ضوابطَ وخص 
بممي زات وجب توف رها كي يلعب دوره المنوطَ به ويؤد ي رسالتَه المرجو ة، ف" تحديد الجمهور 

، بل هو عملٌ وسلوك من ليس لفظةً للاستهلاك، ولا شعارا للت ظاهر والن فاق الفكر  ياسي  ي  والس 
ه إليه العاملون في الحقل المسرحي   خلالهما يمكن أن نعرفَ حق ا نوعيةَ الجمهور الذي يتوج 

لا مفرَ من أن  محهم، وعنوعندما يختار رجل  المسرح متفر جيه يختار معهم مشاكلهم ومطا

                              

 2المنعقدة على هامش مهرجان دمشق الث اني للفنون المسرحي ة، مجل ة الموقف الأدبي، عدد: علي عقلة عرسان، الن دوة -1
 .173م، ص: 1970وزارة الث قافة، 

ابق، ص:  -2  .174المصدر الس 



ياسي في مسرح سعد اللّ  ون وسالفصل الثاني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   قراءة للوعي الس 

100 

ة للت عبير عن ن وسيلته اليتبن ى رأيا في هذه المشاكل والمطامح، وأن يبحث من ثم  ع خاص 
ي ة( وبالت الي قيمتها الظ اهرة المسرحسل، ثم  تتداخل لتندمج وتشك ل)مواقف  تتسلهذا الر أي...

 .1"وفعاليتها
ل نفسه يمكننا تحديد نوع الجمهور الذي يرومه سعد اللّ  ون وس  وانطلاقا من بيانه الأو 

رح مجموعة من الأسئلة ب غيةَ تحصيل إجاباتٍ قائدًا قاطرةَ مشروعه المسرحي  الموعود؛ وبط
ياتشافية كافية عن قضايا الر اه ل هذه الأسئلة خاصٌّ ن المسرحي  واهتماماته وتحد  ه، " وأو 

ه إليه العرض. وهذا يعني تحديد هوية الجمهور الط بقية  بتحديد الجمهور الذي يتوج 
ناتِه وهمومه، وقض د للفن ان وصيرورته الاجتماعية، وثقافته ومكو  ايا حياته. وبهذا يتحد 

المسرحي  الإطار الذي يتحر ك فيه، والقضايا التي تمث ل همومًا حقيقي ة للمتفر جين الذين 
وء". ياسي ة  ولقد كانت بداية سعد اللّ  ون وس في بواكير أعماله 2أضحوا في منطقة الض  الس 

وصًا مسرحي اتِه) ملك الز مان، مغامرة رأس حزيران، الفيل يا  5حفلة سمر من أجل خص 
المملوك جابر( مكاشفةً حقيقي ة، وتعرية للذ ات والمجتمع، من أجل إثارة المشكلاتِ ومواجهتها 
ه إليها بتقديم  ومن ثم  محاولة إيجاد حل ول لها، استهدف بذلك الط بقاتِ الكادحة، حيث توج 

ويستعرض مشكلاتِها  مضمون فكري وجمالي يستجلي بين طي اتِه يومياتِ هذه الط بقاتِ 
ومعاناتِها، بخلق نماذجَ درامية منها، يرى فيها المتفر ج نفسه على خشبة الحدث، ي عين على 
متها الت غريب، حيث يزول  ذلك ما استجد  في المسرح الون وسي  من الت قنياتِ الملحمي ة وفي مقد 

مشاركًا الممث لَ ومتفاعلًا الحاجز بين المشاهد والممث لين على الخشبة، فيلفي المشاهد نفسه 
مع الحدث، "وإذا به مطالبٌ بأن يغادر مقعدَ المتفر ج الت قليدي  إلى متفر ج آخرَ يتيح 

حركةٍ الاعتراضَ أو الت حاور، أو تصحيح ما ي قال. وفيما يرى سعد اللّ  ون وس فإن  وجود 
من الات صال به والت أثير  عينيها، سيقودها إلى تحقيق أعلى درجةٍ  تضع المتفر جَ الكادحَ نصب
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فيه والت أث ر بجواره. ولن يتحق ق ذلك إلا  بعد بذل جهدٍ شاق  في تجربتها الفن ية في الخلق 
والت جريب وابتداع الأشكال الملائمة. وكل ما زاد تفاعل هذه الحركة الفن ية مع الجمهور 

ياق إ1أصبحت أقرب منه، وأعلم بما يدور في واقعه" لى إبراز الد ور الإيجابي  .ويقودنا الس 
بيل إلى أن نبث  في وعيه كيفية القيام بهذا  للمتفر ج والمطلوب منه في توجيه المسرح، وما الس 

، وللقيام بهذا " الد ور ينبغي أن يتغي ر هو نفسه...  ج أن من المتفر   مطلوبٌ الد ور الإيجابي 
 منه ألا   على خشبة المسرح... مطلوبٌ  ا، أو يكشف تفاهةً وغش  حين يلمح كذبا لصراحةً يتدخ  

. ا ووقحايكون واعيً جأنمن المتفر   نعم مطلوبٌ ه يعنيه...ما يحدث أمام ينسى علىالإطلاق أن  
 افاهات والأكاذيب، وأن يصبح المسرح نشاطً من الت   وبذلك فقطيمكن أن تتساقط كثيرٌ 

 .2" ية وثيقة وغنيةلة في علاقة جدلاالخشبة والص  يجمع  الاً فع   اوثقافي ااجتماعي
وهو ما وجذب،  ، شد  ورد   الجمهور والمسرح سي ولد عنه أخذ ومنه، فإن  الت لاحم بين

يعني انبثاقَ حوار بين فئاتِ الجمهور العريض ومن هنا ت ولد الت ساؤلات، وسيحين أوان نضج 
ؤًى حي ة تكون لبنةً  في بناء وعي هذه الت ساؤلاتِ لت صاغ في شكل مواقفَ ت سهم في بلورة ر 

س لتجربة مسرحي ة أصيلة تعكس واقعَ الن اس وتترجم آمالهم  يروم صناعةَ الإنسان، ويؤس 
 وآلامهم، وتنهض بعبء الت غيير المنشود.

 الت راث( مسرحة)ون وس الت راث في مسرح سعد اللّ  -2-3
الت راث  حافظ  أمجاد الأمم، وذاكرتها الحي ة التي تحفظ أرومتها وتمي زها، وحامل لواء 
مسيرتها عبر الأزمان؛ وتوظيف الت راث يعني استخدامه تعبيرًا يحمل دلالاتٍ وأبعادًا من قِبَل 

دى لتستحيلَ نماذجَ خلا قةً تسهم في الن هوض بهذا  الفن ان ليبرزَ هذه المآثرَ ويجلي عنها الص 
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ة، تجليها تجربة الكاتب مهما كان نوع الفن  الذي يخوض  الت راث وإبراز عظمته بصور مستجد 
 غماره.

ونظرًا لقداسة الت راث وحضوره القوي  في نفوس الن اس ووجدانهم، ظل  وما يزال منهلًا 
غال عليه عذبًا وموردا ثر ا يلجأ إليه مبدعو الأدب باختلاف رؤاهم وتجاربهم الأدبية، والاشت

ياسية، فات خذوا الت راثَ رمزا وقناعا لطرح  باعتباره مرآةً عاكسة لمظاهر الحياة الاجتماعية والس 
 قضايا وأفكار عد وها من صميم الواجب تجاهَ أم تهم وشعبهم.

ارس لمسرح سعد اللّ  ون وس لا شك  يلحظ ذلك الت ماي ز الذي حظيَ به بين أدباء  إن  الد 
ت اب المسرح خ صوصا، إذ زاوج بين الإبداع والت نظير للمسرح العربي  عصره عموما، وك  

 الحديث، وهو الأمر الذي أه له للاشتغال على الت راث باعتبار أن  المسرح العربي  منذ نشأته
كان يعتمد على حكايات من سبقته، وأن  رو اد المسرح العربي  قد استلهموا الت راثَ " 

 .1حي ة"العربيَّ في عروضهم المسر 
ونظرا للد ور الأساس الذي يلعبه الت راث من خلال ربط القارئ أو المتلق ي بماضيه 
ونصوصه الت راثية الغائبة، راح سعد اللّ  ون وس ينسج خيوط تجربته المسرحي ة في الكثير من 

ؤية، إيمانًا منه أن  الت راث حلقة مهم ة تربط الحاضرَ بالماضي، وهن ا الن صوص على هذه الر 
ة  ح  نجده يقول: " أعتقد من المفيد كثيرا أن نعود إلى تلك البدايات، وأن نلتمس مظاهرَ الص 

 .2فيها "
وإذا ع دنا إلى سعد اللّ  ون وس ودرسنا مراحل تجربته المسرحي ة، فإن  أهم  مرحلةٍ بعد 

ة توظيف مرحلته الفن ية الأولى، والتي اصطلح عليها ما ي عرف بالمسرح الذ هني، جاءت مرحل
: مسرحي ة  عبي  الت راث أو المضمون الت راثي، حيث استمد  مضامين مسرحي اتِه من الت راث الش 
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مغامرة رأس المملوك جابر، والفيل يا ملك الز مان، ولملك هو الملك، ومن الت اريخ العربي 
 الوسيط: منمنماتٌ تاريخي ة، ومن الت اريخ الحديث: سهرةٌ مع أبي خليل القب اني.

فكرة( تيمة اشتغال ون وس على الن صوص الت راثية هو لعل  ما يلفت الانتباهَ في)و 
محاولته المستمر ة الخروجَ على الخصائص والت قاليد المسرحي ة المتعارف عليها " فليس هناك 
خشبة  مسرحٍ ولا كواليس، ولا ستار، وإن ما كل  شئٍ يتم  أمام الجمهور، ودون خفاء، فتغيير 

يكور  ، ومن هنا جاء توظيف الت راث عنده مطبوعًا 1وتبادل الأدوار يتم  أمام الجمهور"الد 
ؤًى ون وسي ة خالصة.  بحس ٍ تجريبي، وبر 

وظ ف سعد اللّ  ون وس بعض المظاهر الت راثية في نتاجاته المسرحي ة، كإدخال شخصي ة 
ماتِ الت راثية عنده،  د دور الجوقةالحكواتي، والتي ت عد  من أهم  المظاهر والس   فالحكواتي يجس 

في المسرح الإغريقي القديم، كالذي نجده في مسرحي ة مغامرة رأس المملوك جابر، إذ 
عبي ة. امعين والحضور في إحدى المقاهي الش  ة على الس   يقوم الحكواتي بقص  القص 

وهو الأمر نفسه في مسرحي ة مغامرة راس المملوك جابر، إذ يبدأ الحكواتي قراءةَ 
حكاية الجديدة " يا سادة يا كرام، قال الر اوي: كان في قديم الز مان وسالف العصر والأوان ال

 2خليفةٌ في بغداد ي دعى شعبان المنتصر، وكان له وزيرٌ ي قال له: محم د العبدلي" 
ونظرًا لاهتمام ون وس بالت راث، فقد تعد دت مظاهر حضوره وأشكاله، إذ استندَ على 

وصه المسرحي ة باعتبارها مرجعًا تراثيا لا غِنًى توظيف الأمثال و  الحِكم في العديد من نص 
 للمبدع عنه، كما كان لحضور الأسطورة بالغ الأهم ي ة عنده، سواءٌ في المرحلة الأولى

                              

 .62محم د عز ام، مسرح سعد اللّ  ون وس بين الت وظيف الت راثي والت جريب الحداثي، ص:  -1
ابعة الفيل  سعد الله ون وس، -2 يا ملك الز مان ومغامرة رأس المملوك جابر، دار الآداب، بيروت لبنان الط بعة الس 

 .6ص:  ،2007
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أو في المرحلة الث انية حين اشتغلَ على الت راث، كالذي نتبي نه في  -المسرح الذ هني -
راب" ، إذ اشتغل على أسطورة زرقاء اليمامة وات خذها رمزًا لبث  العديد مسرحي ة " ملحمة الس 

ؤى، وهنا نجده يقول:   من الأفكار والر 
رقاء: آه يا ولدي ليتني فقدت بصري قبل أن أبصر  الز 

 أبصرت ابني يقتل ابني وأنا مشلولةٌ لا أستطيع
ل أو أتحر ك وأبصرت... هل تريد فعلًا أن تعرف ماذا أبصرت؟  أن أتدخ 

 بسام: نعم يا خالتي... أريد أن أعرف لأن  قلبي ملئٌ بالت وج سات.
فزرقاء اليمامة هنا ذلك المعادل الموضوعي  للمثق ف العربي  الذي يعي ويرى بطريقة 

 استشرافية المستقبل.
من أهم  المصادر الت راثية التي ات خذها ون وس موردًا لبث   ي عد  كتاب ألف ليلة وليلة

وري خصوصًا والعربي  عموما، وذلك حين استلهم رسائله الت   وجيهي ة والت قويمي ة للمجتمع الس 
ا من  ا مستمدًّ بعض الن صوص ذات البعد الت راثي  منه، كمسرحي ة الملك هو الملك باعتباره نصًّ

 كتاب ألف ليلة وليلة، وأجرى عليه طابعًا تجريبي ا.
الن ص  الت راثي بقوله: أعذب وهنا يشير علي الر اعي إلى توظيف ون وس لهذ 

ارتشافةارتشفها كاتبٌ مسرحي  عربي  من إرث ألف ليلة وليلة، وانتشاله من جمود الماضي 
 .1إلى حيوية الحاضر"

ةَ هارون الر شيد مع أبي الحسن ا ل يستحضر ون وس في هذا الن ص  المسرحي  قص  لمغف 
ه الجديد " ي زة، وتجريبي ة حداثية، هذا على الملك هو الملك" بطريقة ممويسقطها على نص 

غرار استلهام ون وس موضوع مسرحي ة " الفيل يا ملك الز مان"، والتي أخذها من الحكايات 
وري ة. نة للذ اكرة الس  عبي ة المكو   الش 

                              

، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية يصدرها -1  المجلس الوطني للث قافة والفنون  علي الر اعي، المسرح في الوطن العربي 
 . 176م، ص: 1978الكويت، دط، جانفي 
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إن  حضور الت راث في مسرح سعد اللّ  ون وس ي عد  من الت يماتِ البارزة عنده، ومن أهم  
، وحلقةً مهم ة وممي زة ضمن مشروعه  عناصر الت جريب المسرحي  الحديث في الن قد المسرحي 
ة والتي يصب  مجملها في معالجة تلك  المسرحي  الكبير، بيدَ أن ه وظ ف الت راثَ برؤيته الخاص 

ياسي والاجتماعي. ال  قضايا ذات الط ابع الس 

 المســـــــرح الملـــحمــــي:-3

هاتي عتبر الفن  بمختلف تف رها برصده  ه خير معب رر عاته وتوج  عن الحياة الإنسانية وتطو 
الحياة المختلفة، فقد واكب شغف الإنسان وتطل عاتِه منذ الأزل؛ ولئن ارتبط  وأبعاد تغي راتكل  

ؤية للكون وتصو   ي هذا الكون مسيرته فبالإنسان و  ، يدور في والحياة ا للوجودر فيمكن اعتباره ر 
، ويتأث ر راتِ الكثيرة التي يمور بها الوجود الإنساني  ؤى المختلفة، أكانت  فلك الت صو  بالر 

لفةً ويتأث ر بما يجِد  فهو في مسيرته المتواصلة يأخذ مآخذ مخت، أم علمية، فلسفية، أم دينية
 .في حياة البشرية جمعاء وتغي راتأحداث من

الفن ية والمذاهب الأدبي ة نشأت في ظلِ  أحزاب وحركات  لذا نجد كثيرًا من الحركات
أو تغي رات مفصلية في  حاسمة ت ساحتها مسرحًا لتحو لاتسياسية وأفكار إيديولوجية كان

رات فكرية وفلسفية، وغالبًا ما ينتج عنه تغي ر الن ظرة  تاريخ البشرية، يحدث كل  هذا وفقًا لتطو 
 .مات المتوارثة عبر أجيال وأجيالإلى الكون والحياة، ويعيد الن ظر في الكثير من المسل  

 b.brecht" ائمه الألماني "برتولدبريختويعد  المسرح الملحمي الذي أرسى دع
 درح ونقومسطرق جميع أبواب الفنون، من شعر  هذا الفن ان العظيم الذي (1898-1956)

ا في تاريخ الفن  الر ابع، حيث اعتمد بريخت عناصر استقاها فتحًا عظيموسينما وأوبرا، وغيرها
رقي  الت قليدي   ومن المسرح القديم، كما يمكن اعتبار ظهوره امتدادً  و أ امن المسرح الش 

ر الاستمرارًا  بغة اللمسرح الت عبيري في ألمانيا،تطوُّ ملحمي ة على حين ط رحت فكرة إضفاء الص 
في المسرح لأن ها تعالج  ت نظري ة متكاملةوالمسرح الملحمي كما صاغه بريخ  ؛المسرح"
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 ، وإعداد العمل للعرض والإخراجابة النص  المسرحي ة بكاف ة أبعادها، بما في ذلك كتالعملي ةَ 
ين يكور والس   .1"وغرافيا والموسيقى، كما تشمل أيضا الت أثير على المتفر جوشكل الأداء والد 

رد" فهي تتعر ضاوعِماد  ا للماضي، ومن هنا وجب على دائملمسرحية الملحمية هو الس 
وائي بطريقة علميةالعار  رد الر  لنقل الحدث إلى مشاهدي اليوم الذين حضروا  ض ات باع الس 

رد . 2"ما لمتابعة نقلٍ واقعي لأسطورةمنهم  بوعي رد، فإن نا لا نقصد الس  وإذا قلنا الس 
رد في المسرح الملحمي ،سيكي الذي عرفه الر كح الت قليديالكلا  يعر فه محم د مندور بأن هفالس 

ا، ولا يدمجه بالأحداث لأحداث، ويجعل من المتفر ج مراقبيقوم على القصص الد رامي وسرد ا"
ودون  تلك الط اقة ف إلى إيقاظ طاقته دون أن يستنفدكما أن ه يهد ،فعل المسرح الت قليديكما ي

ق  أن يلهب  .3"خاتمة التي يتمركز فيها الت أثيرالمتفر ج إلى ال تشوُّ
ل أن  المسرح ل إلى سلعةلقد أدرك بريخت منذ اليوم الأو  ه إلى  قد تحو  ترفيهية توج 

 ، كما تبرز آلامها وانشغالاتِها الحياتية المختلفةا وتطل عاتِهارجوازية تعكس آمالهو الط بقة الب
عبية المطحونة وآلمه أن  هذا الفن   ه إلى الط بقات الش  الفئاتِ  ولايعتبرمحجَّ العظيم لا يوج 
ك بريخت بالمقولة الماركسية:" ليس سواد المجتمع، لذا المهم شة التي تمث ل المهم  تفسير  يتمس 

وام بهذا المسرح " والت غيربل تغييره ،العالم هذه  ولن نعرف خطورةَ وأهم ية ،سيرتبط على الد 
ؤية إلا  حينما نقرنها بمسألة الوعي الط بقي للط بقة العام الد راما الأرسطية"  د  وبهذا علة. الر 

وله مصلحةٌ في بقائها...  ا إلا  من ينتمي إلى هذه الط بقةدراما بورجوازي ةلا يكتبها ولا يريده
ره العلمي الت جريبيهي حين تغرق الإنسان في الوهم، إن  و  وتخد ر فيه إرادةَ  ما تعوق تطو 

راع من  ي ة وإلغاء الط بقاتالص  ، ومن هنا كانت ثورة بريخت على المسرح 4"أجل الحر 
الأرسطي ذي الط ابع الت خديري، بما أن ه يقوم على فكرة الت طهير، فالمتفر ج" يتطه ر من 

                              

اب، د. حنان، المعجم المسرحي، مكتبة لبنان ناشرون،  إلياس، د. ماري، -1  .465، ص: 1997قص 
 .129م ص: 1992صديق محم د، الن ظري ة الملحمي ة في مسرح بريخت، بيروت، دار الث قافة الجديدة،  -2
 .16محم د مندور، في المسرح العالمي، القاهرة، دار نهضة مصر، د.ت، ص:  -3
اوي عبد الغف ار،  -4 مة مسرحي ة الاستثناء والقاعدة ومحاكمة لوكوس، ص: مك   .30مقد 
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كت طاقته فقة والخوف، فيغدو عضوًا لا خطر منه على المجتمع، بعد أن است هلِ عاطفتي الش  
قه قوله ف1"طفية في رؤية أحداث مسرحية خالصةالعا ل  أردت أن أستغ "ي المعنى نفسه:يصد 

وهي مقولةٌ ماركسية  ،"بل تغييره، على المسرح الجملةَ القائلةبأن  المهم  ليس تفسير العالم
ؤية أخرى ت قرن دائممعروفةٌ تذهب بنا  إن  الوعي الط بقي للط بقة العاملة."ا بمسألة إلى ر 

ر، ومن الموروث المجتمع الن امي الذي ينتقل من القديم إلى الجديد، ومن الت سليم إلى الت فكي
والت ثوير إلى تثوير. فالت تنوير شرطٌ للت ثوير،  إلى الن قد بحاجة إلى تنوير أكثر مم ا هو بحاجة

لطة القائمة في المجتمع  تنوير مجر د تغيير اجتماعي وانقلاببلا  في الأوضاع ت حدثه الس 
لطة "  .2ويتغي ر بتغيُّر السُّ

نية الت صاعدية كما في ، حيث تختفي البِ وهذا ما تعكسه سِمةٌ أخرى للمسرح البريختي
راع مسرح الد رامي" فالعقدة فيه تغيبال ي طرح كصراع  فيه لا ولا توجد ذروةٌ للحدث كما أن  الص 

وم المتفر ج باستنتاجه بين الإنسان والإنسان، أو بين الإنسان والعالم، وإن ما يق معلن ومباشر
يجعل ما هو طبيعيٌ مألوفًا  وهو ما ي سم ى بالت غريب في المسرح البريختي، حيث .3"ااستنتاج

بدلًا من الت ماهي  وات خاذ القرارات عه إلى المعرفةا للد هشة، لأن ه يوقظ المتفر جَ ويدفغريبا ومثير 
خصي ات، وفائدة الت غر  ةيب هي جعل المتفر جين في حالة يقظمع الش  للن قاش  ة واعية مستعد 

عي إلى تغييرها ن من الت دبير ومواجهة قضايا إنسانيةٍ تحتاج إلى الت قييم والس  ، ومن حت ى يتمك 
ياسية والإنساني تهدف إلى لفت انتباهنا إلى ما يبدو  قنيةٌ بارعة؛ إن ه تةثم  تغريب الأمور الس 

ل مر ة  : هو إعادة اكتشافٍ آخربتعبير و عم ا أ لف ، ويتم  فحصه بطريقة جديدةمأل وفًا وكأن نا نراه أو 
ؤيةٍ واعية  .لهذا الواقع الواقع ومحاولَةٌ لإعادة تشكيل ر 

                              

  .83جراي رونالد، بريخت، ص:  -1
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لأرسطي يخاطب وهذا هو الفرق الجوهري بين مسرح أرسطو ومسرح بريخت، فالمسرح ا
ل آني ينتهي رح البريختي فيواجه العقل مباشرةمشاعر المتفر ج، أم ا المس ، حيث أن  تأثير الأو 

ا الث اني  مشهدوالانتقال إلى  بنى المسرح، ورب ما بانتهاء مشهدأثره بالخروج من م آخر، أم 
 بانتهاء مشهد أو عرض لى العقل، ولا تزولفمنذ تلق ي رسالةٍ ما يبدأ الت فكير وتنهال الحيرة ع

إن  فلسفةَ بريخت ؟، ومن هنا ت ولد الت ساؤ لاتما، بل تستمر  حت ى مغادرة مدر ج النظ ارة
جوهرية، وهو إخراج المتفر ج من حالة  ض أركان المسرح الأرسطي في نقطةالملحمية تقو  

لبية، وحالة الت ماهي التي تجعل منه إم عةً تجاه ما يرى ويسمع بل على الر كح،  الإيهام الس 
عوريةتجعله حاضر الذ    . وسمةٌ أخرى للمسرح الملحمي أن  الكاتبهن لا مسلوبَ الإرادة الش 

الجمهور مراقبًا للحدث   ي ريد من الجمهور أن يتفاعل مع العرض، وإن ما أن يظل  لا
 عليه يقع عبء الت غيير ومن ذاته ت ولد هم ة صناعة مستقبلٍ أفضل حيثيعتبرالمسرحي؛ ف

لا متناهٍ وعليه يقع عبء  سرح الملحمي" جرمٌ صغيرٌ في عالم كبيرالإنسان في أدبي ات الم
الت غيير وصناعة مستقبله، لا أن ينتظر من يصنع له هذا المستقبل فالإنسان هو الط اقة 

ه يتغي ر هو الآخر، إن  الت غييرحركةٌ مستمر ة وليست الفاعلة التي تغي ر العالم، وفي الوقت نفس
 1."أو مرحلة  متوق فةً عند زمن

" أن يتخل ى المؤل فون والمخرجون والممث لون عن محاولة إيهام المشاهدين والمطلوب هو
لوا إلى بالحقيقة، ويتجن بوا محاكاةَ الواقع على الط ريقة المألوفة في المسرح ا ، وأن يتحو  لت قليدي 

ا ما، تعب ر في مجموعها ي أحداثً من الت أليف، تكون غايته مشاهد ولوحاتٍ ترو  دضرب جدي
راع الد رامي ما يثير انفعال  عن فكرة أو قضي ة، دون أن تخلق من المواقف المتوت رة والص 

خصي ات"  .2المشاهد أو يدفعه إلى توهُّم الحقيقة أو الاندماج مع بعض الش 
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ركة المصرية العالمي ة للن شر لونجمان  -2  .422 -421م، ص: 1998عبد القادر القط ، فن  المسرحي ة، القاهرة، الش 



ياسي في مسرح سعد اللّ  ون وسالفصل الثاني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   قراءة للوعي الس 

109 

أرسى برتولدبريخت أسس فلسفته، وأقام  على أنقاض الن ظرية الماركسية إذن
في سبيل تغيير ما هو قائمٌ من الفساد الث قافي ...امسرحه الذي جاهد من أجله كثير "مدعائ

هذا الإنسان ...من خلال الإنسان الذي هو ركيزة  هذا العالم ي. ولن يتم  له ذلك إلا  والأخلاق
هو مركز فلسفة بريختالمستندة إلى الفلسفة الماركسية العلمية بهدف تخليص هذا الإنسان من 

تطبعه بطابعها الفكري واقعه الذي تسيطر عليه الث قافة البورجوازية والر جعية التي 
 .1"الاستغلالي

فصيحة صريحة: اللّ  ون وس"، وأعلنها في بياناته سعد وجاء من بعده في وطننا العربي "
سرحًا لأن نا نريد تغييرَ عقليَة، وتعميقَ وعي جماعيبالمصير الت اريخي  لنا إن نا نصنع م"

دا لأركان المسرح العربي  وباث   ا جديدة في كيانه ا روحجميعا"، فكان سعد اللّ  ون وس بحق  مجد 
 رائدة .المتره ل، وباعثَ نهضة ثقافية

 ف بين المسرحين المسرح الد رامي) الأرسطي( والجدول الآتي يوضح عناصر الاختلا
 2والمسرح البريختي) الملحمي(: 

رامي )الأرسطي(  المسرح الملحمي) البريختي( المسرح الد 
 يروي الأحداث يجري الأحداث

 يوقظ فاعليته يستهلك فاعلية المشاهد وإرادته
 يحمله على ات خاذ موقف يثير في نفس المشاهد مشاعر وعواطف

م للمشاهد صورةً للعالم ينقل للمشاهد تجارب وخبرات  يقد 
 ما المتفر ج ي وضَع في مواجهة شئ ما المتفر ج ي جذب إلى شئ

 المتفر ج يواجه الأحداثَ ويدرسهاالمتفر ج يعيش في قلب الأحداث ويعاني مع 

                              

وري ة للكتاب، وزارة الث قافة، دمشق ، منشورات الهيئة دراساتٌ مسرحيةٌ نظرية وتطبيقيةمحم د بر ي العواني،  -1 العام ة الس 
 .29م، ص: 2013

ين، ص:  -2  -426ي نظر: عز ام محم د، مسرح سعد اللّ  ون وس بين الت وظيف الت راثي والت جريب الحداثي، دار علاء الد 
 .29 -24، وي نظر: دي سوشيه جاك برتولدبريخت، ص: 127
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خصي ات  الش 
المتفر ج والممث ل يندمجان في الأحداث وتوليد عاطفتي 

فقة وا  لخوف ومن ثمَّ الت طهيرالش 
المتفر ج والممث ل يحتفظ كلٌّ منهما بشخصي ته لت تاح 

 لهما فرصة الت فكير الن قدي
 الأشياء ده أن يغي روبيالإنسان قابلٌ للت غيير،  الإنسان كائنٌ ثابتٌ غير قابلٍ للت غيير

وع بحث امي فترض أن  الإنسان كائنٌ معروف مقد    الإنسان موض 
 كل  مشهدٍ قائمٍ بذاته يرتبط بالآخر كل  مشهد

 الاعتماد على الت راكم الكم ي تصاعد الأحداث ونموُّها
 يعتمد على العقل يعتمد على العاطفة

البطل ليس له مكانةٌ بصفته الفردي ة وإن ما هو رمز  البطل يحتل  المكانةَ الأولى في المسرحي ة
 المصير الجماعي

 
 الت ـغــــريب-4

 الملحمي ة مهد الت غريب:
 علىمسرحية قامت ضد  الات جاه الأرسطي المعتمد عتبر الات جاه الملحمي أعظم ثورةي  

فقة والخوففيغدو عضوًا أن المتفر ج "حيث والاندماج والإيهام، ، الت طهير يتطه ر من عاطفتي الش 
أحداث مسرحي ة  كت طاقته العاطفي ة في رؤيةهلِ لا خطر منه على المجتمع، بعد أن است  

يه جانبًا وي  . وهو ما يبعد المسرحَ عن رسا1خالصة" حي ده ليجعله على لته الجوهرية، وينح 
ر  والمعنىهامش الأحداث، وبالت ال وح والس  والت نفيس ويبقيه دائرًا في فلك الملهاة  ي يفقده الر 

راح الإنسان تلم س ج، و الهادفبعيدًا عن فعل الت غيير المشكلات المختلفة، عن المكبوتات و 
 ومعاناته في الحياة، وضرورة الت عبير عن الهموم المعيشة، ومحاولة إيجاد طريقٍ للخلاص.

لا يكتبها ولا ة زيوهو ما يراه بريخت في الد راما الأرسطية، حيث يعتبرها" دراما بورجوا
تغرق الإنسان في . وهي حين من ينتمي إلى هذه الط بقة، وله مصلحةٌ في بقائها.. يريدها إلا  

ره العلمي الت جريبي الوهم راعإن ما تعوق تطو  ر فيه إرادةَ الص  من أجل الحر ية وإلغاء  ، وتخد 
                              

 .83جراي، رونالد، بريخت، ص:  -1
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 الوعي عن البطل ، كما أن  عنصري الاندماج والوهم الأرسطيين ينزعان صفةَ 1"الط بقات
ها بسبب فعل ل ويتماهى فيالبط ن  المتفر ج لا يني يتقم ص شخصي ةأوالمتفر ج معا، ذلك " 

ل كلاهما إلى كائنين أعميين بلا هدف، يفعل القدَ  الإيهام قهما من ر فيهما فعله ويسو  ليتحو 
 لى مناهضة الابتذال والر جعي ةإ . وهو ما يتنافى والمسرح البريختي الذي يسعى2"دون وعي

ه بريومحاربة الفساد الأخلاقي الث قافي، ونشر الوعي عن طريق  خت الإنسان الذي يعد 
 .لية الن هوض الحضاري التي يرومهاا في عمركيزةأساس

ظر المشاهد إلى ما يجري من فهدف بريخت ليس الاندماج أو الت طهير إن ما لفت ن
، لذلك حرص على أن يجعل " للمتفر ج موقفًا آخرَ هو إيجابي وحث ه على القيام بدور أحداث

، ومن خلال إدخال عناصر الن قد من خلال استرجاع الوظيفة الت عليمية للمسرح
 .وهذا ما ي سم ى: الت غريب، وهو أساس الن ظرية الملحمية في المسرح، فما الت غريب؟3"الت غريب

 مفهوم الت غريب:-4-1
 :لُغة-4-1-1

ةمن الن احية الل غوي ة مصدر بوزن) الت فعيل( من صيغة) فعُّ   ل(، وهو مأخوذ من ماد 
، " والغَرب  4غَرَبَ ف لانٌ: بَعَدَ "ب(، وفي لسان العرب " -ر -غ ) . مصدره الغَرْب 

بَه ، وأغْرَبَه :  ، غَربًا، وغَرُّبَ وأغْرَبَ، وغَرَّ الذ هاب والت نح ي عن الن اس، وقد غَرَبَ يَغرِب 

                              

مة مسرحي ة الاستثناء والقاعدة ومحاكمة لوكولوس،  -1 اوي عبد الغف ار، مقد   1965(، 6سلسلة مسرحي ات عالمي ة، عدد)مك 
 .30ص: 

وري ة للكتاب وزارة الث قافة، دمشق  -2 محم د بر ي العواني، دراسات مسرحي ة نظرية وتطبيقي ة، منشورات الهيئة العام ة الس 
 .20، ص: 2013

اب، د. حنان، المعجم المسرحي، ص: إلياس،  -3  .457د.ماري، قص 
 .63ص:  ،1994، 1، ج3لسان العرب، دار صابر، بيروت، لبنان، ط ،ابن منظو -4



ياسي في مسرح سعد اللّ  ون وسالفصل الثاني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   قراءة للوعي الس 

112 

اه   يغة أن ه بالت ضعيف صار الفعل)فات ضح من ذلك ،1"نَحَّ ل( وهذه الص  غَرُّبَ( على وزن )فعُّ
 .2دية، وعلى الت كثير والمبالغةتدلُّ على الت ع

تِ م عليه  ب والابتعاد، أي أنَّ الم غَرَّبوالمغرب يدلُّ على المبالغة أرغم على الاغترا ح 
ره لسان العرب، حيث أورد حديثًا نبويًا لتبيان معناه:  البعد دون رغبته، وهذا ما فس 

صل ى اللّ  عليه وسل م أمر بتغريب الز اني سنةً إذا لم يحصن، وهو نفيه من  أن  الن بي  "
 .3بلده"

 ا:اصطلاح-4-1-2
دتِ المفاهيم وتنو عت الت عريفات في تحديد ماهية الت غريب، فات فق جل ها وتقارب في  تعد 

 تحديد المفهوم كمصطلح، وقد آثرنا من بينها ما يأتي ذكره:
ائع في الل غة العربي ة ترجمةهو المصطلح ال"الت غريب  DISTANCIATIONلتعبير  ش 

وسي شكلوفسكي كلاني الر  م لذلك في الل غة واستخدCHLOVSKIالإبعاد الذي أطلقه الش 
وسية تعبير يء المألوف من خلال إبراز OSTRANENIJAالر  الذي يعني تعديلَ إدراك الش 

اذ  فيه "  .4الش 
يء الذي يفحصه المرء ي عر فه فريدرك أوين بقوله: هو" العملي ة التي تقوم في وضع الش 
 .5"، وبوصفه غريبًا وبإعادة اكتشافهبعيدًا عنه، والن ظر إليه بأعي ن جديدة

ف تخليص تلك  حادثة أو شخصي ة يعني ببساطة ه بريخت نفسه بقوله: " إن  تغريبويعر 
خصي ة مم   ول بدلًا ، و ا فيها ظاهرٌ أو معروفٌ أو بديهيالحادثة أو الش  إيقاظ الد هشة أو الف ض 

 .1منها "

                              

 .638المرجرع نفسه، ص:  -1
رفي، دار الن هضة العربية للط باعة والن شر، بيروت -2  .34، ص: 1994د.ط، ، ي نظر: عبده الر اجحي، الت طبيق الص 
 . 638منظور لسان العرب، المصدر نفسه، ص: ابن  -3
اب حسن -4  .339ص:  م،1997، 1مكتبة لبنان ناشرون، لبنان ط المعجم المسرحي،، ماري إلياس، حنان قص 
 .162، ص: 1971أوين فريدرك، بريخت" حياته، فن ه، عصره"،  تر: إبراهيم العريس، بيروت: دار ابن  خلدون،  -5
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" تقنيةٌ تتناول ريك بنتلي الذي يرى أن  الت غريبتعريف إ هذين الت عريفين وليس بعيدًا عن
المطلوب تصويرها بوصفها شيئًا يدعو للت فسير والإيضاح، لا  الإنسانيةالأحداثَ الاجتماعية 

دَ أمرٍ طبيعيٍ مألوفٍ، والغرض من هذا الت   ماح للمتفر ج مجر  أن يلجأَ إلى الن قد أثير هو الس 
 .2من وِجهة نظرٍ اجتماعية "  بشكلٍ بن اء

لَ مر ة وي عتبر الت غريب تقنيةً تهدف إلى لفت انتباهنا إلى ما يبدو مأل وفًا وكأن نا نر  اه أو 
يهه فإثارة الد هشة في نفس المشاهد، وإيقاضه من تِ لِف. عم ا أ   ويتم  فحصه بطريقة جديد

هو ما يرمي إليه   من الت ماهي مع شخصي ات الخشبةودفعه إلى المعرفة وات خاذ القرارات، بدلاً 
بل هو مقاربةٌ الت غريب الذي لم ي عتبر يومًا تقنيةً من عناصر العرض المسرحي فحسب، 

لما يطرأ على  وهو رؤيةٌ واعية غ صاتشاملةٌ للحياة والاجتماع البشري وما يعتريه من من
ة؛  حياة الإنسان، وما ينبغي فعله تجاه المشكلاتِ  هو يجعل المتفر جين في حالة فالمستجد 

ة للن قاش، حت ى يتمك ن من الت دبير ومواجهة قضايا إنسانيةٍ تحتاج إلى  يقظة واعية مستعد 
عي إلى تغييرها، ومن ثَمَّ تغريب الأمور ال ياسية والث قافية الت قييم والس   .والاقتصاديةس 

وره، وأوسع معانيه هو تصويرٌ للواقع اليومي وتقريبه الت غريبوإذا ات فقنا أن   بأجلى ص 
الن ائم ويحث ه على ات خاذ  لذهن الإنسان، ليوقظ في شعوره الت ساؤلات الكبرى، ويثير وعيَه

الت غريب لا يلغي مسألةَ  أن  مختلفة؛ فهذا كل ه  حوله من تحو لات من كل  ما يدور موقف
 ، والتي منها ما يأتي: قواعده وتقنياته له أسل وبٌ فن ي

 :غريبتقنيات الت  -4-2
 فضح الل عبة المسرحي ة:-4-2-1

للمتلق ي يصر ح الكاتب يظل  الممث ل حجر الز اوية في تجسيد تقنية الت غريب، فحين  
وما الهدف منه  محض تمثيل يشاهدونه ليس حقيقة، وما هو إلا   جمهور أن  ماالقارئ أو لل

                                                                                           

غير للمسرح، تر: فاروق عبد الوه اب، ص: برتولدبريخت، الأورغا -1  .8نون الص 
 .  82أريك بنتلي، نظرية المسرح الحديث، تر: يوسف عبد المسيح ثروت، ص:  -2
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، وبهذا يقوم الكاتب بإزالة الإيهام الأرسطي الذي يوحي بواقعية أخذ العبرة والات عاظ إلا  
يخدع  الاستغراق في المشاهد، حيث أن  "على الممث ل ألا  متفر ج من يمنع ال العرض و

لى والأخيرة، عليه ما يجري على خشبة المسرح إن ما يجري للمر ة الأو  أن  المشاهدين كما لو 
ورَ لم يكن مدروسًا  ماألَا يخدعه وكأن  هذا الد  . ولإبعاد الإيهام عن المتفر ج يبقى بعيدًا 1"مقد 

خصية الم مث لة يروي الأحداث على لسا  . يحدث الانسجامَ معهانها فقط ولا عن الش 
أن  ما ي عرض الكاتب "، حينما يذكر لك هو الملكالملحظ ذلك جليًا في بداية مسرحية "ن

يها  مجر د ل عبة ممث لون فوق الخشبة، والهدف منها إن ما هو فهم الواقع وما يم ور به من يؤد 
رب ما لا يحسنون قراءتها أو لا يقد رون  ،تزخر به حياتهم من أحداثَ جسام متناقضات، وما

 المواقف والقراراتِ التي تهم هم حقَّ قدرها، تبدأ المسرحية:
وضاء) ا:" عبيد منادي  !( هي لعبةمناديًا وسط الض 

 .أبو عز ة: هي لعبة
 .الملك: نحن لعبة

خ وص كلمة الل عبة، بصورة فوضوية، وطبقات صوتية متنو عة، بعد قليليتنا)  قل الش 
 (.ملها، يصمت الجميع، وتسكن الحركةيدق  عبيد الأرض بعصًا يح

 عبيد: الكل  جاهز.
قأ  .( نعمصوات: )تتدافع دون تناس 

 .ل  جاهزالك
 .2فلنبدأ "

، ما نقرأه في مسرحية ده لا يعدو أن يكون لعبةوما يزيد من إقناع المشاهد أن  ما يشاه
عبيد يقرأ الملاحظاتِ بداية المسرحية حين يقول سعد اللّ  ون وس: " يمكن أن يبدأ العرض، و 

                              

 .237ص: ، برتولدبريخت، تر: جميل نصيف، نظرية المسرح الملحمي، ن.م، س -1
 .6-5سعد اللّ  ون وس، الملك هو الملك، ص:   -2
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خوص إلى المسرح كما لوالمسرحية ) يرك يدخل الش  ...( ويرافق كانوا مجموعةً من لاعبي الس 
فدخول  1"، وذلك تأكيدا أن  عبيدا وزاهدا هما الل ذان يقودان الل عبةالقراءةَ دخول الممث لين

يرك ةيقالممث لين على طر   يطبع في عقل المشاهد أن  الذي يحدث أمامه لعبةٌ لاعبي الس 
 بامتياز. 
 :شريكًا آخر في العملي ة المسرحي ة هو وفي مقابل الممث ل فارس الخشبة نجد -

 التي فصلها المسرح الأرسطي بجدار وهميالجمهور أو المتلق ي الذي يمث ل صالة العرض، و 
 .الجمهوريفصل بينها وبين خشبة العرض، وذلك بهدف خلق جوٍ  من الإيهام وسط 

، رغم مي  إلى كسر هذا الجداروللوصول إلى تقنية الت غريب عمدَ المسرح الملح
ه إلى المشاهد مباشرةً وبشكل ملحوظ الممث لَ "أن   ه إليه بما  كقاعدةٍ لم يألف بعد أن يت وج  يتوج 

إن  هذه المعاشرة ضروريةٌ إن ها ت عتبر ى المشاهد قبل أن يبدأ تمثيله...عنده، وأن ينظر إل
 .2أساس تأثير الت غريب "

ه بوصفه طرفا " أو لا أن يعي أهم يت يةَ الجمهور بثلاثة شروط:وبهذا فقد ربط ون وس فعال
ب د  له ومن ثم  لا ،ا أن ينهي سلبيته، لأن  ما يدور أمامه يستهدفهوثانيأساسيا في العرض...

، ومن أي ة ه وبأن  موقفه من أي  عملٍ ثقافي بشكل عام  ا أن يشعر بمسؤوليتمن موقف، وثاني
ة، نتائج خطيرةٌ عليه بوصفه فردا، وعلى مس . ففي مسرحية حفلة 3"اوطنه أيضرحية بخاص 

مير الجمعي، وتفجير الأسئلة  5سمر من أجل  حزيران يحاول سعد اللّ  ون وس استفزاز الض 
عبهزيمة حول  ، حيث يدور الحوار بين "ممث ل حزيران يونيو، ومسؤولية مختلف فئات الش 

 (2( و"ممث ل اثنان" )م1واحد" )م
 ا نحن المسؤولون؟هل حق  ": 1م -

                              

ابق، ص:  -1  . 61المصدر الس 
 . 156سعد اللّ  ون وس، الملك هو الملك، ص:  -2
 3محم د بدوي، تجل يات الت غريب في المسرح العربي، قراءة في سعد الله ون وس مجل ة فصول، المجل د الث اني، ع -3
 . 92، ص: 1982 
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تقول مث ل ما يقول)بالحيوية، إن ه ي ينتفض فجأةً وكأن ه ات خذ قرارا. حركةٌ مليئة): 2م -
ضعها في ( سنيرسم مستطيلًا في الفراغهنا)حسن لتنصب المرآة أمامنا هي المرآة...

يلتفت إلى ا...سننظر)لت، وستنظر في جوفها جي دترسم قامتنا مهما ع مرآةٌ كبيرةمواجهتنا...
ويستمر  الحوار بين " ؟ولية، ألا ينبغي أن نكون موجودينتحم ل المسؤ المتفر جين( لكي ن

الجمهور والممث لين، ت طرح الأسئلة، وتثور الن فوس وتتشن ج الأعصاب، وتتحف ز الهمم، ويعلو 
لبية إلى  سقف الاهتمام ليطال القضايا ذات الحساسية المفرطة، ليخرج المشاهد من زاوية الس 

آمالهم ركة في مناقشة قضايا عصره واهتمامات بني قومه، ومشاركتهم فضاء الإيجابية للمشا
غاء جدار الوهم، تحضرنا ؟ ودائمًا مع نقطة هدم الحائط الر ابع وإل!وآلامهم، وما أكثرها

رأس المملوك جابر" التي استخدم فيها سعد اللّ  ون وس ممث لين يتكل مون باسم مسرحية "
زبناء المقهى، كما عمد إلى استخدام الحكواتي والعروض ، حين أوكل ذلك الد ور لالجمهور

عب، وليثير الذ ائقةَ الجماعيةَ لرو اد الفضاءات العام ة، ليبقي  ل في نفوس الش  عبي ة ليتوغ  الش 
 الجمهور.على حبل الوصال بينه وبين 

د الد عوةَ لهدم جدار ة مسرحية "الملك هو الملك" حوارًا صريحونجد في نهاي ا يجس 
 ث ينتصب الممث لون يالإيهام الأرسطي، ح

 " وفضاء الأنوار ليقولوا:
 هذه الحكاية

 ونحن ممث لون.
 معكم عبرتَها. مث لناها لكم لكي نتعل م

 هل عرفتم  الآن لماذا ت وجد الفيلَة؟
 البداية .لكن  حكايتنا ليست إلا  

 عندما تتكاثر الفيلَة تبدأ حكايةٌ أخرى.
 .حكايةٌ دموية عنيفة
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 .1ا تلك الحكاية "سهرة أخرى سنمث ل جميع وفي
 إلى المسرح البريختي ذي الط ابع الت عليمي "تحيلنا مسرحية " الفيل يا ملك الز مان

 وإلى تأثيراتِه التي طبعت أعمال مسرح سعد اللّ  ون وس.  
خصيات بعض الش   فاتِ ة، ويعرض تصر  خصية أو الحديث أكثر من مر  ر الش  يكر  " -

وهو ما نلحظه جليًا  ،خرآ مع الإبانة في الوقت ذاته عن إمكانية وجودها بشكل ن،معي  بشكلٍ 
ل تاج ورداء عندما أعطى سعد اللّ  ون وس "أبا ع" في مسرحية "الملك هو الملك ز ة" المغف 

أبا عز ة" الد ور الجديد بتلب سه بهيئة . وعندما تقم ص"2"وتاجا، أعطك ملكًااعطني رداءً الملك، "
فاته، بل ازداد سوء مالملك ل ا حت ى تعج ب الملك الحقيقي  من ذلك؟ وهي الغاية تتغي ر تصر 

وتقوم  إذا لم ي ستبدَلِ الن ظامنسان" إن ها تنفي إمكانيةَ تغيير الإمن استبدال إنسان بآخر
لطة   ، حيث أن  3"في الأنظمة القائمة على الملكي ةالمسرحي ةإجمالًا على تحليل بنية الس 

ياسي ةَ عميقةٌ جد  المشكلة ا  فليستِ المسألة مسألةَ أشخاص، وتغيير الأشكال لا يعني بحال الس 
من الأحوال تغيير الأنظمة المتكل سة، وهو ما يحيلنا إلى روح المسرح الملحمي الذي يروم 

 ..وعي لدى الإنسان، وينشد الت غييرصناعةَ ال
م كل  مشهدٍ من مشاهد المسرحية قائمًا بذاته، بح يث تتعاقب الأحداث وراء بعضها يقد 

ره حت ى لا يحدث  بصورةٍ ملحوظة، كما يعمد إلى قطع الحدث ويحرص على عدم تطو 
 الت شويق والاندماجَ لدى  للمشاهد.

ا لة عرضً خصيات، وعلاقاتها ببعضها، وبالمواقف الممث  يستخدم طريقة عرض الش  -
فافيةَ الت ام ة على  ي أن هأ ر في الحوار والأحداث،لا يتست  . ف4" مباشرا يضفي الش 

                              

 .81ص: ، 1971 ،، يوليوز7فريدة الن ق اش، مسرح سعد الله ون وس، مجل ة الهلال، ع. -1
 .572م، الأهالي للط باعة والن شر والت وزيع، سورية،  دمشق، ص: 1996، 1سعد اللّ  ون وس، الأعمال الكاملة، مج -2
 .265، ص: 1998دمشق  45حم و حورية، تأصيل المسرح العربي عند ون وس، الحياة المسرحية عدد:  -3
ار  ،1997، 1رض والن قد طعو اد علي، غواية المتخي ل المسرحي مقاربات لشعرية الن ص  والع -4 المركز الث قافي العربي الد 
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في معظم  العملي ة الحوارية، بعيدًا عن كل  أنواع المواربة أو المحاباة، كما نلمسمجريات
ما يضفي عليها الآنيةَ  مسرحيات بريشت تقاطع أحداث المسرحية بتعليقاتها مباشرة

غنيات، أو بمقطوعات ا تقاطع بأوأحيانً ،جماهيرمن خطيب يواجه ها آتيةٌ كما لو أن   والمباشرة،
من شأنها أن تقطع الت سلسل حت ى تمنع المشاهدَ من الاستغراق في ، شعرية أو بمحاضرة

د لعبة، وتعد  وسيلةً لكسر  د على أن  ما يحدث مجر   الإيهام المسرحي، ووسيلةالحدث، وتؤك 
رت هذه الأناشيد في أكثرللت غيير بدل الت طهير،   من مشهد: وقد تكر 

 لك العظيمدت بالم  دِ  نا الكريم، س  " أنت مولا
 فابقَ يا نسل الكرام

 البِشر  في جبينه، والخير في يمينه
ماالس   فاحفظ يا رب    .1"ماء، معزوزًا ومكر 

 اللا فـتـــة:-4-2-2
" اللا فتة من الوسائل الت غريبي ة التي استخدمها بريخت في مسرحه، فهو يكسر بها الوهم 

غالبًا ما تكون توضيحًا وتحمل  كمة لدى المتلق ي، لأن  اللا فتةالمحاالمسرحي، ويوقظ ملَكةَ 
في بارزٌ  فاللا فتة مَعلَمٌ  .2"لمتفر جَ إلى الت فكير والمناقشةفكرةً عم ا سيحدث بإيجاز، تدعو ا

في الكثير من دروبه، وبالأماكن والمرافق  ليومية، يجدها منتصبةً أو معل قةحياة الإنسان ا
الن ظر كما أن ها تَجلب الانتباه لذا  الا يخطئ هي يقصدها لقضاء حاجاتِه المختلفة، المختلفة الت

صت ألوانٌ متباينة وتواضع  ،لمختلف أنواع اللا فتات، الت وجيهية منها والت نبيهي ة وغيرها خ ص 
ل شئعليها الن اس في أنحاء المعمورة، وو جود لافتةٍ في صالة المسرح يعن يجلب  ي أن ها أو 

مسرحي ته  في يد المخرج يستطيع من خلالها تلخيصَ  وهو ما ي عتبَر ورقةً رابحة لانتباهَ ا
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ونجدها في .ت ولَد الت ساؤ لاتيبدأ الجدل و للمتلق ي ويترك له مساحةً لإعمال الفِكر، ومن هنا 
من  وتخل لت معظم مشاهدها مسرح سعد اللّ  ون وس بكثافة، حيث توز عت أطوار المسرحي ة

وأحيانًا تكتفي بالإيماء حسب مقتضى  ،ما أحيانا شارحةٌ لموقفحت ى المشهد الخامس، البدء
بلغ أربع  لك " بعدد معتبر من اللا فتاتالموقف المسرحي، وقد حفلت مسرحية" الملك هو الم

فهذه أولاها  أو معل قة على حادثة، عشرةَ لافتةً ذات دلالات مختلفة فكانت إم ا ضابطةً لحدث
 في المشهد الث الث: 

 ، وفي المشهد الر ابع: 1" الملك يعطي سريرهورداءَه للمواطن أبي عز ه "
 ، وفي المشهد الر ابع:2ا "" المواطن أبو عز ة يستيقظ ملك

 . 3" المواطن أبو عز ة يختفي قطعةً قطعة" 
رتِ اللا فتات في مختلف في إثارة ذهن  اةً فاعلة، فكانت أدوالفواصل المشاهد وهكذا تكر 

ياسية التي رامتها هذه المتفر ج وإيصال مختلف الر سائل الت وعوية، ومنها الر سالة الس  
خصي ات  .المسرحي ة، وكانت جسرًا اختصر مضمون الحدث وفحوى الحوار الذي دار بين الش 
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  :ثـــــــــــــالثالالفصــــــــــل 
ياسي في مسرح سعد اللّ  ون وســــتجل ي  ات الوعي الس 

 

 ات:ـــــــــــــــــل مسرحي  ـــــــــتحلي
 مغامرة رأس المملوك جابر. 
 الملك هو الملك. 
 حزيران 5حفلة سمر من أجل. 
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 مسرحية: مغامرة رأس المملوك جابر-1
 مهــــــــــاد:

خياله  من روائع سعد اللّ  ون وس التي تفت قت بها قريحته الث ر ة، وجاد بها ت عد  رائعة
من مراحل حياته الإبداعية، مرحلةٌ  المعطاء. مسرحي ةٌ سياسية بامتياز، كتبها في مرحلة هام ة

دت أهم  نقاط فلسفته التي تبن اها ضمن مشروع مسرحه الكبير وهي: )الت سييس(، وقد  جس 
ا في حياة الأم ة العربي ة وهو نكسة ي والالتزام؛ أعقبت حدثًا مفصليأسميناها: مرحلة الت أل ق الفن  

، وتلقي بظلالها الحزينيونيو حزيران، والتي بقيت ندوب جراحها تشو ه أديمَ  ة  الوجدان العربي 
 .  على ربوع الوطن العربي  برم ته

ومنها"البداية استوحى الكاتب أحداث المسرحي ة من الت راث، حيث وردت في كتب الت اريخ
ولة العب اسي ة بسقوط العاصمة بغداد والن هاية " لابن كثير، زمنَ العصر العب اسي  أواخر حكم الد 

ه. تحكي 656وهو المقتدر باللّ بيد القائد المغولي هولاكو سنة:  ب اسيخليفةٍ عومقتل آخر 
راع الذي دار بين الخليفة العب اسي  شعبان المقتدر باللّ  ووزيره محم د العلقمي،  ةَ الص  قص 
لطة وبلغ مرحلةً عصيبة، وازداد كيد الر جلين لبعضهما، بينما تغرق  راع على الس  واحتد  الص 

مت الذي يعتبره سر  الأمان غير  بغداد في عب بالص  البؤس وضنك العيش ويلوذ عام ة الش 
أم ا نحن فلا ناقةَ وخيمة، ولسان حالهم: " من نتائجعابئين بما يحدث وما سيترت ب عن ذلك 

ارٌ يكسر بعضه بعض1لنا ولا جمل" دين بلهجة غير مبالية عبارة: "فخ  ، في صورة 2ا"مرد 
حيتغني عن  درامية محزنة ر أدق  الت صوير المنحدر الس  قَ الذي هوت وصف الحال، وتصو 

وهوان، ولا أدل  على ذلك المثل القائل الذي يتداولونه بينهم على سبيل  إليه العام ة من خزي 
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د ال ،1"منيتزو ج أم نا نناديه عم ناالفكاهة الممزوجة بالأسى: "  عجموفي الجهة المقابلة يترص 
انحة ا  ويتحي نون الفرصةَ الس  وا على الفريسة المريضة. أحس  الوزير بالخطر فلم يجد ب دًّ لينقض 

من كل  جانب، حيث فرض من الاستعانة بالعجم للت غل ب على غريمه الخليفة الذي حاصره 
ا وهو قدخلها حت ى ي فت شَ تفتيشًا دقيفلا يخرج منها أحدٌ ولا ي، ا على العاصمة بغدادطوقًا أمني

رسالةً  ا ترك الوزيرَ العلقميَ في حِيرةمن أمره، وهو الذي جعل آخرَ منفذ للن جدة أن يرسلم
للعجم ويسه ل لهم طريقَ دخول بغداد، ولم يهتد إلى مخرجٍ حت ى فاجأه أحد المملوكين 

" يل الحر ية والظ فر بشريكة العمرالط امحين إلى الانعتاق وتحقيق حياةٍ أفضلَ بإمكانية ن
لم  والعيش في رغد عبد الل طيف" المقر ب من الوزيرزمر د" جارية الأمير " من العيش والح 

بعيدًا عن نكد بغداد، عرض عليه خط ةً لا ي لهم ها إلا  من ضر سته خطوب الحياة الوعرة، 
وضاق ذرعًا بعبودية الأشخاص والت بعي ة لبني البشر، قبل الإفصاح عن خِط ته حذ ره الوزير 

مع ويذهب  ه بدأ سرد تفاصيل خِط ته في ثقة متناهيةالعبث، ولكن  من  والوزير يصيخ الس 
بخياله أبعدَ مم ا يسمع، وتتمث ل الفكرة في حلق شعر رأسه ويكتب الوزير على فروته رسالةً 
للعجم، وينتظر حت ى ينمو شعره ويطير  على جناح العجلة إلى بلاد العجم حاملًا رسالةَ 

د" طلبه بتزويجه الجارية أن ي لب ي الوزير مقابلَ   ." زمر 
د. انطلق أ عجب الوزير" العلقمي" بفكرة " المملوك ج ابر" ووافقَ على شروطه دون ترد 

المملوك جابر" إلى بلاد العجم حاملًا معه أشواقَه وحلو آماله، وحتفه الذي خ ط  على فروة "
 رموا وفادته وأدخلوه غرفةً مظلمةأكرأسه وهو لا يدري، وعند بلوغه هدفه رح ب به القوم و 

منها: اقطع  العلقمي"، التي ك تب في آخر سطروحلقوا شعرَه ليمكن لهم قراءة رسالة الوزير "
 .هت معه مغامرة المملوك الانتهازي رأس حامل الر سالة، وهو ما تم  فعلا، وانت

ها دخلوها مثل بقيادة " هولاكو"، وبعد حصار  نحو بغدادَ في جيش جر ارانطلق المغول 
راعي ة فلا يَذر  أخضرَ ولا يابس فاستباحوا الأرضَ  الجراد الذي ي غِير على المحاصيل الز 

                              

ابق، ص:  -1  .441المصدر الس 



ياسي في مسرح سعد اللّ  ون وســــتجل يالفصل الثالث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ات الوعي الس 

123 

والعِرض، وعاثوا فسادًا في أرجاء البلاد كل ها، وقد قِيل قديما: إذا قِيل لك: " إن  المغول ه زموا 
 . تصد ق"فلا 

ر المسرحي ة في مجمل أحداثها العلاقةَ القائمة  لطة الحاكمة التي تستأثر تصو  بين الس 
عب شظف العيش وي عانون  بالحكم وتحتكر المنافع وخيراتِ البلد بينما يعيش عموم الش 

ياسي ة كحر ية الر أي وحر ية  ،الحرمان وي ضي ق عليهم في مصادر رزقهم وت صادر حقوقهم الس 
ي قة، ح ، وتضح ي بكل  شئالت نق ل خصي ة الض  ت ى ولو كان ذلك تحت من أجل مصالحها الش 

ها الخوف ظلال سيوف الأعداء، وسنابك خيل الغزاة؛ وفي الجهة المقابلة رعيةٌ ران علي
أن العام ، ومنه  والخنوع واستسلمت لواقع مر   وأسلمت زمام أمرها للمستبد  واستقالت من الش 

ياسي التي أصبحت ترى الخوض فيه مجلبةً للمصائب ومتاعبَ أخرى ت   ق  الس  ضاف إلى الش 
ؤوس، ولا يختلف حال المثق ف المفترض  متاعب الحياة التي أثقلت الكواهل وشابت لهولها الر 
عب، حيث يبقى  عب وحمل لواء الت غيير المنشود عن حال العام ة من الش  للن هوض بحال الش 

وت مكب ل الإرادة، لا أحد   .يسمعه أو يعضده في كفاحه الن بيلمبحوحَ الص 
 ٍ حين اجتبى سعد اللّ  ون وس هذا الن ص  الت راثيَ شعر في نفسه أن ه بصدد كتابة نص 

ا غائبا موغلايعب ر عن  ه هذا:  الحاضر لا نصًّ  في غابر الز من، يقول ون وس عن نص 
وتة)" عبي ة من سيرة عثرت على حد  المملوك جابر( عندما كنت أقل ب في الط بعة الش 

وتة مرويةً بصفحة، أو صفحة ونصف هالتني دلالتها ، كانتالظ اهرة الظ اهر بيبرس الحد 
خصي ات تنمو لا  وبدأت أفك ر في عمل مسرحي، ولكن خلال كل  فترة عملي كانت الش 

كحقائقَ تاريخي ة، وإن ما كشخصي اتٍ حي ة، تعيش في الواقع وتطرح مشكلاتِ هذا الواقع إذن 
المعنى أقول: تاريخي ة انتهت وبهذا  الحكاية كواقعةها الكتابة، كانت في الل حظة التي بدأت في

 .1المملوك جابر( أن ني أكتب مسرحي ةً معاصرة "كنت أحس  حين كتبت)
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وتة " رأس المملوك جابر" قد لامست هوًى مكينًا في نفس سعد اللّ   يمكن القول أن  حد 
بية وعرضها يتجر ع ترتسم ملامحه على طول البلاد العر  ضاق ذرعًا بواقع مريرون وس الذي 

عب مرارته حين يصبح وحين يمسي، فلا رجاءَ ف ق  ي الأفق إلا  سحبٌ قاتمةٌ من ألمالش  يطو 
ؤمٍ لا يكاد أحدها يخترق الأسماعَ حت   ى يقاطعه نبأٌ الن فوس المغلوب على أمرها، ون ذ ر أنباء ش 

 ..أفضع وأشد  وأنكى
وس من هز  كيان سعد اللّ  ون   وكانت نكسة حزيران يونيو هي الحدث البارز الذي

في وجدانه لا يمحوها الز من، لأن ها زادت منسوب الحزن في  أعماقه، وترك ندوبًا غائرة
عور بالهزيمة، ومك نت لأحاسيس الخيبة واليأس.  الن فوس، وعم قت الش 

م وكانت 1970، أي سنة: بر" بعد الن كبة بثلاث سنواتجاءت مسرحي ة " المملوك جا
اح سعد اللّ  ون وس يبحث وقتها قد عب ت من كأس الحزن والهزيمة حت ى الث مالة، فر الن فوس 

ويعب ر عن واقع الحال أصدقَ تعبير، ويعمل  عن بناء فن ي جديد يستوعب المرحلةَ الجديدة
ة مواضع من  على إيقاظ الوعي الغائب لدى الجماهير العربي ة، وقد تجل ى ذلك في عد 

 :المملوك جابر"، منها مغامرة رأسمسرحي ة " 
ياسي: رمعاص استدعاء الت راث لترسيخ شكل-1-1  للمسرح الس 

يساير ما استجد  من  يومًا عن محاولة الت أصيل لمسرح عربي لم يكف  سعد اللّ  ون وس
كل المسرحي   قضايا الفرد العربي، وتأتي هموم الن اس وانشغالاتهم اليومية من أولويات الش 

يث حمل لواءَ الت سييس ضمن رؤاه البريختية " إن  المجتمع الن امي الذي الذي يبحث عنه، ح
إلى  ومن الموروث إلى الن قد، بحاجة، ينتقل من القديم إلى الجديد، ومن الت سليم إلى الت فكير

في   للت ثوير، والت ثوير بلا تنوير مجر د تغيير اجتماعي وانقلابتنوير. فالت تنوير شرطٌ 
لطة القائمة فيالأوضاع تحدثه ا لطة لس  ،يبحث ون وس عن 1"المجتمع ويتغي ر بتغي ر الس 

من خلال مفهومه للت سييس الذي هو تنويرٌ قبل أن يكون  صياغةٍ لوعي سياسي جمعي
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ضمنية للوعي، ومحاولة  ثنا العتيقة لما تحمله من إشاراتتثويرا، وذلك بالت نقيب في كنوز ترا
ذهنه  تعالج مشكلاتِ الإنسان المعاصر، وتفتح حل ة معاصرةها وإبرازها في نفض الغبار علي

 .  على تلم س طريق الخلاص
وتة "وهو ما  له ون وس عند قراءته حد  رأس المملوك جابر أول مر ة، حيث سج 

المملوك جابر( أن ني أكتب مسرحي ةً تبت)وبهذا المعنى أقول: كنت أحس  حين ك"...يعترف:
ماتِ المسرحي ة العصري ة التي ر شعر ون وس أن  " 1معاصرة ". أس المملوك جابر" تحمل مقو 

يرومها، فراح يسبر أغوار أسرارها، مستخرجًا ما يخدم فكرة بث  الوعي في العقول، مستخدمًا 
جين مع ا للعلاقاتِ الاجتماعية ويعتبــــــر تفاعل المتفر  رئيسأسلوب الحكواتي الذي يعد  مصدرًا 

المتفر جين وارتجالاتِهم كانت  فعالية" إن  كملــــةً للفعل عند الحكـــواتيت الحكواتي قبولًا ومعارضة
رد أو القص   عبي الحي  تكم ل عمل الحكواتي، وترتقي بالس  ، توليفةٌ 2" إلى مستوى العرض الش 

ياسي لمشروعه المسرحي، إذ من العناصر وجدها ون وس في الت اريخ فاستلهم منها البع " د الس 
عن الكتابة المسرحي ة عند سعد اللّ  ون وس من هاجسه المستمر  في البحث  تنطلق خصوصية

له فرادته وهويته، وذلك عبر تبن ي منطق الحكاية في المسرح، وعبر البحث عن  مسرح عربي
 .3خصوصية الكتابة المسرحي ة ذاتها، ومن خلال الت فكير بالموضوع الذي يكتبه "

عربي وجد ون وس في استحضار نصوص الت اريخ العتيقة التي تستهوي المتفر ج ال     
اة دون أن يشعر المتفر جَ بالعزلة  وتعب ر عن ذاته أفضلَ وسيلة لتوصيل رسائل الوعي المتوخ 

عورية أثناء عملية الت واصل، "ال يعمل على إزالة الغربة بينه وبين ن  الفن ان المبدعلأش 
ويغزو مشاعرَ الجماعة ليغرس فيها البذورَ التي يريد غرسها ومن هنا هو يضع  الجماعة...
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الجماعةَ في بوتقة تجربته ويهتم  بها، ويطيل أمد تماسكه معها حت ى يضمن لهذه البذور 
مسرحية " مغامرة رأس المملوك  ، وهو ما نلمسه بين طي ات1سلامةَ الن مو وقو ة الفاعلي ة "

 سائل الوعي المبثوثة في مختلف مشاهدها، ومنها:جابر" التي تعج  بر 
ياسي:-1-2 خري ة في مسرحي ة رأس المملوك جابر كملمحٍ من ملامح الوعي الس   الس 

ا التي ترزح تحت  في المجتمعاتخر، والمسرح خصوصًا وسيلةَ تنفيسشك ل الأدب الس 
 قاليدَ ديمقراطية راسخة، وغياب تحكم الأنظمة الاستبدادية وانعدام مساحاتِ الت عبير الحر  

ومنها البلدان العربي ة التي كانت معاناتها مع الاستعمار من أهم  مسب باتِ الت خل ف والبقاء 
يمقراطية تعتبر وسيلَةَ تر  خري ة في البلدان الد  عن الن فوس  فيهرهينةً للت بعياتِ المختلفة، فالس 

ومحاولة اقتناص لحظاتٍ للمرح الخالص  ،المتعبة من وعثاء الحياة اليومية وأعبائها المضنية
حك البرئ هروبًا من لسع ألم وسطو الظ روف القاهرة، وهي في البلدان التي تعب  من  والض 
يمقراطية وانعدام الفضاءات الحر ة للت عبير أداةٌ للت نفيس  كؤوس الأسى جر اء انحسار هوامش الد 

ياسي، وصيحات احتجاجٍ  تة، كما أن ها طريقةٌ غير مباشرةعن المشاعر المكبو  للن قد الس 
 .رسائل مختلفة في طابع هزلي ساخريطلقها الر افضون لواقعهم الآسن وإرسال 

اخرة المبط نة  ك جابر" منذ البداية بالت لميحاتوقد حفلت مسرحية "رأس المملو        الس 
فحة الث انية نجد: رسائلب ياسي والاجتماعي، ففي الص   للوعي الس 

له؟"هذا خفيف.." الخادم:  ما الذي يحمل  2واللّ  مثل الد بس على كلٍ  هل تريد أن أبد 
بس؟ وأن يتحم ل عناء الذ هاب ثانيةً وتبديله وأرجاء  اي مثل الد  الخادم على القول بأن  الش 
اي والانصراف أو قول كلمات  بائن؟ ألم يكن بإمكانه تقديم كوب الش  المقهى تعج  بطلبات الز 

ل؟ إن  الذي قهى، مثل: شاي على كيف كيفو مثلادمٍ بمألطف تليق بخا ، أو شايك المفض 
وتيني ق اليومي قد نال منه وتشابه الأيام والأشخاص  رأ من تصر ف الخادم هو أن  الملل والر 
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بائن، فراح يعب ر بالت عب ولا بكلامه  ير مبالوانعدام الجديد في حياته، جعله غ مع الز 
بس" تنفيسًا عم ا بداخله من ألم وما تختزنه نفسه من معاناة لم يجد لد  : " واللّ  مثل ابسخري ة

يكون مدعاةً للهروب من  ن ورب ما استفزازًا وطلبًا لنقاشتخرجها إلى العل لها سوى لفظة ساخرة
الهموم المتراكمة. ليأتي دور جابر الذي رسمه سعد اللّ  ون وس في صورة المواطن الأناني 

أن العام ، ولا يعبأ لصلاح أمر المجتمع أو فساده، فما يعنيه هو تحقيق الذي لا يكترث للش  
يقة التي رسمها، حت ى وإن  ع دَّ مملوكً  ه حدود. طموحاتِه وأحلامه الض  ا فإن  خياله لا تحد 

م نحو رف ا( عندما أصبح للمسلمين خليفة، سأسم يك وزيرًا يقه لاهيا.. مدندن"جابر:) يتقد 
ولة  .للد 

 جلدك. ه الحالة، لأمر بجلدك حت ى يهترئ . لو سمعنا سي دنا وهو في هذمنصور: هس.
ر  جابر: ) يفرك مؤخ رته بباطن كف ه، وكأن ه ي               !ساط فعلًا( ولِم كفى اللّ  الش 

ر المزاج للغايةمنصور: ألا ترى ما يجري سي     .دنا الوزير متكد 
ر المزاج. وأن  الحظ   جابر: أعرف  .    1يبتسم لجاريته شمس الن هار" أن ه متكد 

خري ة بصور من واقعمقاطع حو  محزن، أراد ون وس من خلالها  اريةٌ تمتزج فيها الس 
وء على واقعنا المعيش وما نشهده اليوم في المجتمع العر  بي من تدهور للقيم تسليط الض 

ي داء الأنانية والن فاق والانتهازية التي تنخ وتراجع وح الوطني ة، وسيادة الفردية وتفش  ر جسد للر 
من المواطنين يعوق بقاؤهم عملي ة الإقلاع الحضاري  المنشودوهو  أوطاننا العربي ة لدى طبقة

ازٌ للفرص ولكن ه لا يعب أ ما عمد إليه ون وس حين وصف جابر بأن ه شاب  مت قد الذ كاء نه 
عبة، حيث أن  بالغ اهتمامه وبغية  لطة ولا بشؤون البلد وما آلت إليه أوضاعها الص  بصراع الس 
ة ويشبع نزواته مقابلَ خيانته وطنه، ليكون بذلك شبيهًا بالبطل  مراده أن يحق ق مآربه الخاص 

له على الر كح واصفًا  ل ظهورفي أو  جعل من صورته محل  سخري ةٍ بالغةالتراجيدي، وقد 
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وهو تشبيهٌ أشبه بالكاريكاتوري أراد  1إياه بأن ه" يفرك مؤخ رته بباطن كف ه، وكأن ه ي ساط فعلًا"
وءَ فيها على أخلاق جابر بصورة مسخي ة وضيعةمن خلاله سعد اللّ  ون وس أن يسل ط ال ، ض 

ر لنا نهايته المأساوية رغم ما فعله، وفي وصف هذه الن هاية ال أس قاسية يذكر الر  كما صو 
إلى انطلاق الفكرة ومبدأ الط موح الفردي الجارف الذي ضح ى لأجله بالوطن"  تحديدًا إشارة

، حت ى أمسك لهب بيده المعدنية رأس المملوك جابر، وما إن أصبحت كل  الأدواتِ جاهزة
م اليابس، وبضربة وضعه على القاعدة لطته المسنونة فصل رأسه عن من ب الملط خة بالد 

بائن، ثم  ترتفع الاحتجاجات(."لك إيمائيًا وأمام المتفر جين.ذ يتم  جسده.) ، 2ينتشر الل غط بين الز 
عيدة التي ينتظرها  نهايةٌ مفجعة خري ة، مفاجأةٌ عكس ما يكون في الن هايات الس  مث لت قم ة الس 

الجميع، وهو ما يمث ل سخري ةً أخرى هذه المر ة من وعي مرتادي المقهى، والذين تعاطف 
 ير منهم مع البطل جابر.الكث

أخرى تخص  هشاشةَ البناء الاجتماعي، وما يخص   أضف إلى ذلك قضية هام ة
نات  ولة الواحدة، سواءٌ تعل ق الأمر بالمكو  المساواة بين المواطنين وإدماج الكل  ضمن هيكل الد 

نة ل ولة أو الوافدين من جنسيات وأعراقالعرقية والإثنية المختلفة المكو  ى بحكم الهجراتِ أخر  لد 
داقة والات فاقاتِ بين الد ول وغيرها، وهو ممث لٌ هنا بال مملوك جابر أو العمل وعلاقاتِ الص 

أو وطني، ما جعله غير مبالٍ  عائلي أو اجتماعي مالذي وجد نفسه في حل  من أي  التزا
راع بين الخليفة ووزيره، ية، ولا يضع ن وغير مكترث بالص  صب عينيه بأوضاع بغداد المترد 

سوى طموحاتِه التي لن يتخي ر الوسيلةَ لتحقيقها، ويمكننا أن نذهب أبعدَ من ذلك، وفي إسقاط 
ان من أحياءَ  أحد الظ واهر الحديثة في بلدنا الجزائر، وهي ظاهرة إعمار أحياء جديدةٍ  بسك 

دة فيححيث  أو ترحيل فئةٍ أخرى من قاطني الأحياء القصديرية وأحياءبالانهيار  عتيقةٍ مهد  الص 
كني ة الجديدة دون أدنى مرافقَ تسهم في إدماجهم وسطَ  تجم عهم في هذه المجم عات الس 

                              

 . 8ص: ، سعد اللّ  ون وس، الفيل يا ملك الز مان ورأس المملوك جابر -1
 .53: ص: نفسهالمصدر  -2
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لوضعياتهم المختلفة ومستوياتهم المعيشية  جديد، ودون أدنى دراسةٍ اجتماعيةمحيطهم ال
الأحياء التي أصبحت خطرًا  ا، فنشأ ما ي عرف  بعصاباتوالد راسية ومشاربهم الث قافية وغيره

ة عوامل.  على المجتمع وعلى تماسك نسيجه، وذلك نتيجة عد 
معها كما أشار إلى فساد الط غمة الحاكمة وتقوقعها داخل قصورها واستئثارها بالر أي وق

كها ب كل  من خالفها أو نطق بكلمة العرش ولو كل فها ذلك الت ضحية  كرسي  تسئ إليها، وتمس 
د للعجم نكايةً في الخليفة ونجاة بنفسه حال الوزير العلقمي الذي باع بغدا بكل  شئ، وهو

 .       ء في الحكم ولو تحت راية الأعداءا في نيل مغانمَ دنيوية زائلة أو البقاوطمع
تقنَاتِ المسرح الملحمي في مسرحي ة "رأس المملوك جابر"ودورها في بلورة  تجل ي ات-1-3

 :الوعي
 الت غريب:-1-3-1

  ون وس وسار على هديه في كثيرمن تقنيات المسرح الملحمي الذي تأث ر به سعد اللّ  
ا للد هشة، لأن ه أبسط مفهومٍ له جعل ما هو طبيعيا مألوفا غريبا ومثير  من أعماله، وهو في

خصي ات،  وقد ي وقظ المتفر ج ويدفعه إلى المعرفة وات خاذ القرارات بدلًا من الت ماهي مع الش 
تخليص تلك الحادثة  بريخت نفسه بقوله: "إن  تغريبَ حادثة أو شخصي ة يعني ببساطةعر فه 
ول بدلًا منها " خصي ة مم ا فيها ظاهرٌ أو معروف أو بديهيأو الش    . 1وإيقاظ الد هشة أو الف ض 

ما  اذ الموقف المناسب من حادثةلات خ آخر: جعل المتفر ج في حالة يقظة دائمة بمعنًى
عي لإيجاد الحلول المناسبة لتغييرها، كما يمكن أن نقول: أن ه  وتقييمها الت قييمَ المناسبَ والس 

اه أولَ مر ة، ويتم  فحصه بطريقة جديدة عم ا ا وكأن نا نر باهنا إلى ما يبدو مألوفًا معتادلفت انت
ولَ لما ط رِح أ غايرةق من ذات واعية حر ة لها رؤيةٌ مالفحص الجديدة تنطل أ لِف، لأن  طريقة

 .   مر ة وتستند لمعطيات جديدة
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ي غير ما موضع، وهو ما نلمسه المملوك جابر" فوقد تجل ى الت غريب في مسرحية "
 ا من:بدء

 الر اوي أو الحكواتي-1-3-2
" العم  مونس" الذي كان له دورٌ فارقٌ في عملية الت غريب حيث أن  اسمه يوحي  

مر في حياة الن اس وحامل لواء البهجة والمسر ة في بالأنس كيف لا؟ وهو زهو  مجالس الس 
حياتهم المضطربة، بما يسر ي عن خواطرهم بقصص تنسيهم بعض آلامهم المزمنة، ويطير 

رور ولو إلى حين.  بنفوسهم العانية إلى حيث ينعمون ببعض الس 
يةٌ و شخصتتمث ل بربط أوصال المشهد المسرحي وفصوله، فه للحكواتي وظيفةٌ رئيسة

: 2في نفوس المشاهدين، وهو ما يعب ر عنه أحدهم، " زبون  قطب، كما أن  له مكانةً خاصة
.. لولا العم  مونس ما كن ا نعرف كيف نقضي  هرة. الحكواتيأي واللّ  . كما 1: من ألطافكم" الس 

رغبةً في أن  اعتماد ون وس على الحكواتي لم يكن برغبة إضفاء الط ابع البريشتي فحسب، بل 
كل الت راثي الت اريخي والذي يضفي فيه الحكواتي على  تأصيل المسرح العربي بالر جوع إلى الش 

ة وألقج ا ممي زا، كما يعمل على إيقاظ المتلق ي وتوعيته وتعليمه و  المقهى الت قليدي نكهةً خاص 
 من الت قنات من بينها: ي ة باستعمال كثيروتسليته وإبقائه في جو  المسرح

ياسي الذي يعيشه عارفالجمهور( أن يكون واعيًا حمل المتلق ي) - يات بواقعه الس  ا بالت حد 
لبيات  عاب التي تعتور مسيرته ليمكن له الإسهام في تغييره والحد  من الس  التي تنتظره والص 

لم ا طلب زبائن المقهى من التي تعك ر صفوَ عيشه، وهو ما نلحظه في بداية المسرحي ة 
ة "الظ اهر بيبرس" لم يلب  طلبهم، وأصر  أن يسمعهم قص  الحكوات ة ي أن يحكي لهم قص 

ة زمان  الفوضى والاضطهاد والظ لم (: )زمانيشبه زمانَهم  المملوك جابر لأن ها قص 
 ... وماذا يحمل لنا العم  مونس هذه الل يلة؟.ي: أ3" زبون 

 : هذه المر ة جاء دورها.2زبون 
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يرة؟: تقصد 3زبون   .الس 
 : طبعًا سيرة الظ اهر. نفد صبرنا، ونحن ننتظرها.2ون زب

 .صار أوان سيرة الظ اهر بيبرس ،: أي واللّ  1زبون 
 .: يا عيني على أيام الظ اهر3زبون 
 : أيام البطولات والانتصارات.1زبون 
 : أيام الأمان وعز  الن اس وازدهار أحوالها.3زبون 
 ونحن ننتظر سيرةَ الظ اهر بيبرس. : من زمان2زبون 
 : أي يا عم  مونس.. هل تحمل سيرةَ الظ اهر أم لا؟.1زبون 

اي( ما جاء دور الظ اهر بعدا " الحكواتي: ) بهدوء  .1يشرب الش 
هدوء العم  مونس صفةٌ أصيلة وهي الحياد البارد، وقد ترك الشد  والجذب في الحديث 

بيبرس ليفسح مجالًا للحوار بين المشاهدين الذين يمث لهم حول الر غبة في سماع سيرة الظ اهر 
زبائن المقهى، فتحق ق له هدفٌ من ضمن ما رامه وهو تغن ي زبائن المقهى بعهد أسلافهم 
ؤدد التي تختزنها سيرة الظ اهر بيبرس، وهي ذكرياتٌ  المشرق وأشواقهم الجارفة لأيام العز  والس 

 غير معلوم على أحلامهم إلى أجل اوتلقي ستارًا غليظي تنغ ص عيشهم تنسيهم همومَهم الت
ة عهدٍ بائس ا فو ارا، ذي يريده العم  مونس عاليًا ساخنوهو الحوار ال لأن  ما يعقبه هو قص 

وهموم، لذا لم يلب  رغبتهم في إسماعهم سيرةَ الظ اهر  يشبه ما يغرقون فيه من مشكلات
بيبرس، وارتأى أن يسمعوا سيرةً هي أشبه بواقعهم الذي يترن حون تحت وطأة عسفه وجبروته. 
فهدف حكاياتِه ليس الت رفيه والت سلية، بل إظهار الواقع المرير من خلال صفحات الت اريخ 

بائن إلا  نموذجٌ للجمهور المنشود ويحف ز المتفر جين على إبداء آرائهم في ما يشاهدون. وما الز 
عند ون وس، والجمهور عند ون وس دعامةٌ أساسيةٌ عليها يقوم مشروعه المسرحي الكبير. 
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وتلفت الن ظرَ عبارةٌ أخرى في نهاية المسرحية تدور في فلك المعنى نفسه، عندما أخذ العم  
 ادروه:مونس كتابه وهم  بالانصراف من المقهى، فب

 : ما هذه الحكاية؟.1" زبون 
 كحكاية البارحة. : إن ها حكايةٌ قاتمة3زبون 
 : إذا  كانت حكاياتك لن تتغي ر يا عم  مونس، سنبقى في بيوتنا.2زبون 
 : يأتي الواحد هنا ليفر ج كربه، ويسر ي عن نفسه، لا ليكتئب ويحزن..3زبون 
 بعد الآن في هذا المقهى.: إذا لم تبدأ سيرة الظ اهر غدًا فلن أسهر 2زبون 
 : كل نا مثلك..3زبون 

 ) للحكواتي وهو يخرج ( ماذا قلت يا عم  مونس..هل تبدأ غدًا؟.
 الحكواتي: لا أدري...

 رب ما.. الأمر يتعل ق بكم .
بائن الن ظر بحيرةٍ وكآبة..(   ) يخرج.. ويتبادل الز 

 1: يتعل ق بنا .."1زبون 
ر خلاصكم بأيديكم، إن أردتم الانعتاق من ربقة " الأمر يتعل ق بكم" بمعنى أن  أم

الاستعباد، والانتصار لحر يتكم وسيادة كلمتكم وإرادتكم، فسوف يتحق ق لكم مرادكم وتسودون 
م  ؤدد والمنعة والت قد  رف والس  أرضكم، وتصنعون واقعكم كما تريدون، وتكون لكم العز ة والش 

 والازدهار.
ين زمنين وتاريخين مختلفين بين الماضي البعيد تربط ب وهو بذلك واسطةٌ هام ة -

 بأن  العصر القديم هو عصرٌ حديث والحاضر القريب، ومحاولة إيصال رسالةٍ مفادها
يعيد نفسه وما  تريه من حوادثَ ومشكلاتٍ ورهانات واقعية، وأن  الت اريخبمضامينه وما يع

اضية مر ةً أخرى والت خطيط علينا سوى استخلاص العبر وعدم الوقوع في فخ  الأخطاء الم
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ينية والأسطوري ة أ داةً لمعالجة الجي د والت نب ؤ للمستقبل، وقد يوظ ف الكاتب الر موز الت اريخي ة والد 
صل بين الإنسان والت اريخ والفن  تأتي الاستفادة من ذلك لبيان الت وامعضلاتِ الحاضر، و"

 القديم والمعاصر ليظهر الت واصل ينتفرض على المبدع الر بط ب حيث تأتي ظروفٌ مشابهة
فيظهر القديم ضرورةً  عصره أو حياته، د من مشكلاتمحد   إلى موقف وليبرهن على انحيازه

 .1الآن بالط ريقة نفسها " لحل  مشكلة من مشكلات
 ون وس وإذا كان كثيرٌ من الكت اب يضعون الماضي في مكان القداسة، فإن  سعد اللّ  

في ذاته، ويرى أن  أهم ية الت اريخ لا تكمن في تمجيده والت غن ي  كقيمةتعامل مع الت اريخ 
ؤدد والفخ  ار، وإن ما في محاولة فهم أحداثهببطولاتِه ومآثره ولوك أحاديث العز ة وأي ام الس 

والغوص عميقًا مع دلالاتها ورؤيتها من موقع الل حظة الر اهنة، وهذا ما يمكن تسميته بالوعي 
العربيَّ لم يكتب، وأن ه ما زال مبعثرًا بين رفوف المكتبات  المدرك أن  الت اريخ ت اريخي فهوال

يوتها فوق تخنق أنفاسه صفحات الكتب العتيقة، وتفسد عبقه خيوط العنكبوت التي نسجت ب
يس يقينًا ثابتا، ليس مجر د شعار ولا تمي زا فالوعي الت اريخي  لأديمها الباكي، ومنه "

وإن ه باختصار فك  ارتباطٍ وإعادة نظر، ومراجعةٌ مستمر ة،  ممارسةٌ واعية ونقد إيديولوجياوإن ما
. وهو ما دفع ون وس إلى نزع هالة القداسة 2"هوت واليقين وكل  اطمئنانٍ نهائيمع اللا   نهائي

ة الت اريخي ة ودعا إل ةً قابلةعن الماد  نمية، للقراءة والمناقشة والإثراء والت   ى معاملته باعتباره ماد 
وتطويعه لخدمة الحاضر، ومحاكمته أحيانًا وهو ما حدا بون وس لاستحضار حوادثَ تاريخية 

من حوادث الت اريخ  اعية معاصرة وممارسة نقدٍ موضوعي لكثيرليعالج بها قضايا اجتم
( والتي نقد من خلالها بن المشهورة، مثلما فعل في مسرحية )منمنمات تاريخي ةوشخصي اتِه 

 وقفه من احتلال تيمور لنك دمشق.خلدون لم

                              

م 2001الإسكندرية ، د.ط، دحت الجيار، الن ص  الأدبي من منظور اجتماعي، دار الوفاء لدنيا الط باعة والن شر  م  -1
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 كسر الإيهام المسرحي:-1-3-3
تتم  عملي ة كسر الإيهام المسرحي بتحطيم الاندماج أو الت قم ص، ويعد  الت غريب " وسيلة 
غير من خلال أهم يته ويجعله غريبًا  للمسرح الملحمي أي أن  الممث ل يبلور الحدث الص 

ةَ طرق للمث   ل لتجسيد الت غريب على المسرح، منها: ازدواجية ومدهشا، ويذكر بريشت عد 
ده 1الد ور والجمع بين الماضي والحاضر والل جوء إلى الت عليقاتِ في الحوار" ،  وهو ما جس 

رحلة رأس المملوك جابر"، حيث نجد ازدواجية تأدية الأدوار اللّ  ون وس بين ثنايا رائعته " سعد
يا دوري الوزير والأمير عبد الل طيف ليعودا لاحقًا المسرحي ة في صورة الممث لين الذين أد  

دوري الخليفة وشقيقه عبد الل طيف، ولا يكتفي ون وس بهذا، بل نجد كلا الممث لين  ويؤد يا
يان لاحقًا دوري ملك العجم وابنه هالاوان وهو ما ذكره ون وس نفسه:" أثناء كلام الحكواتي  يؤد 

 الوزير والأمير عبد الل طيف... هما الآن يمث لان دوري  يدخل الممث لان الل ذان قاما بدوري 
فحة " ، أو في2"المنتصر باللّ  وأخيه عبد اللّ   الملك منكم يجلس ما تلاها من أسطر ذات الص 

يا أولًا دوري الوزير ين الل ذين الممث ليجواره ابنه هلاوون يؤد ي الد ور  على العرش وإلى ن أد 
 .3الخليفة وعبد اللّ  "وعبد الل طيف وثانيًا دوري 

تار وكسر ما يسم ى بالجدار الر ابع، وتمكين المتفر ج من رؤية  كما تم  الاستغناء عن الس 
يكو  تار(، كتركيب الد  إلى  ر عند الانتقال من مشهدما يقع في الكواليس) أي خلف الس 

ن من قطع بسيوهذا هو شأن الدي كور في المسرح الآخر  يسهل  طةملحمي الت غريبي المتكو 
روع في الت مثيل، ثم  يخرجون به بها الممث لون أنفسهم قبل الش  ا بعد الفراغ تركيبها وتفكيكها، يرك 

المتفر ج بأن   في إيهام يكور في المسرح الكلاسيكي من أثرلا يخفى ما للد  من تمثيل المشهد. و 
يكور الون وسي ذي الخما يراه حقيقةً وليس عملاتقنيا خالص لفية البريشتية فإن ه ا. أم ا الد 
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ضع لغرض معي ن ولوقتغرضي لا  محدود وتنتهي قيمته بمجر د أداء الوظيفة  حدثي، أي و 
 أو الغرض الذي استخدم لأجله. 

يكور، لأن ها مجر د علاماتٍ  ض الد  كما أصبحت اللا فتات الت وضيحية أو الر سومات تعو 
ي توضع على مداخل المدن والأحياء يهتدى بها أو يسترشد بتوجيهاتِها، كاللا فتات الت

د بالأسهم ومع كنية ومداخل المعالم المختلفة، كما تزو  لوماتٍ أخرى للإرشاد، لا كأيقونة الس 
 ي زاتها كما في المسرح الكلاسيكيلا يتغي ر مكانها، ولها خصائصها ومكانتها ومم ثابتة

 مـوجزة. ا سـيحدث بعبـارةعلـى توضـيح مـ وتستخدم وسيلةً من وسائل الت غريـب، تسـاعد
 فضح قواعد الل عبة:-1-3-4

وم بها لاعبون محترفون، أو وذلك من خلال تبيين أن  ما يجري مجر د لعبةٍ فحسب يق
خصي ات في أكثر تروى، ويتمث ل في حكاية من مشهد، فالوزير يمكن أن  تكرار أدوار الش 

يمث ل دور خادم، والمملوك يمكن له تقم ص دور حاكم وهكذا، ومن أمثلة ذلك ما جاء في 
ة:   بدايات المسرحي ة عندما بدأ الحكواتي رواية القص 

وامرأتان.. يمث لون جميعًا أهالي بغداد في ذلك الز مان ممث لين.. ثلاثة رجالخمسة" يدخل 
مون من  بائن، ويتور عون أمامهم... "يتقد   .1الز 

" يدخل الممث لون الخمسة الذين رأيناهم من قبل يمث لون أهل بغداد، وهم يحملون معهم 
شب اك فرنٍ وبعض القطع الأخرى التي مكن أن توحي بمنظر شارعٍ عام . يضع الممث لون 

بونها أمام المتفر جين. يمكن هنا كما في كل  الم يكور ويرك  شاهد الاستعاضة عن ذلك قطع الد 
ر وقلق أمام بالبانوهات المرسومة. بعد إعداد المنظر يبدأ الت مثيل. إن هم ينتظرون بنفاد صب

 .2"شب اك الفرن 
 آخر: وفي مشهد

                              

 . 6ص: ، سعد اللّ  ون وس، الفيل يا ملك الز مان ومغامرة رأس المملوك جابر -1
ابقالمصدر   -2  .13، ص: الس 



ياسي في مسرح سعد اللّ  ون وســــتجل يالفصل الثالث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ات الوعي الس 

136 

أثناء كلام الحكواتي يدخل الممث لان الل ذان قاما بدوري الوزير والأمير عبد "
. يضعان ما يحملان صر باللّ  وأخيه عبد اللّ  الل طيف..هما الآن يمث لان دوري الخليفة المنت

 بديوان الوزير يت خذان مكانيهما اهٌ جد  تمث ل ديوان الخليفة، وهو شبي من قطع ديكور بسيطة
، أمام رؤية المشاهدين تغييرَ الأدوار أمام 1"تظران سكوت الحكواتي.. بعد لحظاتوين

وينطبع في ذهن المشاهد أن  الذي عيونهم، تسقط تلك هالات الإبهار بتقم ص دورٍ بعينه 
 وعيه حتمًا إلى مرامي المؤل فما، وسيصل ب امه لا يعدو أن يكون لعبةً متقنة لأجل هدفأم

 .رسالته بوعيه الذي انطبع بوجدانهويقرأ 
أخرى، منها الت ظاهر بعدم الفهم، أو ترك الغموض  ا يتم  الت غريب أحيانًا بتقنياتكم -

تهدف إلى تعميق الفهم وإثارة حيرة المشاهد، والذي يمكن  ةٌ تعليميةيسود الموقف، وهي تقني
من الانبهار والد هشة وكذلك الاعتبار، فهاهو الحكواتي يتظاهر بعدم فهم  وعإزالته فيما بعد بن

 ببعضبعضها  يبرس، وإلا  فماذا يقصد بقوله: "الحكايات مربوطةسبب تأخير سيرة الظ اهر ب
ن قصص الز مان الذي خرى. سيرة الظ اهر يجئ دورها عندما نفرغ ملا تأتي واحدةٌ قبل الأ

. يتعم د الحكواتي ترك المشاهدين في جو  الز مان الذي يعيشونه، زمن الفوضى 2"بدأنا حكايته
ياسية والاجتماعية، ليعيشوا واقعهم بعد أن تصلهم  والاضطراب واختلال الت وازنات الس 

وعيهم الغائب، لذا تجاهل حكاية الظ اهر بيبرس أو تظاهر  الر سائل التي يريد إيصالها إلى
 بعدم الاهتمام بها. 

 هدم الجدار الر ابع:-1-3-5
يًا بالمنهج البريختي  من القواعد الأساسية التي قام عليها بناء المسرح الون وسي تأس 
نات ما يسم ى  الملحمي هدم الجدار الر ابع الذي مي ز المسرح الكلاسيكي، وكان من مكو 
بالعلبة الإيطالية التي جعلت مسافةً بين الخشبة والجمهور، وهو ما يعني جعله بعيدًا عم ا 
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يها يحدث فوق ا لخشبة وأمكن تأث ره بالخدع المسرحي ة وجعله يندمج مع الأدوار التي يؤد 
مختلفةيتبن اها الت هييج العصبي، وعملي ات تأثير الممث لون، ومن ثم  سه لت عملي ة الت أثير الن فسي و 

، ومن هنا تبن ى بريشت هدم هذا الجدار الذي يرى  لى تم  الت أثير ع كل ماأن ه " المسرح الإيهامي 
للت عل م وهذا يعني كل ما دفعنا الجمهور إلى الت حم س  الجمهور عصبي ا كان على استعداد أقل  

هات 1"ة رأى العلاقات أقل  وتعل م أقل  والمعايشة والمشاركة العاطفي   ، وهو ما يتنافى وتوج 
س الجمهورَ عمادَ العملي ة الالت سييسية الت عليمي ةبريشت مسرحي ة، . كما جعل سعد الل و ونو 

 وهي: ،فاعتمدَ تقنيةً تغريبية
 )الميتا مسرح(:أو المسرحداخل المسرح -1-3-6

 أي ٍ  حجم عن الن ظر بغض   مسرحية داخل مسرحية إدخال على يقوم درامي أسلوبٌ  هو"
بة بنية إلى ذلك يؤد ي بينهما، العلاقة طبيعة عن الن ظر وبغض   المسرحيتين، من  فيها مرك 

 .2" المسرحية تعرضها التي للحالة تبعًا وزمانين مكانين ضمن تتموضعان حكايتان أو حدثان
وهو جزءٌ من نظري ة المسرح الحديث الذي يعد  الكاتب الإيطالي لويجيبيراندللو أبرز 

 تبحث عن مؤل ف والل يلة نرتجل " ست  شخصي اتريه، وقد تجل ى ذلك في مسرحي ة "منظ  
(، وامتد  الت أث ر بهذا الأسلوب إلى مسرحي ته)هاملتمه وليم شكسبير في كما استخد 

ث  الوطن  ارون الن ق اش، وسعد اللّ  منهم: توفيق الحكيم، م رالعربي، حيث استعمله كت ابٌ ك 
وقد عد  ون وس الجمهور قطبًا رئيسًا في العملية المسرحي ة لذا عمد إلى فكرة المسرح ؛ ون وس

لقناعته  ا في العملي ة المسرحي ة،ي تجعل من الجمهور طرفًا فاعلا ومشاركلتداخل المسرح ا
ل له في بياناتِه بقوله: " ينبغي  إيجابيٌ  الر اسخةَ أن ه له دورٌ  يمكن الاضطلاع به وذلك ما أص 

أن يعي المتفر ج أهم ي ته في أي  عرضٍ مسرحي... فكل  ما يدور على الخشبة يستهدفه 
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ه إليه بمعنى ، وهو 1أن  قيمةَ هذا العرض مرهونةٌ بالموقف الذي يت خذه المتفر ج منه " ويتوج 
 التي كان للجمهور فيها دورٌ بارزا من خلال مسرحي ة مغامرة رأس المملوك جابر ما بدا جلي

من خلال تدخ لاتِ زبائن المقهى، ومواجهتهم الر اوي، ومحاورتهم الأبطال، وتفاعلهم المستمر  
خصي اتبباحتجاجهم، بغض  ، وغيرها.هم، بإعجابهم بمواقف الش 

 عند شروع  الحكواتي في قص  حكايته الجديدة: 
الحكواتي: قال الر اوي: كان في قديم الز مان وسالف العصر والأوان خليفةٌ في بغدادَ 

 ي دعى شعبان المنتصر باللّ  وله وزيرٌ يقال به محم د العبدلي ...
ميعًا أهالي بغداد في ذلك جالٍ وامرأتان.. يمث لون ج") يدخل خمسة ممث لين.. ثلاثة ر 

بائن ويتور عون أمامهم ...( الزمان  يتقد مون من الز 
 الر جل الأول: وعندما يسم ى الخليفة لا أحد يطلب من عام ة بغداد رأيًا أو نصيحة.

 الر جل الث اني: وعندما يسم ي الخليفة وزره يأمرنا بطاعته.
 المجموعة : فنطيعه.

 ر جل الث الث: وإن غضب الخليفة من  وزيره وأفلح في عزله .ال
 المجموعة: أي دنا الخليفة، وأعرضنا عن وزيره .

 الر جل الث اني: وكذلك الحال بالن سبة بالن سبة لقاضي القضاة.
 2الر جل الث الث: وكذلك الحال بالن سبة للقو اد والولا ة."

 منها: ،عديدة المسرح في هذه المسرحي ة بمواقع وقد لاحظنا أسلوب المسرح داخل
وإذا بالز من الماضي يعود  عندما توق ف العم  مونس عن الحكي وطلب استراحة، -
بائن أغنية: حاضرا  عندما طلب أحد الز 

 تبل  الر يق. : أبحث عن أغنية2" زبون 
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 : أي أسمعنا غنوةً حلوة.3زبون 
ة.. ينبثق صوت أم  كلثوم في ا عن أغنير بحث) يد محم د تحر ك المؤش  

 1الحب كده..("."أغنية
 جابر عن جسده") يتم  ذلك إيمائياآخر، حين ف صِل رأس المملوك  ومر ةً ثانية وبشكل -

بائن.. ثم  ترتفع الاحتجاجات(.  وأمام المتفر جين. ينتشر الل غط بين الز 
 : ما هذا؟.2" زبون 

 : يقطعون رأسه بعد كل  ما فعل.3زبون 
 لا يجوز. :2زبون 

 : ما هذا الجزاء.1زبون 
 : قلت لكم، يمكن أن تنتظره أيضًا أسفل المراتب.4زبون 
 : إن نا لا نقبل.2زبون 
 : نهايةٌ غير عادلة.1زبون 
 ما تستحق ه فطنته. : ينبغي أن ينال3زبون 

وضاء( وبعد أن تدحرج رأس حكواتي:) يعلو صوته، ويحاول الس  ال يطرةَ على الض 
ي اف" لهب"المملوك  م يقطر منه. وتأم له طويلا جابر، حمله الس  حاول  ،2ثم  انفجر يقهقه" والد 

وضاء، وكأن  زمام الأمور أفلتت من بين يديه بدخول  يطرةَ على الض  الجمهور الحكواتي الس 
أخرى أقيمت بدل الأولى، وهذا ما يريده ون وس من الجمهور،  على الخط ، وكأن  مسرحية

ه ومحاولة إيجاد الحلول الحدثَ والت فاعل معه، وصنع الر أي الخاص  بيريد مشاركته 
 .المناسبة
 ا، حين تظهر زمر د عشيقة المملوك جابرومر ةً ثالثة مختلفة عم ا سبق تمام -
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مت فترةً مديدة، ثم  ينهض الر جل الر ابع من بين القتلى، ويقف قرب ") يعم  الص 
كواتي رأس المملوك لط رف الآخر، فيناولها الحتظهر زمر د في ا بعد قليل الحكواتي.

د  وتقب له. وبحركات بطيئةجابر..تحتضنه طهم زمر  بائن تتوس  م الث لاثة من الز  كالط قوس، يتقد 
 1التي تحمل الر أس بين يديها. ووراءهم كوم الجثث...(."

 ئيةه الفاعلة في صنع مشاهدَ تلقاتفاعل الجمهور ومشاركت نلحظ مم ا سبق من مقاطع
مع الر اوي )الحكواتي(، كاسرًا بذلك الحاجزَ الذي كان يفصله  وأحيانًا أخرى في حوار تلقائي

ؤية والحوار والفهم، متجاوزًا هالةَ  يًا الحدود التي تحول بينه وبين الر  عن الخشبة، متعد 
ة الانبهار التي فرضها المسرح الكلاسيكي، وهو ما رامه ون وس من خلال فلسفته المسرحي  

الجديدة ذات الخلفي ة الملحمي ة التي اقتنع بجدواها وفاعلي تها في الت غيير المنشود، والتي 
ةظهرت جليًا في أعماله الم لمسرحه، ف" ميزة سعد اللّ   ختلفة، وإن كان ثم ة ميزةٌ خاص 

م من نصوص أن ه كسر الحدودَ  نه لإقامة م  بين الخشبة والجمهور في محاولةون وس فيما قد 
هور في الل عبة المسرحي ة كمساحة للت فاعل بين العرض والمتلق ي ولإشراك الجم ةصل

 .2..."والحوار
مسرحي ة أصبح من خلال كسر أسطورة الجدار الر ابع على أسوار فلسفة ون وس ال

 دةفي مشروعه الجديد، وعليه تقوم عملي ة الت غيير المجتمعي المنشو  للجمهور حضورٌ مائز
ه رسائل ا لا إلى  لت نوير التي قال عنها ون وس يوما: نحن بحاجة إلى تنــــــــــــــــــويروإليه تتوج 

وبوصلة الت غيير التي ، تثوير، فهو مشتلة الوعـــــــــي التي تبرعم وسط هذا القحـــــــــــط الإنساني
عوب تهتدي بها المجتمعات الباحثة عن الخلاص، ومناط قيام الحضارا الت و اقة ت، وقيادة الش 

م  .إلى الحر ية والت قد 
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 رأس المملوك جابر( )مغامرةمظاهــر تجل ي الوعي الاجتماعي في مسرحي ة -1-3-7
 سيرةَ الإنسان منذ القديم بأشكالي عد  المسرح من الفنون الأدبية الر اقية التي صاحبت م

فكان مرآةً عاكسة لأوضاعها المختلفة ر، مختلفة، وواكب سير الحضاراتِ على مر  العصو 
 عديدة يستطيع البوحَ به لأسباب ا يحاكي ما يعتلج في صدر الإنسان ولاولسانًا فصيح

تترجم تطل عاتِ بني البشر وشكلًا من أشكال الت عبير الر اقية التي تحاكي أحوال المجتمعاتِ و 
 تسوده العدالة والحر ية والمساواة.     إلى غد مشرق 

في الت عبير عن أوضاع المجتمعات، فلأن ه يبث  رسائل  ع د  المسرح لسانَ صدقولئن 
مير الذي قد تأخذه سنةٌ من  الوعي الغائبة في نفوس البشر، ويؤج ج عنفوان صحوة الض 

ياسي، والاجتماعي، والاقتصادي ، فيتماهى معها حت ى يترد ى الغفلة وسط أمواج الت رد ي الس 
 والت بعي ة والانحطاط.  من الت خل ف بقاع سحيق

اع  وقد ارتبط المسرح كظاهرة اجتماعية وثقافية رة ذات الص  عوب المتحض  براهن الش 
ر، فأ يمقراطي ة، والت حض  ية الر أي، والد   في يومياتِهم خذ مكانةً رياديةوالباع في المدني ة، وحر 

احات ا في  طي بٌ وأثر ظاهرلواسعة، وصار له صدًى وأ قِيمت له البنايات الر حبة، والس 
لوك العام ، وقد انعكس ذلك على مظاهر الحياة  جميعا، وبذلك ع د  وسيلةً تربوية الس 

 بامتياز، لأن  أخص  خصائصه وممي زاتِه أن ه يبني الوعي، بترك زمام المبادرة وإصلاحية
ر هاتِه ويقر  ل م كيف مصيرَه، وقدقالها ون وس صريحة: "... يجب أن نتع للمشاهد ليبني توج 

، لا كيف نبد ل وعيً  ا في أذهان ا بوعي، ولا كيف نصنع وعيًا جاهز نبني وعينَا الخاص 
 .1الن اس"

حقيقـة وعـن ا عـن الجتماعيةً كثيرة، كان باحثًا جاد  عالج ون وس في أعماله قضايا ا
في رحاب تخلف هذا الخواء المنتشر في كل  الد روب، فت ش  الحر ية، وعن مساحات بهاء
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قته وملكت عليه  طاننا الفسيحة عن تربة صالحةأو  يمكن أن تــنبت هذه المعاني التي أر 
د أبس  ط أحلامه اليوميةحياتَه، كتب بالوجع عن البشاعة التي تحـيط بالإنسان العربي وتهد 

هذه الأحياء التي ارتجلها الجشع  بسط أشـكال الجمـال فـي حياتـه "بـشعةٌ هـي بيوتنا.. بشعةوأ
وح.. بشعةٌ هذه الأ لن اس المقهورة والمهمومة.. وجوه ا لوان الت رابيـة الذ ابلة.. بشعةوخواء الر 

خيصة.. بشعةٌ الر  ذ ليلة..هذه الن ظرات الخائفة..هـذه الط اعة البشعة هذه المِـشية المطأطئـة..
ائدة..هذاالابتـذال فههـذاالأخلاق الس  بشعةٌ أغاني المرحلة.. بشعةٌ ..هذاالد جل..هذاالاحتيال..الس 
رنا.. نة، بشعةٌ هذه الخطابة التي تغرقناهذه الت فاهـات التـي تخـد  سيولها  قنوات الت لفزيون الملو 

 .1"من الولادة وحت ى الممات
خط  ون وس كلماتِه بالوجع، وصاغ فلسفته المسرحي ة على لحن الألم والد موع وظل  

اء الخبيث جسمه الن حيل، ولكن ه كان يحيا على  يحمل الهموم القومية والإنساني ة حت ى نخر الد 
ضوء أملٍ يبرعم بين جوانحه، فغدا ترياقًا لأي امه العصيبة التي قضاها منافحًا عن الإنسان 

ا بين شعوب معدود رقمًا غير الحياة التي ألفها، وأن يصبحالعربي  الذي أراده أن يحيا حياة
المعمورة، فعاش ون وس في قلب المعاناة، يغالب الر حيل وينحت من قساوة المشهد رسمًا 

ي أديم أوطاننا الحزينةخا  . لدًا يوش 
 لمسرح ومحدودية رسالته فإن  ثم ةمن جدوى ا ولئن خاب ظن ه على حين بغتة من يأس

ا محكومون بالأمل وما شيئًا كان ينازعه ويغالبه، وهو الأمل، يقول في إحدى اعترافاتِه: "إن  
 .2يحدث اليوم لن يكون نهاية الت اريخ "

ومن خلال قراءتنا مسرحي اتِ سعد اللّ  ون وس وجدناها تعج  بصور الوعي الاجتماعي 
ياسي، كون مسرح الت سييالتي تتقاطع مع ا يالوعي الس  اسي ة في لون وسي  يروم طرح القضايا الس 
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بنية المجتمع التي تتوز ع مجالاتٍ عديدة منها: الاقتصادية، والاجتماعي ة، والث قافي ة وغيرها 
من  خلالها إيصال رسائلَ مختلفة رغبة في معاجة كثيرومعالجتها، والتي أراد ون وس من 

قضايا الر اهن الاجتماعي العربي، وهي" مشاكل مت صلةٌ بالت ركيبة الاجتماعي ة، وإن كانت 
لوك الن فسي ة، ومنها ما هو مرتبطٌ بالبعد الاقتصادي، والمشاكل تر  تكز جميعًا حول طبيعة الس 

ياسي ة من ناحية، وبمشكلات الاجتماعية التي يطرحها ون وس وثيقة الارتباط بالإشكالي ة الس 
د المشكلاتِ الاجتماعي1"الوعي من ناحية أخرى   ةمغامر ة نلحظه جليًا بين ثنايا رائعة ". وتعد 

 العربي ة ن الاجتماعي للمجتمعاتنخرت البنيا رأس المملوك جابر" بدءًا بمشكلة عويصة
 ، هذه الآفة هي:وغدت ظاهرةً سي ئة نتج عنها أفاتٌ خطيرة

 البطالة: -أ
البطالة، ويمكن تسمي تها) الفراغ(، وهو سمةٌ تمي ز المجتمعات التي ترزح تحت أعباء 

ا مجتمعاتنا العربي ة، وهو ما يظهر جليًا في نص  " مغامرة رأس الت خل ف والفقر والأم ية، ومنه
 المملوك جابر" من البداية:

بائن يتفر قون على المقاعد المبعثرة في  " نحن في مقهًى شعبي... ثم ة عددٌ من الز 
اي... وبينهم يروح الخادم ويجئ  نون الن رجيلة ويشربون الش  أرجاء المقهى... معظمهم يدخ 

هرة ..." حاملًا صو  واح والمجيء طوال الس  اي والقهوة... إن ه لن يتوق فَ عن الر   .2اني الش 
أضحت المقاهي في بلداننا العربي ة أماكنَ لقتل الوقت ومنتدياتٍ عام ة تعالج فيها جميع 

جماعي منظ م أو تخطيطٍ  ا التي تهم  المجتمع ولكن بسلبية وشعبوية لا تقوم على عملالقضاي
يمكنها استيعاب اهتمامات الن اس وتوجيه قدراتهم  وذلك لغياب فضاءاتٍ مناسبة أو فعلمنتج،

ا للفارغين والعاطلين عن ، واستغلال كفاءاتِهم ومهاراتِهم في ما ينفع الوطن مم ا جعلها محجًّ
الفة  من نهارهم وليلهم، وهو ما جاء في الفقرة مل، حيث يقضون بها أوقاتًا طويلةالع الس 
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هرة..."، ما يعكس حالةَ الفراغ التي "... إالذ كر واح والمجئ طوال الس  ن ه لن يتوق ف عن الر 
هر  يشها مرتادو المقهى، لأن  العامليع أو الذي تشغله أمورٌ ما في حياته لا يمكن له الس 

ما يحت م عليه أن يستريح ليلًا ليستطيع مكابدةَ أعباء  لأن  له التزاماتٍ وأعباءَ يوميةيوميا، 
 ار. ويمضي الكاتب في وصف رواد المقهى ) الفارغين( أو البط الين بقوله:الن ه

وضاء تنتشر في المقهى. كلامٌ وأحاديث " ... تنتهي أغنية، وتبدأ أغنية أخرى.. الض 
جانبيةٌ وقرقرة نراجيلَوسعلاتٌ جاف ة... وأحيانًا نسمع بعض الحواراتِ الجانبية التي تعلو فوق 

 .1الأغنية "
من الفراغ لا ي علم مداه  تحيلنا العبارة إلى جو   !؟أخرى.."ي أغنية، وتبدأ أغيةنته"... ت

بائن ينفقون من أوقاتهم بكرم إلى حد  الإسراف، فلا حد  لجلوسهم على الكراسي التي  حيث الز 
ألفتهم ومل ت جلوسهم الث قيل الط ويل ولو كانت تعقل لصرخت فيهم: أن قوموا فلم أوضع 

من الاسترخاء الت ام  والاطمئنان وعدم  ، وتتابع الأغاني يوحي إلى حالة! م؟مهادًا لأمثالك
د أن ها أغنية القلق من شئ، وإذا قلنا: عربي ة، ونعلم كم تستغرقه الأغنية  أغنية، فمن المؤك 

 .!؟فصيحة من الأغاني العتيقة من وقتالعربي ة ال
يشد  بعضها بعضًا فإثارة اءت نصوص سعد اللّ  ون وس كحلقات سلسلة مترابطة ج

ي  ى تعد  امتدادا لها أو نتيجةأخر  قضية ما يستدعي حضورَ قضية لآثارها وتفاعلاتِها، فتـفش 
البطالة وانتشارها بهذا القدر المريع، يقود إلى أعباء إضافية على المجتمع، ويحصد ثمارها 

 ساعا، فيغدو المشهد أشد  قتامةحدار ات  علقمًا في العاجل قبل الآجل، ويزيد ه و ة الت خل ف والان
وينحسر الأمل في الآفاق، وتزحف سحب الر داءة نحو مدن البهاء، ومن هذه الأعباء التي 

ا من آثارها الوخيمة، تأتي دًا لظاهرة البطالة، وأثرًا سي ئترهق كاهل المجتمع، وتعد  امتدا
 مشكلة:

 الفــقــــــــــــــر: -ب
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الخلاف إلى العلانية وتداوله بين عام ة أهل وبروز ة ووزيره، بتوت ر العلاقة بين الخليف
بغداد، وإغلاق مداخل بغداد ومخارجها من طرف الخليفة خشيةَ خروج أو دخول ما يظن  أن ه 
أمرٌ يشك ل خطرًا على عرشه، خصوصًا والأعداء يترب صون من كل  جهة، وتسر ب أحاديثَ 

 يها مؤامرةٌ تسه ل احتلالَ بغدادى ملك العجم فعن عزم الوزير العلقمي إرسال رسالةٍ إل
حكاتِ ا وارع ويعد ون الأنفاسَ ويصادرون الض  لبريئة ويرتابون لكل  سلوكٍ والحرس يملئون الش 

 معتادة. عفوي وحركة
ره المشاهد الآتية:  وهو ما تصو 

لم يبولوا في  الر جل الث الث: عشت عمرًا طويلا، ومع هذا لا أذكر يوما أن  أهل بغداد" 
وارع.  سراويلهم، عندما يظهر الحر اس في الش 

لمدينة. ألم تر أسلحتهم الر جل الث اني: أم ا اليوم فأكثر وأكثر. كالعاصفة اكتسحوا ا
د أن هم ينف ذون قراراتٍ خطيرةووجوههم العابسة؟ من المؤ  المشهورة  .ك 

.. ينتفض قلبي كل ما   تخي لت وجوههم.المرأة الث انية: سترك يا رب 
 1وأخرى ". ن ها واقعةٌ بين لحظةل  على أدالر جل الث اني: كل  المظاهر ت

عبة، وخوفٌ مم ا تخفيه  ا نتجَ عنه احتقانٌ شعبي وتذم رم من الأوضاع الاجتماعية الص 
 أصاب الكثيرَ من العائلات وضعٌ لا يسر  نتج عنه فقرٌ مدقع الأيام والل يالي القادمة،

بسبب كساد الت جارة، وإم ا  رزقها، إم ا بإغلاق محل  تجاري  التي فقدت مصدرالبغدادية 
بتسريح رب  الأسرة من عمله بسبب أوضاع البلد الاقتصادية، مم ا نتج عنه احتكارٌ للمواد  

لع المعروضة، ما ول د  كان وتهافتالأساسية وشحٌّ في الس  على شراء  اذعرًا لدى عام ة الس 
روري ة، حيث أصبح الخبز هدفًا بعينه يغني عن كل  المطالب الإنسانية. لع الض   الس 

ور التي تهز  الوجدا رأة امن وينفطر لها القلب ويذوب من حزن وكمد مشهد "ومن الص 
بيةً على حضنها طفل ر المرأة الث انية.. . يمكن أن تقوم بدورها الممث لة التي أد ت دو مازالت ص 
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. وهي تضع طفلها في حجرها.. تعيسة كوخ... تجلس المرأة شاحبةبال ةٌ بائسة شبيهةغرف
راخ والعويل.. المرأة شديدة الت عاسة.. تبدو وكأن ها تنتظر..  الط فل لا يكف  عن الص 

.. نام ياعينينام.. هي يل اللّ  .. وجة )تهدهد الط فل... وهي يغن ي( هي يا اللّ   الز 
 .1ء( يا اللّ  ..." يواصل الط فل البكا)

ية، وما آلت وقل ة  إليه حال الأهالي من عوز وفقر صورةٌ تعكس أوضاعَ بغداد المترد 
ع من تدهور الوضع في صورة ذات اليد، فلم يسلم حت ى أقل  ما ي قال عنها أن ها  الر ض 

الر ضيع  لوجب محاكمتها ومحاسبتها عن حال هذا لو كانت الإنساني ة ذاتًا مجر دةتراجيدي ة، و 
فلا هو سياسيٌ بيده  جرى ويجري بمرارةالذي لم يفقه معنى الحياة بعد، وليس له حيلةٌ فيما 

 حيلة. لحل  والعقد، ولا هو إنسانٌ راشد يمكنه تدب رمقاليد الأمور، ولا هو من أهل ا
لاتها رضيعَها قسوةً على  ورة قاتمةً حزينة، ويزداد صوت نشيج المرأة وتوس  وتمضي الص 

ف أسرار جديدة قلب وبكاءً على الإنسانية الظ المة، ويزداد المشهد وضوحًاال عن الحياة  بتكش 
 التي تحياها هذه الأسرة البغدادية:

، ولا توجد فيه  " ماذا أفعل) تفتح ثوبها، وتخرج ثديها لترضعه( تعرف أن  ضرعي جاف 
فمها لقمةَ خبزٍ منذ  من الحليب. من أين سيأتي الحليب، وأم ك لم تضع في قطرةٌ واحدة
.. هي يا اللّ  ...يومين) الط    فل لا يجد ما يرضعه، فيعود إلى البكاء( هي يا اللّ 

وج، وهو شابٌّ في حوالي الث امنة والعشرين، يمكن أن يقوم بدوره الر جل  ) يدخل الز 
ل. وجهه مكفهرٌّ وحزين. يجلس على الأرض متحاشيًا الن ظر إلى زوجته (.  الأو 

ف حقائق جديدةٌ من خلال المقطع الحواري الأخير، ويزداد منسوب الحزن  تتكش 
ارتفاعا، وينتقل فعل الت أث ر من ساحة الر ضيع إلى ساحة الأم ، والتي علمنا من قبل أن ها 

والعشرين، وهو   زوجها شابٌّ لم يجاوز الث امنةإذ علمنا فيما بعد أن   –رب ما عشريني ة  –صبيةٌ 
يةن هما شاب ين يافعما يعني أ  لم يكونا سببًا فيها. ين ضحيةٌ لأوضاع سياسية مترد 
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وجة) أراك تعود بعد قليل(حظات تخاف أن تتكل م.ولكن ها للمبهوتة، تحد ق فيه..الز 
 .      1بسرعة؟"

وج: )الط فل يبكي دائم  ا(." الز 
لت إليه كما وعدتني؟. وجة: هل توس   الز 

وج: لا فائدة.  الز 
وجة:  لت أن تكابر) يائسالز  ل.. ة( أعرف كبرياءك. فض   على أن تتوس 

لت وج: أقسم إن ي توس   .الز 
وجة: وشرحتَ له كل  ما نقاسيه؟.  الز 

وج: لم أترك إليه سبيلا.   الز 
وجة: هل أقسمتَ له أن نا لم نذق طعامً  منذ يومين؟ منذ يومين لم نضع في أفواههنا  االز 

؟ هواءا سيموت من الجوع، لأن  صدري ناشفٌ لا يدر  إلا  اللقمةَ خبز. هل قلت له: إن  ابنن
 لو قلتَ له كل  هذا. لا يمكن أن يمنع عنك العمل، ولو كان قلبه منحجر.

وج: ولكن  قلبه من حجر.  الز 
وجة: حلفتك   .  2"باللّ  .. هل ألححتَ عليه، وشرحت له كل  ما نقاسيه؟الز 

 سياسيا باب في مجتمعات غير مستقر ةإلى وضعيـــة الش  كما يحيلنا المشـــهد 
لطة وانعدام هوامش ال  باب فيها ثمن الانفراد بالس  يمقراطي وكيف يدفع الش  فعل الد 

ل من سي د في بلده إلى لاجئ  رمقه ورمق صغاره، ويضحي متسو لا لا يجد ما يسد  به فيتحو 
يستجدي رغيفَ خبز يقيم به أوده، وتنحسر أحلامه وطموحاته فلا تجاوز معدته، وهو الذي 

ل في بناء أي  نهضة يقولون عنه أن ه عماد الن هضات، ية، وبسواعده ي عجن قوم وعليه المعو 
كام المستبــد ون ينعمـــون بخيـــرات البــــلد، ويعيشون في أبراجهم ال!عز  الأوطان؟ عالية بينماالح 
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قاء   والبؤس التي تطبع المشهدَ العام  لا يسمعون آهاتِ الجائعين، ولا يرون مظاهر الش 
وا  ل خطر لمجتمعاتِهم، فلا يرسلون العيونَ والمخبرين إلا  ليتقص  ا أخبارَ معارضيهم أو ما يشك 

دعلى عروشهم، ومن يرون أن ه يمكن أ  ..        مستقبل كراسيهم الوثيرة ن يهد 
، وكيف تتواصل  اب ين الحزينة، وتزداد مرارة الحزن حين يضاف إليه ماء الذ ل  رحلة الش 

اب  ماء وجهه ود لك الت اجر القاسي القلب أن يجود عليه ببعض ا ذاس كرامته مترجي  أراق الش 
ويملأ بطن الر ضيع الخاوية التي لا يملؤها إلا  هدهدات أم ه ونشيج غنائها  ما يسد  الر مق

 الحين والآخر.. تأخذه بينسِناتٌ الن وم التي المتهد ج، و 
و  الحوار حت ى يلامس أبعادًا عميقةويغوص  اب  بوجه من الحزن حين ينفجر الز  ج الش 

بي ة:  دني ")زوجته الص  بعنف( واللّ  كدت أبوس قدميه. بقيت ألح  حت ى طردني وهد 
رب"  . 1بالض 

وجة: ) بعد فترة( يا رب  ماذ  نيا؟الز   .عملت عنده سنتين ا حل  بالد 
وج: وإذا بدأ الكساد رماني كالكلب.  الز 

 وتهدهده(.بحزن) يعلو صراخ الط فل، فتنظر إليه المرأة 
نيا؟ ) الص   وجة: خلت القلوب من الر حمة.. ماذا حل  بالد  راخ يعلو( نم يا حبيبي نم.. الز 

..أستطيع لعصرت لك قلبي آه..لو   اللّ  )بعد لحظة(. هي ياوأطعمتك..)تهدهده( هي يا اللّ 
 ما العمل؟.والآن..

وج: لست أدري."  2الز 
ف صورةٌ بشعة ائد ببغدادأخرى من المش تتكش  آنذاك، وهي صورة الاستغلال  هد الس 

ة  لونهم وقت الحاجة ويتخل ون عنهم زمن الشد  ار ضد  من يشغ  الذي يمارسه كبار الت ج 
نانير التي جنوها  بعرق والكساد، ولا يتور عون عن إهانتهم وسحق كرامتهم  تحت رنين الد 
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عفا ا وكبراءَ هم هم أنفسهم وليذهب الجميع بعدها إلى ء والمستضعفين، فأضحوا بها أسيادالض 
الجحيم. خلت قلوبهم من صفاتِ الر حمة والعطف على الفقراء، وغابت عنهم معاني الت آزر 

ام الذين القمع عي، وهي صفاتٌ تورث في المجتمعاتوالت ضامن الاجتما ية عن الحك 
ين المأجورين، وبعض المثق فين، وأهل  يتحالفون مع أرباب المال، وحت ى بعض رجال الد 

هور الط بقي ة في الر أي، يترت ب عن ذلك جوٌّ من الفساد في المجتمع، فتختل  الموازين بظ
س تحت وطأة الن ا ويسود الظ لم والقهر وتغيب العدالة الاجتماعية، ويعاني المجتمع الواحد

 .   البؤس والحرمان
اب ين حزينًا تنبعث من كلماتهما علامات القهر بسبب العجز  وجين الش  يتواصل حوار الز 
الذي يقعدهما عن إغاثة صغيرهما الذي يكاد الجوع يفتك به، وفي ذكر العجز الذي أصاب 

وجين، وهذا الحوار الحزين، والكلمات التي تترجم مدى القهر الذي أص عب إشارةٌ الز  اب الش 
من سعد اللّ  ون وس إلى ضرورة الوعي بإدراك عمق المعاناة والمشكلات التي يتخب ط فيها 

 .لت غيير الذي ينشده كل  حر  أبي  الإنسان والن هوض بعبء ا
وج آخرَ قطراتِ حياءفي الكلا وبعد مدٍ  وجزر وأخذ ورد   ي ن قسماتِ وجهه تز  م، يريق الز 

يحبسها الخجل والهدوء الممزوج بالغضب يطلب من  داد؟ وبلهجة متهد جةالمعف ر بعذابات بغ
 ا كاملا.إلى بيت جارهم الذي يخز ن مؤونة تكفي عام الأم  المكلومة الذ هابَ 

 .!؟وما يمكن أن يترت ب عنه من تبعاتمع ما يعنيه القرار، 
وجة: ) يتغي ر وجهها.. بعد لحظة تتأم له   ؟أتطلب من ي ذلكبعينين جاحظتين ( " الز 

وج: )لا يزال مطرقًا في الأرض  ( لعل ه الحل  الوحيد.الز 
؟ إن ك تعرف ما يعنيه الذ هاب إلى بيته ) يغص  صوتها بالبكاء( لا..  وجة: أأنت جاد  الز 

 (.         يمكن أن تطلب من ي ذلك لا يمكن..) تنفجر دموعهالا 
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وج: )ينفج على رأسي وكأن ي المذنب. أأنا  ئر قهره( ماذا أفعل؟ تضعين كل  شالز 
 ن الخليفة والوزير، أأنا من أحدثالمسؤول عم ا يحدث في بغداد، أأنا من وأقع الفتنةَ بي

 .1"وقف الأعمال؟ قولي لي ماذا أفعل؟الكساد، وأ
وج وقد  كلماتٌ مبحوحة في صمت الذ ل  تمتزج بأحاسيس القهر والمهانة، يرسلها الز 
ا بأعماقه، وحفرت أخاديدَ من رج، كيف لا؟ وقد تركت صدعًا غائر خمز قت فؤادَه قبل أن ت

رقي لا تقادم الز من، لأن ها ترتبط بشئ ذكرياتٍ بائسة، لايمحوها  مساومةَ فيه لدى الر جل الش 
 من شرفه. بنفسه دونه على أن ي سام الذ ل  أو ي نبز في شئألا وهو العرض الذي يضح ي 

اب ان وما تخنق أحاسيس الحيرة، والش     وجان الش  غف الز  عور بالذ ل، وقل ة الحيلة، والض 
 ؟ظهور فكرة الذ هاب إلى بيت الجارزاد الأمر سوءًا هو 

ا من هذا الجار، فعلامات الاستفهام تشي بذلك، ولم يذكر ويبدو أن هما يتوج سان شر  
ظهرت في هذه المشينة التي  وج س، غير أن  ما يشاع عن الآفاتسعد اللّ  ون وس نوع الت  

ذلك، وقد  مسلمة، كفيلٌ بإزالة الغموض عن وز أخلاق لا تشر ف عاصمة عربي ةالفترة، وبر 
 ياسية كانت ذات خلفيات اجتماعيةه، لأن  مسرحي اتِه الس  تناولها ون وس في عديد من كتابات

على ا بقضايا أم ته وشعبه، حمل لمختلفة، وذلك كونه كاتبًا ملتزمتعرض مشكلات المجتمع ا
وري  خصوصا.  كاهله قضي ةَ الت عبير عن معاناة المواطن العربي  عوما، والس 

فانطلق واضعًا مشرطه الجراحي على أهم  القضايا الاجتماعية التي تشك ل خطرًا على 
د الخصوصي ةَ والهوي ة والأرومةَ والانتماءال يها خطرًا داهما يهد  . ومن أهم  مجتمع، ويعد  تفش 

ربي ة، فراح يتحد ث عن طرقها )الانحلال الأخلاقي( الذي نخر المجتمعاتِ العالقضايا التي 
ة الذي يعتبر وانحراف المرأة العربي   طابوهات، مثل: الد عارة، الجنسكانت تعتبر  موضوعات

د بناء الأسرة العربي ة، ومنه المجتمع برم ته باعتبار المرأة عماد في نظره خطرًا داهم ا يتهد 
م، التي 1993( من زماننا يومٌ وهو ما وقفنا عليه في مسرحي ة ) ونواته الأساسية،المجتمع 
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، وامتد ت عدواه لتطالتناول فيها موضوع العهر الذي انتشر في المجت سات  مع العربي  المؤس 
 الت ربوية التي تعد  قلاعًا لإعداد أجيال الغد، ومعاهد ترب ي الن شءَ على القيم والمبادئ.

ورفع  س الواقع الآسن الذي يعيشه العربيومٌ من زماننا( عر ى ون و رحي ة )من خلال مس
ثتها سحب ا تار عن بشاعة العصر الذي يحياه العربي  ويتفي أ ظلاله التي لو  لقبيح من الس 

ياسية والت ربويالأقوال والفعال، فقد " وابط الأخلاقية والس  وأفلت  ة، وتصد عت القيمانحل ت الر 
و مجنون لب من عقاله واختلط الز ائف بالحقيقي، حت ى ليخي ل إليك أن ك وحيدٌ أالجشع والت كا

 .1آخر" أو كائنٌ هابط من كوكب
فسها في مسرحي ة )أحلامٌ م ليتناول الموضوعاتِ ن1994أخرى سنة:  كما عاد مر ة 
ة وذكر صور حيث  شقي ة( ور ا لمعاناة المرأة العربي ة ليأتي دعرض لموضوع الجنس بحد 

التي فضح من خلالها دعاة العصرنة والذين تبن وا قيمًا جديدة، في سرحي ة "الأي ام المخمورة "م
ر والمدني ة، وفي باطنها الارتداد على الأدبار بترك الجذور الأصيلة، ومحاولة  ظاهرها الت حض 

ماتِ الحضارية، فانتشرت بذلك كثيرٌ من ا لموبقاتِ الت مل ص من القيم والأرومة القومية والمقو 
قاء، ومن بين هذه الموبقات:  والر ذائل التي أفسدت المجتمع، ونزلت بأفراده دركاتٍ من الش 

 المخد رات والعهر والفساد بمختلف أنواعه.         
أتينا على ذكر هذه المقاطع من أعمال ون وس التي شر ح فيها ظاهرة الفساد الأخلاقي 

وري  خصوصا، لنفك  شفرة علاماتِ الاستفهام الذي أصاب المجتمعاتِ العربي ة، والم جتمع الس 
 التي وضعها أمام عبارة: أتطلب من ي ذلك؟ 

ر تراجيدي ةويمضي  المشهد، فيعم ق أحاسيسَ الحزن والحسرة في  سعد اللّ  ون وس يصو 
نفوس المشاهدين، مثيرًا لديهم تساؤلاتٍ جوهرية عن راهنهم الآسن وما آلت إليه أوضاعهم 
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اسة الفاسدين، وهي لفتةٌ من شأنها تنمية بعض الوعي لديهم بضرور بسبب ا ة محاولة لس 
 .تغيير الحال إلى الأحسن

اب ين: وجين الش   يستمر  الن قاش المأساوي بين الز 
وج: )  لا يزال مطرقًا في الأرض( لعل ه الحل  الوحيد.." الز 

وجة: أأنت جاد   ) يغص  صوتها بالبكاء( لا.. ؟ إن ك تعرف ما يعنيه الذ هاب إلى بيتهالز 
وج: )لا يمكن أ قهره( ماذا أفعل؟  ينفجرن تطلب من ي ذلك لا يمكن..)تنفجر دموعها(.الز 

على رأسي وكأن ي المذنب. أأنا المسؤول عم ا يحدث في بغداد، أأنا من  أتضعين كل  شئ
 .1أوقع الفتنةَ بين الخليفة والوزير، أأنا من أحدث الكساد، وأوقف الأعمال، قولي ماذا؟ "

اب ة خوفها من الذ هاب إلى بي وجة الش  د الز  وهي  مر   ت جارهم، ويغص  صوتها ببكاءتجد 
قة تطبع كيانها المتهالك، الجوع من  زوجها، أحاسيس متصارعة طلبه منهاما ي غير مصد 

ا من لر ضيع الذي يصارع مصيرًا مجهولا من جهة وطلب زوجها الغريب جد  جهة، وحال ا
اخنة التي ت !جهة أخرى؟ طفئ بعض لهيب الحزن، ولو ولا عزاءَ في الموقف إلا  الد موع الس 
ت والأمل في رؤية الر ضيع مزهوًا بما إلى حين.. يعيد لوجهه منظره المعتاد، والبيت وقد دو 

جنباته بالمناغاة العذبة، بدل صرخاتِ الجوع التي تخترق جدران الفؤاد، قبل جدران الغرفة 
بيهة بالكوخ؟  .!الش 

وج قهرًا ليعب ر عم ا اختزنه طويلًا بأعماقه ولم ي بح ويزداد المنظر كآبةً عندما ينفجر الز 
وجة من قطرة كرامةبه، وكأن ي به يريق آخرَ  زنها للمواقف العصيبة؟ فقد وقع كلام الز  قلبه  يخ 

هم من جسد متهالك فرغ ليويأسرة غاضبة فيها حزنٌ وقهر أثخنته الجراح، فراح يعب ر بنب وقع الس 
وج تلابيب فؤاد  شحنات الأسى التي تفيض بذل   لا تحتمله قلوب الأحرار. يلامس غضب الز 

وجة الوف  ية، وتقطع صراخه بجلوسها جوارهزوجته، ويصحو فيها قلب المرأة الحنون والز 
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عفوتمسح على شعره .. مشهدٌ  ، وت عدَم معه الحيلة، وتضحي  يوحي بالعجز الذي يول د الض 
دَ طقوسٍ تنعدم في وحالمشاعر معه مجر  ر  والمعنىها الر   !..؟، ويغيب الس 

وجة: ) وحمقاء. لا  عرف..أعرف.. إن ي امرأةٌ موجوعةمع شهيق دموعها.. بحنان( أ " الز 
 أريد أن تغضب. الجوع يعض  كما تعرف.

مت.. الر   تنهض المرأة فتضع الط فلَ  جل يدفن وجهه بين يديه. بعد قليل) يسود الص 
، وتهم  بالخروج(. لى حشيةع  من القش 

وج: ) كالمجنون يمسك معصمها( ماذا تفعلين؟.  الز 
وجة: اللّ  بصير، ولن يضنَّ علينا بالغفران.  الز 

وج: ابقي هنا.  الز 
وجة: اللّ  يغفر.. ل  ؟.ن نتركه يموت ونحن نتبادل الن ظرالز 

وج: لا.. ليس الآن.. لا أستطيع.. لا أستطيع .  الز 
ها إلى جواره يجلسان وتتساقط دموعهم غير(.             ) يشد   ا معا، بينما يعول الص 

وجة: يا بصير."  1الز 
وجان جميع ما لديهما من كلمات ال  ت أنيب والملامة المغل فة بالألمبعد أن استنفد الز 

مت نفد مخزونه ولم يعد  وبعدما استفرغا جميعَ شحناتِ العواطف المتناقضة، حت ى الص 
عواطف تبل دت وأضحت الوجوه كالأشباح، وغدتِ الت عبير بالد مع مجديا، حت ى تخال ال

وجة  التي حملت رضيعها وهم ت بالخروج الحركات  تؤد ي غير مدلولاتِها، في شكل الز 
 وزوجها يجذبها من معصم يدها: ماذا تفعلين؟ 

وجة في وضعلا تحسد عليه، وكأن ي بها مخد رة من روحها تكاد ، كيف لا؟ وقطعةٌ والز 
   !؟تختفي أمام عينيها
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آخر  ا ورأت في دائها دواءها، وفي موت جزء منها حياةٌ لجزءوكأن ي بها حزمت أمره
من كيانها هو خيرٌ وأبقى من جزئها المتهالك الذي قضى عليه هم  بغدادَ وتنازعته أهواء 
عب، وصاغوا مجدَ عروشهم على لحن البغي  امها الذين آثروا كراسيهم على عام ة الش  حك 

ة عجيبةمة المسوسرقة بس ى صادق الر افعي لملك البيان" مصطف تضعفين. ذك رني ذلك بقص 
ها:  " وعنونها ب: )فيكتبها بين دف ات كتابه البديع "وحي القلم الل هب ولا تحترق(، هذا نص 

، مفاكهةٌ مداعبة، تحيي ليلها راقصةً مغن ية، حت ى إذا " لِ  أفي الممكن هذا؟ لعوبٌ حسنة الدَّ
ي، وانتبه الفجر ليقبل، انكفأت إلى دارها فنضت وشيها، وخرجت من اعتدل الل يل ليمض

أت  ازينته وخلعت روحًا ولبست روحا، وقالت: الل هم  إليك، ولب يك الل هم  لب يك، ثم  ذهبت فتوض 
 . 1"!...ليها، وقامت بين يدي رب ها تصل يوأفاضت الن ورَ ع

وجَ يصحو فجأة يستضيئون بنوره متى ادلهم ت  والأحرار لهم ضميرهم الذي .لكن  الز 
 .: ابقي هناية، يصحو فجأة قائلاالخطوب وحاصرتهم أمواج الهموم العات

 لتجيبه بلسان الذي حزم أمره: 
وجة: اللّ  يغفر.. لن  ".نتركه يموت ونحن نتبادل الن ظر؟ " الز 

عف الذي يمكن تستسلم معه في أي     لحظةوهذه طبيعة المرأة، قوي ةٌ إلى درجة الض 
 ستسلام، وعطاءٌ في قم ة الت من عتظن  معها أن لا رجوع ولا ا فالأمر عندها منعٌ وصرامة
 !؟لبها فله الط اعة والأمر والغلبةفقلبها في عقلها، فإن أمر ق

وج بلغة الر جل الحر  الذي لا  .منه جزء عزيزيقبل بالد ون في  يجيبها الز 
وج: لا..  .لا أستطيعسالآن..لاأستطيع..لي" الز 

ها إلى جواره، يجلسان وتتساقط دم غير() يشد   .وعهما معا، بينما يعول الص 
وجة: يا بصير  .الز 

 : أستغفر اللّ َ العظيم.2زبون 
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 1".ة لا تقع إلا  على رؤوس المساكين: في الن هاي4زبون 
غاية في الإثارة، فقد عب  المشاهد من الأسى حت ى الث مالةَوغرف من  موقفٌ تراجيدي

ماعي الذي تمارسه ق وًى اجتماعية الحزن حت ى ارتوى، واختزنت ذاكرته صورًا للقهر الاجت
لطة بشكل مباشر أو هي نتاجٌ لفساد سياساتِها الظ المة، وأصبح في حكم  متحالفةٌ مع الس 

عدم استقرارٍ في بنيان المجتمعات وما و  ياسات من أزماته الس  المستحيل نسيان ما تخل فه هذ
 . ي الإنساني ةللإنسان، ومعان تسب به من إساءة

ف في المجتمع العربي من خلال مسرحي ة " رأس المملوك جابر":-1-3-8  صور المثق 
بما  برم ته،إذا كانت هزيمة حزيران يونيو قد هز ت الوجدانَ العربي  وكيان الأم ة العربي ة 

لت خيبةفي نفوس  مث لته من صدمة عنيفة ، فقد شك  ما بعدها خيبةٌ في نفوس  المواطن العربي 
دةً على أرض  المثق فين الذين تبخ رت آمالهم في رؤية مشاريعهم القومية ورؤاهم الفكرية مجس 

عب رؤًى خلا قةالواقع، يمت قاطرة  تسهم في رفد الوعي الجمعي، وتقود ح منها عام ة الش 
م لأوطانهم المريضة.  المدني ة والت قد 

ولكون سعد اللّ  ون وس أنموذجًا للمثق ف العربي الحر  الملتزم بقضايا أم ته، فقد كان وقع 
دمة عنيفً  نكص  افح عن القضايا المصيري ة في وقتا ينا على نفسي ته، ولكن ه ظل  ثابتالص 

وا على أ  أو بآخر. دبارهم بسببكثيرٌ من المثق فين على عقبيه، وارتد 
تبَ له أن يكون على يديه فكانت  جديد ومث لت الن كسة بدايةَ عهد للمسرح العربي  ك 

جديد، حيث اقترن اسمها  حزيران" فاتحةَ عهد لمسرح عربي 5ائعة: "حفلة سمر من أجل ر 
ضي تهم المركزي ة فلسطين، اجتبى ون وس مسرحي ته من وحي بالن كسة الت اريخي ة للعرب ولق

ل أحداثها بألم وت متجاوزًا عميقعامل معها بوعيالحدث المفصلي في تاريخ الأم ة العربي ة، وفص 
ا لمن يبغي ي حتذى، ودربًا سالك  المسرح الت قليدي، راسمًا بنية جديدة أصبحت مثالاطروحاتِ 

      لفن ه الت مي ز والخلود.      
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 ى هي: "مغامرة رأس المملوك جابر"أخر  ئعة سياسيةي تبِع ون وس رائعة الن كسة برا
لطة ذاتها وما يترت ب عن   عب، والعلاقة بين أقطاب الس  لطة والش  تعر ض فيها للعلاقة بين الس 
عبي  لطة من نتائجَ وخيمة على المجتمع برم ته، كما طرق مسألةَ الوعي الش  راع على الس  الص 

عوب و ب ي  تبن يها سياسة الهروب إلى الأمامانتقاده روح الاستسلام التي سيطرت على الش  وتوخ 
لامة الفردي ة.  الس 

للمثق ف العربي، وكيف أسهب  تباه في المسرحي ة هو بروز أدوار متبايةوما يلفت الان
 ك نذكر الآتي:العربي ة، وما وقفنا عليه من ذل يم أنواع المثق فين في المجتمعاتون وس في تقس

ف الأناني الانتهازي -أ  (:)جابرصورة المثق 
صورةٌ مث لها المملوك جابر، والذي هو رمزٌ للمثق ف الخبير بالأمور، العليم بخبايا 

اطر، متوق د الذ كاء، الواسع الخيــال، الممتد  الآمــال راع، الذ كي الن بــه الش  وقد بدأ ذكره ، الص 
 ر مشهد، وهذا ليس أمرًا اعتباطياواستمر  حضوره الفاعل حت ى آخمنذ المشاهد الأولى 

 اعتبارًا للر سائل التي تغي ا الكاتب إيصالها. في هذه المسرحي ة له حضورٌ مكث ففالمثق ف 
ا ومن ذلك في أول دخول للممث لين ")يدخل ممث لان يحملان قطع ديكور بسيطة جد  

لاستعاضة عن مكن هنا وفي كل  المشاهد الت الية اتمث ل ما يشبه رواقًا في قصر بغداد، وي
يكور بلوحات الأول يمث ل  مرسومة، بعد تركيب المشهد.يلتقي الممث لان في المقد مة. قطع الد 

والعشرين من عمره معتدل القامة شديد الحيوية، يمتاز  المملوك جابر، شاب  تجاوز الخامسة
 .1"ذ كاءيوحي بالفطنة وال قٌ نف اذة، وفي عينيه يتراءى بريبملامحَ دقيقة وذكي

عب، ولا معاناة البلد، فما ي عنيه هو طموحه لكن ه مثق فٌ سلبيٌ لا تعنيه هموم الش 
خصي  بأن يصبح ذا مكانة اجتماعية مرموقة د  الش  ويظفر بمن يرغب بها زوجةً وهي زمر 

ؤى الواقع وما  خادمة جارية الوزير العلقمي التي أضحت جزءًا من خيالاتِه التي استبدل بها ر 
 ا، فغذ ت طموحه ورفعت سقف أحلامهوشعبه من أحداث جِسامٍ قد تعصف ببغداد يمور
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وهو  ذ ي هذا الط موح الجارفلظ مأ ويغعن واقعه، ولا يفك ر إلا  بما يروي هذا ا فأصبح بمعزل
خري ة في  ما جعله غير مبال بما يجري ببغداد ولا بما يعانيه أهلها، وانصرف إلى الد عابة والس 

 معاملاتِه مع الآخرين:
م نحو رفيقه لاهيا.. مدندن ا( عندما أصبح للمسلمين خليفة، سأسم يك " جابر: )يتقد 

ولة.  وزيرًا للد 
 ا وهو في هذه الحالة، لأمر بجلدك حت ى يهترئَ جلدك.منصور: هس.. لو سمعك سي دن

ر  بباطن كف ه، وكأن ه ي ساط فعلا يفرك مؤخ رتهجابر: )  .!( ولِم كفى اللّ  الش 
ر المزاج للغاية "  .1منصور: ألا ترى ما يجري؟ سي دنا الوزير متكد 

في عدم مبالاتِه بما يدور حوله، وكأن ه ليس فردًا من هذا المجتمع الذي  ويمضي جابر
رني بقول  به يعب ر ساخطًا عن وضعه كمملوك بطريقة ينتمي إليه، وكأن ي ساخرة، وهو ما يذك 
الةً عندما يمر  المجتمع إن  الكوميديا الاجتماعية الن اقدة تظهر وتكون فع  كارل ماركس: "

 ".ريخهبمنعطف حاسمٍ من تا
خري ة ت عد  إطارًا آمنا للت عبير، وحي ز  مكن الجهر ا لطرح الأفكار التي لا يورب ما لأن  الس 

 ا ما تكون وخيمة، خصوصًا في ظل  الأوضاع الر اهنة.بها لأن  عواقبها غالب
ل مورب ما  حلَه بهدوء وهو ما يسعى إليه بذكاء، وي نف ذ مرا سخري ة جابر جزءٌ من مشروع ح 

اخرة:من فلتات لسانه وكلماتيظهر   ه الس 
ر المزاج. وأن  الحظ   " جابر: أعرف  يبتسم لجاري ته شمس الن هار. أن ه متكد 

 منصور: ولماذا يبتسم الحظ  لجاري ته شمس الن هار؟ 
 (.وعلى وجهه تتخايل ابتسامة الخبث جابر: هامسًا في أذنه،

ر مزاجه. لو استمر  الحال كذلك لأن  سي دنا الوزير لا يشبع من وصالها عندما  يتكد 
 في هذا القصر. ستصبح شمس الن هار سي دةَ كل  شئف
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 .1"رمنصور: )يهز  رأسه( كف  عن الهزار يا جاب
من هنا تت ضح بعض ملامح جابر المت قد الذ كاء الذي أبانت ابتسامة الخبث عن  

ي وط الخط ة المغل فة  بعض تفاصيله، وتنبئ طريقته التي يستعملها في كلامه ومعاملاتِه عن خ 
خري ة التي يبغي وضعها لبلوغ طموحه الجارف، وتت ضح شيئًا فشيئًا بعض الت فاصيل  بالس 

 بلغة العارف الخبير يحيلنا بدهاء. ولكن  جابر !ور الكفَّ عن الهزار؟حين يطلب منه منص
يبةَ حوله رلى بعض شيفرات خط ته دون أن يلفتالانتباه أو يثيإ  . الر 

ولقد روت لي " جابر: وحياتك ليس هذا، خادمتها زمر د هي التي تنقل إليَّ الأخبار.
ارى في نقل منصور لها طريقةٌ لا ت جمن هذه البنت يا أشياءَ وأشياء)تبرق عيناه(، آه...

( تغمز، وتضحك، ويتثن ى جسدها مع الكلام حت ى ؤد ي مع الكلام حركاتٍ تمثيلي ةي  الأخبار)
امع، في كل  مر ة أراها تجعلني أخور كالث ور، إن ها محن كةٌ كسي دتها.تمن يني  يغلي دم الس 

 .       2"لكن ها لا تترك لي سبيلًا للوصولبالوعود، 
اخر الالمملوك ويستمر  الن قاش بين مغل ف بالمعاني الخفية ين، جابر بكلامه العفوي الس 

يخي م على بغدادَ وأهلها ومنصور بحِيرته  التي تروم أهدافا شخصي ة بحتة ولا مبالاة بواقع مؤلم
ديد من عيون المخبرين، وحسابه مآلاتِ  التي استولت على قاموس كلماتِه الهزيل وخوفه الش 

 لأمور وعواقب زلا تِ الل سان في زمن لا يرحم أحدا.ا
وفي خضم  الأحداث المتسارعة التي تمي ز المدينةَ والاحتقان البادي على الوجوه نتيجةَ 

راع الذي تدور رحاه بين الخليفة ووزيره العلقمي، حيث الخوف راع انتقل  الص  من عواقب الص 
روري   إلى شح   لع الض   الت جاراتمن العم ال من وظائفهم، وكساد  ة، وتسريح كثيرفي الس 

 .لدى البغدادي ين بح عملةً نادرةووصل الأمر إلى حد  ندرة رغيف الخبز وأص
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" الحكواتي: هذا ما كان من أهل بغداد، من استطاع منهم اشترى خبزه ومضى مسرعًا 
ينزلون إلى  إلى بيته، أم ا قصر الوزير محم د العبدلي فلم تكن تهدأ فيه الحركة، مماليك

باب  المدينة، ويعودون إلى الوزير بالأخبار يدخلون ديوانَه، ويخرجون مرتعدين يتبعهم الس 
ياح الغاضب، لكن لا يمر  بعض الوقت حت ى يأتي الأمر بالن زول مرةً أخرى إلى  والص 

 . 1المدينة، فيذهب من يتسق ط الأنباء، ويراقب مجرى الحال..."
ر الكرام وتجاوز سمع جابر ونباهته التي يتصي د بها الفرصة أنباء ما كانت لتمر  مرو 

لمعانقة أحلامه الهاربة، حيث ما إن " شاعت في الأروقة أخبارٌ وحكاياتٌ وكان الجميع 
يتمن ون لو تظل  الأحداث بعيدةً عنهم. فلا تقربهم أو تصيبهم.لكن  جابر سمع خبرًا سال له 

 .2"مه، فاندفع يجري وراء أحلامهالأبواب مفتوحة أمالعابه، فجأةً رأى 
محاولة تجاهله ما يجري من  التي تثبت أنانيةَ المثق ف جابر، هي ومن المفارقات

عب، وتظاهره بسخري ة بالغة بلامبالات وعدم اهتمامه بما أحداث ه بواقع بغدادَ يعانيه الش 
ل خبرٍ يرى فيه نقطةَ  مه ى جن ة أحلاا إلضوء يمكن أن تكون ممر   المؤلم، وعند سماع أو 
لطة الحاكمةوالت ضحية  يسيل لعابه، وهي صورةٌ قاتمة لمثق ف مستعد   للارتماء في أحضان الس 

ي قة .. خصي ة الض   بالمبادئ وبيع جميع القضايا العادلة من أجل مصالحه الش 
وء الم وصل إلى أرض الأحلام الموعودة شيئً  ف خيوط الض  ا فشيئا من خلال تتكش 

دين على ديوان الوزير، وال مطارحات من  ل غط الذي لم يعد خافيًا على أحدالمماليك المترد 
ارمة التي أعطي اخلين  ت للحر اس بإغلاق المدينة بإحكامعام ة بغداد، والأوامر الص  وتفتيش الد 

لِم  والخارجين منها، وتشديد الت فتيش الجسدي للأشخاص، فلو سقطت إبرةٌ لاكت شف أمرها ولع 
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يس القصر ولم يعد خافيًا على أحد أن  ثم ة رسالة خطيرة ا، ومم ا تسر ب من كوالمصدره
 جابر. ي نقاش بين المماليك: ياسر، مصور، وهو ما دار ف1""تحوم راغبةً في الخروج

ا أستطيع تأكيده هو أن  الر سالة هام ةٌ كل  م ! ياسر: يا حفيظ.. ومن أين لي أن أعرف"
ما علم بإجراءات مولانا الخليفة لا شك  أن ه بالفالج عند ير أن ي صابوخطيرة للغاية، كاد الوز 

 من أجل وصول هذه الر سالة. يعطي أي  شئ
 جابر: ) ينتبه.. ويبدأ اهتمامه بما يحكي ( ماذا قلت؟.

 ياسر: ) كأن ه فوجئَ ( ماذا قلت؟.
 جابر: أعد.. أعد ما قلته.

من أجل وصول هذه  إن  سي دنا الوزير يعطي أيَّ شئ ياسر: إن ك تربكني.. قلت
خري ة . كأن  جابرا أفاقَ من غفلته التي كان سادر 2الر سالة" ا فيها، أو لنقل تغافله المغل ف بالس 

أن العام ، و  د رها للن أي عن الخوض في الش   ما يجري ببغدادَ من أحداثالتي كان يلوذ بج 
 ي لفت الانتباهَ إلى أنانية جابر كمثق ف انتهازي بهذه الإشارة أن وقد أراد سعد اللّ  ون وس  !جِسام

خص  .  هي ة، ولا ينتبه إلا  إلى نزواتلا تهم ه إلا  مصلحته الش 
ف ا في محاولة معرفة المزيد عن أمر الر سالة وحيثياتِها، وتزداد حيرته يستمر  جابر متله 

 حين يسمع ما قاله ياسر:
ول هذه  إن  سي دنا الوزير يعطي أي  شئ ت" ياسر: إن ك تربكني.. قل ص  من أجل و 

 .الر سالة
 ! جابر: )ساهم( يعطي أي  شئ

 منصور: الحوادث تجري بسرعة، ولا أحد يعلم ما ي دب ر حولنا.
 معي نة؟   جابر: وهل وعد سي دنا بمكافأة 
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 من يخرج بهذه الر سالة يستطيع أن يتمن ى على سي دنا الوزير ما يشاء. !ياسر: مكافأة
 جابر: أيرفعه مرتبةً لو طلب ذلك؟

 ا بالذ هب؟شتد  في عينيه( يعطيه كيسًا مليئجابر: )والبريق ي
ا يا حفيظ... سيصبح حامله !ياسر: يعطيه أكياسًا... ولكن من يجرؤ على المخاطرة

 .1خارج بغداد " احدةجث ةً قبل أن يخطو خطوةً و 
ور في ذهنه المت قد، تتراقص  جابر مذهولًا مم ا يسمع، يتسارع نبضه، تتماوج الص 
فر إلى الجن ة  الأحلام في مخياله الجموح، ثم ةَ شئٌ يوحي إليه بقرب ساعة الانعتاق، والس 

 الموعودة ..
ليرى ما يمكن  طراف المدينة،الت فتيش الم ت بعة  بأ ورًا عن إجراءاتيسأل جابر منص

ذله، فما سيأتي بعد مخاض وهو يشعر أن ه لن ي عدمَ الفكرة، وأن  ذهنه المت قد لن يخ فعله
 ونَصَب.  وال بغداد، نعيمٌ سينسيه كل  ألموأه الأفكار

 " جابر: مع هذا قد تكون الحيلة أبرع من الهواء .
 صور: ) لاهثا ( جابر، بمَ تفك ر؟من

د  جابر: أفك ر في بأشياءَ يا منصور أشياء مثيرةٌ يختلط فيها وهج الذ هب وعطر زمر 
 ته؟.لن يرد  طلبا لمن يحمل رسال أن  سي دنا الوزير وعلو  المقام) إلى ياسر( أمتأك د

 ا لأكثر من ذلك.جودي يا حفيظ.. رب ما كان مستعد  ياسر: متأك دٌ كو 
ي بحاجة إليه الآن. ألم أقل لك..قد نقبض عن الإلهام يا منصور إن   جابر: سأبحث

 .2من أن ندفع. إذا ظل  رأسي ملتهبًا كما هو الآن، فلن تضيع الفرصة " بدلا
ا وهو أن  يحاول ون وس من  خلال هذا المقطع الحواري أن يلفت الن ظر إلى شئ مهم  جد 

شيئان اثنان كي ، وإن ما يعوزه العربي  لا تعوزه الإمكانات الفكرية، ولا الذ كاء والألمعي ة المثق ف
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تجاه قومه ووطنه، تعوزه أجواء الحر ية والعدالة، حر ية الكلمة  يؤد ي دوره كاملا غير منقوص
ر من هوى الن فس والت جر د من الفردانية والأنانية  والحركة، ويعوزه شئٌ آخر، وهو الت حر 

عب يم، وبيع المصلحة العام  المفرطة وحب  الذ ات، والت ضحية في سبيلها بالمبادئ والقِ  ة للش 
 . والوطن بالعَرَض الفردي

ل الحاسمة، حيث نشعر أن  جابر على  واية الحاسم، ونقطةَ الت حو  ونصل منعرجَ الر 
 مرمى حجرٍ من معانقة الحلم، وهو ما نقرؤه بين ثنايا قوله:

بدعواتك وأنت  قد به رأسي فجأةً اشملنييتعل ق بهذا الل هيب الذي ات   " جابر: كل  شئ
سأسم يك وزيرًا  ين(: عندما أصبح للمسلمين خليفةا وسط ذهول الآخر تصل ي..) ويمضي مغن ي

ولة. عندما أصبح للمسلمين خليفة..ساسم يك وزيرًا...) ويختفي بعيدًا(..  للد 
 !منصور: أي  جنون 

 .تعل ف وجهه البلاهة( أتعتقد أن هياسر: )
 جاد  ؟.

 .1"منصور: إن ك لا تعرف إذن
أو انتظار، حاديه في ذلك حلمه الذي  رحلة الت نفيذ مباشرةً دون تلك ؤينطلق جابر إلى م

ضِع في كف ة وهموم بغدادَ وأهلها في كف ة أخرى لرجحت كف ة  حلمه الذي يستعد  أن يفديه لو و 
 . برأسه

 بلا عليها " الحكواتي: والمملوك جابر ذكيٌ وذكاؤه وق اد، لمح الفرصةَ تواتي فانقض  
تين وإن أسعفه  تراخ، يؤمن أن  الفرصة قد لا تأتي مر تين. وسر  الفطنة ألا  تحتاجَ الفرصةَ مر 

الخيال صارت الأماني سهلةَ المنال. ماذا يعنيه ما يجري في بغدادَ ما دام هو الر ابح في 
يزل في تفكير  بالغٌ مراده.. ولم الختام ؟...وجابر ذكيٌ ذكاؤه وق اد، إذا أكد ذهنه فهو لا ريبَ 
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رور، وطلب بالعجل الد خول إلى الوزير" حت ى وجد الت دبير، عندئذ . وكان 1أشرق وجهه بالس 
من الوزير العلقمي  ي ز ردهاته الواسعة، ولغطٌ مسموعتم صر يغلي كالمرجل، حركةٌ دائبةالق

لأمراء الذي يشاركه نشوقه معظم الوقت قلقه، وهو يروح ويجئ بين الأركان ويشاركه بعض ا
مةالموالين له عناء الت فكير والت دبير، ويبدو  وا  أن  الأمر قد وصل مرحلةً متقد  ر أحس  من الت طو 

معها بضرورة حسم الأمر قبل أن يحسمه غريمهم الخليفة، وهو ما يعني زوال ملكهم 
 واستئصال شأفتهم.

 عةَ أمليهد ئ من روعه بإعطائه جر يدخل جابر على الوزير وهو في قم ة غضبه، ف
بالخروج من مأزق الخليفة، ولكن ه يستطرد في الكلام ويلف  ويدور دونَ أن يدلي بفكرته 
مباشرة، ما أغضبَ الوزير فهزأ به وأسمعه ما لا يرضيه، ولكن  جابر يضع نصب عينيه 

نيا هدفه ولا شئَ غيره، لذا لم يتأث ر لذلك، فقد آلى على نفسه أن يت حم ل دونه مشاق  الد 
 .ةمجتمع

وبعد أن أفصح عن امتلاكه الت دبيرَ المناسبَ للخروج من المأزق العويص الذي وقعوا 
ي إن كان صحيحًا فيه، انفعل الوزير وطلب منه الت عجيلَ بطرح تدبيره الذي دب ره، والذ

 .المساوماتِ وعده بإعطائه ما يريد، ولإغرائه أكثر وقطع سيل سيجزل له العطاء
يطاني ة، والتي يكون رأسه مسرحًا لتجسيدها، حيث يحلق أفصح جابر عن فكرته  الش 

عر ويخرجيكتب فوقه الوزير رسالته )الأملشعر رأسه و  منطلقًا إلى  ( وينتظر حت ى ينبت الش 
اعي لحماية كرسي ه ولو على أنقاض  بلاد العجم في خدمة جليلة يسديها للوزير العلقمي الس 

ده جابر، ورعاه وتحم ل في سبيله  ماء، وحلم قديمالأبرياء ونهرٍ من الد  جبلٍ من جثث  كل  تعه 
 . وسخري ة واستهزاء عنت وصلف
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 حق ق بتنفيذ خط ة مملوكه الملهمصار قاب قوسين من الت   زير المزهو  بانتصاريبدأ الو 
تي ستكون جسرًا فبعد أن تم  حلق شعر رأسه بدأ بإعمال الر يشة في جلدة رأسه الن اعمة وال

ائع؟ ويا له من انتصار اق نصرللعبور لعن  !أ حرز في الوقت بدل الض 
ذين أ عجب بعضٌ منهم يقطع سعد اللّ  ون وس زمن الحكي ويترك الكلمة للمشاهدين ال

 بجابر: أي ما إعجاب
 ..: يمين اللّ  أحببته2" زبون 

 ..هم الحياةَ كأنها جر بها أجيالا: يف3زبون 
 ا.: ويعرف كيف يقتنصها أيض2زبون 
 الحياة كالمرأة لا تعطي جسدها إلا  لمن يعرف كيف يأخذ جسدها. :3زبون 
 ا ينتظر هذا المملوك.: أنا أقول إن  شأنا كبير 1زبون 
لطة.2زبون   : بمثل هذه الفطنة الجرأة يستطيع أن يتسل ق عرش الس 
از: لا تزيد4زبون   للفرص. وها. ما هو إلا  ولدٌ ذكي نه 
ازٌ للفرص..ليكن. هذا هو 3زبون   الط ريق للوصول إلى أعلى المراتب.: نه 
 .1"ف: وأحيانًا إلى أسفل المراتب إذا كنت لا تعر 4زبون 

بتماهي الجمهور مع صنيع المملوك جابر وإعجابهم بحذقه وذكائه وتعاطفهم معه 
لطةلاحقا، يلفت سعد اللّ  ون وس انتباهنا إلى و جود فئةٍ من الش    عب تجري في فَلَك مثق في الس 

جابر كثيرون وهم ينتظرون فرصتهم فقط، وهو ما  رفَ عن ممارساتها، وأن  أمثالوتغض  الط  
عب الط امح   من صعوبة خلق وعي حقيقي يزيد يرفد الفعل المجتمعي وينهض بآمال الش 

ر.    املة والت طو  ير على درب الت نمية الش   للحر ية والعدالة الاجتماعية والس 
 ظلمة بانتظار أن ينبت شعره ثقيلةها جابر في غرفته المتمر  الأيام والل يالي التي يقضي

وق للانطلاق إلى بلاد العجم ل م( طولا ورتابة، زادها طولا زيارة  يزيدها الش  وتسليم الر سالة )الح 
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طري ة الجوانب، حلوة الأعطاف، وزاد  زمر د" له في غرفته خفية واكتحال عينيه بأنوثة صبية"
اذ الذي زاده غنجها ودلالها في الكلام،  وبروز بعض مفاتنها بتثن يها في مشيتها، وجمالها الأخ 

احرتين جابرَ رغبةالن قاب الن صفي فتنةً تنطلق  ا ، وتصميمفي عشق الحياة من عينيها الس 
 .على المضي في مغامرته

دة دعواتتغادر زمر    عطرها وخيالاتها لا تبرح المكان ويبقى شذىالحفظ،  د المكان مرد 
وانطلاقا، يرى طيفها فتطوى  وتشحن هم تة  وتزيده عزمًا ومضاءوتأبى مغادرة ذهن جابر، 

 . افات، وتستلذ  نفسه وعثاء المسيرأمامه المس
جابر بالر سالة إلى منكتم بن داوود ملك  الوزير أن  الوقتَ قد حان لينطلقبعد تقدير 

 تسابقه أحلامه الوردية لأن  ثم ة جولة العجم، يعزم جابر بدء المغامرة، ويطوي المسافةَ طيا،
 الذ هاب ومشاق ه مع بهجة العودة ثانية، وهي الر جوع من بلاد العجم، فما أهونَ صعابَ 

ده بقوله: "!؟ر، ولذ ة الل قاء، وفرحة المنقلبوسرور الظ ف كل  ما ينتظرني لا يحب  وهو ما جس 
وجة، ولا الث روة، ولا ال بر أو الفراق. لا الز  مراتب. المرأة يرتخي حزام سروالها إن طال الص 

انتظارها. والث روة تتخاطفها الأيدي إن طال انتظارها. والمراتب يسرقها الط امعون إن طال 
بر أو  انتظارها. أقسو على حوافر جوادي لأن ي ملئٌ بالأشواق، كل  ما ينتظرني لا يحب  الص 

. أم ا الط ريق العائدة من بلاد العجم ةٌ وطويلةإلى بلاد العجم متعر ج الفراق، الط ريق الذ اهبة
 1.."كريح، أو كسحابة كل  ما ينتظرني فهي مستقيمةٌ وقصيرة. انطلق يا جوادي، انطلق

 ملك منكتم، ويخبره بأمر الر سالةيصل جابر بلاد العجم ويطلب المثول بين يدي ال
وانجلت  إلا  وقتٌ قصيرشعر جابر، وما هو في عجب بفكرة كتابتها، ويعج ل بطلب حلاقة 

 الأسرار:
" الحكواتي: )ينظر إلى الر أس ويقرأ ما هو مخطوطٌ عليه( يقول وزير بغدادَ في رسالته: 
من الوزير محم د العبدلي إلى بين أيادي الملك منكتم.. نعلمكم أن  الوقتَ حان، وفتح بغدادَ 
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ي وشكم حال وصول الر سالة إل وليكن هجومكم سرًّا وتحت  يكمصار في الإمكان. فجه زوا ج 
من الكتمان حت ى تتم  المفاجأة بفتح بغداد. وإن وجدتم في الط ريق عساكر تمشي إلينا  ستر

 .1"هنا نتكف ل بالعون وفتح الأبواب فاقضوا عليها لأن ها إمداداتٌ للخليفة، ونحن
رف قد أ  ون أن  الحِمى قد است بيحت، والش  هين وبغداد يتكد ر مزاج المتفر جين وهم يحس 

البهية أمست مرتعًا للب غاة؛ ويزداد المنظر قتامة، والحزن يكسو الوجوه حين يقرأ الحكواتي 
ل حامل الر سالة من غير ا بيننا اقتةً أضيفت لمتن الر سالة: "...)كي يظل  الأمر سر  حاشي

الر سالة من غير ا بيننا اقتل حامل ر الحكواتي(: وكي يظل  الأمر سر  لحظةً ويكر  إطالة( )
جب والإدانة:2إطالة "  ، وتتعالى صيحات الش 

 : ما هذا؟2" زبون 
 : يقطعون رأسه بعد كل  ما فعل؟3زبون 
 : لا يجوز.2زبون 
 ؟: ما هذا الجزاء1زبون 
 : قلت لكم، يمكن أن تنتظره أيضًا أسفل المراتب.4زبون 
 : نهايةٌ غير عادلة.1: إن نا لا نقبل.زبون 2زبون 
 .3"أن ينال ما تستحق ه فطنته : ينبغي3زبون 

يا سي أراد سعد اللّ  ون وس من خلال استعراض مسيرة المملوك جابر تعريةَ الواقع الس 
ياسي، باستئثار فئة معي نة بالحكم، وإحاطتها ا العربي قديمًا وحديثا، ومآلات لاستبداد الس 

لالا مبالية  ع عن خيانة البلد برم ته، ورعيةفاسدة لا تتور   بحاشية مة والن أي تنحو منحى الس 
أن العام  والفساد الاجتماعي على الأ بالن فس عن المشكلات مم المحتملة من الاهتمام بالش 

                              

ابق -1  . 54، ص: المصدرالس 
 .54، ص: نفسه المصدر  -2
 
 . 53سعد اللّ  ون وس، الفيل يا ملك الز مان ومغامرة رأس المملوك جابر، ص:  -3



ياسي في مسرح سعد اللّ  ون وســــتجل يالفصل الثالث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ات الوعي الس 

167 

ع وب، كما أراد أن ينب ه إلى أهم ية القِيم التي تحكم الأفراد والمجتمعات، والتي بواسطتها  والش 
ياعماية مكتسباتِ الأم ة من ايمكن صون الل حمة القومية، وح  .   لض 

ة تصوير مصير المثق ف الانتهازي الخائن لوطنه  كما أراد من خلال هذه القص 
 .مؤلمة تصويره في صورة تراجيديةو 

وما إن أصبحت كل  الأدواتِ جاهزةً ل مشهد فصل رأس جابر عن جسده. "ومن خلا
م الملط خة ب حت ى أمسك لهب بيده المعدنية رأس المملوك جابر. وضعه على القاعدة الد 

يتم  ذلك إيمائيا، وأمام عن جسده.)من بلطته المسنونة فصل رأسه  اليابس، وبضربة
بائن.. ثم  ترتفع   .1" الاحتجاجات(المتفر جين. ينتشر الل غط بين الز 

لطة بتسخير دفنت معها أحلامَ جابر المثق فَ الذي ارتمى في  نهايةٌ مفجعة حضن الس 
 لى القو ة لتحقيق أهدافه الفرديةومواهبه الفكرية والعقلية لنيل رضاها، وراهن ع كل  إمكاناته

ون وس تصويره أبشع  مأساويًا أراددون اكتراثٍ بالمجموعة ولا بمستقبل البلد، فكان مصيره 
 تصوير.
ياف:   عن القهقهة. يتفر س فيهم بعينيه الحجري تين، فيفرض عليهم  )يتوق ف" الس 

متَ والر   به منهم( كا موته تحت فروة رأسه، ولم يدر أن  الص  هبة، يضع الر أس بين راحتيه ويقر 
قطع البراري يحمل قدَره على رأسه، ولم يدر. كان يحلن بالعودة رجلًا عاليَ الر تبة، تنتظره 

 . 2زوجةٌ وثروة "
ياف الر أس من المشاهدين انفجر   تيمقهقهًا ثم  رمى الر أس للحكواوبعد أن قر ب الس 

ر الخائن لوطنه في أبشع صورةوبهذا الفعل أراد ون وس أن  خ  يصو  رها ويرس  يمكن تصو 
لطة ب للجماهير  عد أن حي دت دوره الط بيعي كمرشدمصيرَه المؤلم الذي جازته به الس 

للوعي الجمعي لدى المواطنين، وحامل مشعل  عاناتهم اليومية المختلفة، وزارعومشاركتهم م
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جتمعات، ومنه يبرز ون وس أيضًا ضرورة الت كت ل الجماعي، وخلق تقاليد الت غيير في الم
يات  ياسي تقوم على أسس من الت عاون والت خطيط البن اء لمجابهة الت حد  جماعية للعمل الس 
لطة القائمة على الاستبداد، لأن ها ستستغل  هذه المبادرات الفردية  يات الس  المختلفة، ومنها تحد 

 على استغلالها  مثلما حدث للملوك جابر. وتحي دها وتعمل
وت المنفرد-ب ف ذو الص  جلالمثق   الر ابع( )الر 

" رمز الوعي الذي يعيش وسط الجماهير، ويعلم ما يمور في صورةٌ يمث لها "الر جل الر ابع
لطة القائمةه جي دالحياة اليومية، ويعي معاناة الن اس واحتياجاتِهم، ويفق  ا معادلة الس 

راعاتِ التي تمي ز أركانها، والفسادَ المستشري داخلَ دهاليزها التي  لا يعلم العام ة منها إلا  والص 
انينَ ال أروقة ج  جون وأسماء الجلا دين، وقصصَ الس  ا ذين أصبحت معاملتهم القاسية فنونالس 

لامة، وأ حيث  الت عذيبسماءَ من قضوا تحت وطأة تروى عل مت الن اس مبدأ الت حف ظ وإيثار الس 
 أشباح آدمية تعيش وسط سجنٍ فسيحا يمي زه الحزن المتواري خلف رسمت قصصهم واقعًا آسن

 !يسم ى: الوطن؟
بصير، فقه الواقعَ وأحس  بخصوصي ة المرحلة وعِظم  "الر جل الر ابع" رمزٌ لمواطن صالح

دًا على الواقع يحارب الجمودَ الذي ران على  يات، فراح يبث  وعيه وسط الجماهير، متمر  الت حد 
لحاكم الذي لا يريهم إلا  ما يرى من فكر ا  مستنسخةالفرد حت ى تبل دت العقول وغدت نسخةً 

صائبة، فعم  الخنوع والذ ل  واستكانت الن فوس تخالف رؤياه ولو كانت  ولا يسمح برؤية
لبي خير ما يمكن أن يلوذ به عاقل. مت الس   واستسلمت لصوت القو ة، وأضحت ثقافة الص 

" رمزٌ لفكرة الإصلاح لمنظومة الفكر الجمعي، ورسالة المواجهة والر فض " الر جل الر ابع
 .قرار العام  لما ي دب ر للبلد، وما ي حاك من مؤامرات لزعزعة الاست

بط" الر جل الر ابع: لا مؤاخذة...    !وهل بينكم من يعرف ما يجري بالض 
ل مر ة)يلتفت إليه الجميع، وتتفر س فيه العيون،   بينهم(.          كأن هم يكتشفون وجوده لأو 

بط ل: ) ساخرا( بالض   .الر جل الأو 
بط ما يجري     ! الر جل الث اني: ومن أي لنا أن نعرف بالض 
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 ؟.الر جل: ألست من أهل بغداد
 فيها، وكذلك أبي وأجدادي. جل الر ابع: أي وحق  اللّ  مولودالر  

 .1"عرف ما نعرف لم يعد الاضطراب سر االر جل الث اني: وإذن فأنت ت
بهم  !لم يعتادوه؟ ي القصير ذهول الن اس لسماع كلاميعكس هذا المقطع الحوار  وتعج 
ل مر ة، إشارةٌ ذكيةمن وجود هذا الر جل معهم وكأن   من سعد اللّ  ون وس إلى غربة  هم يرونه أو 

عب.    المثق ف في وطنه، والواقع الأليم الذي يعيشه الش 
فوسط صخبٍ أمــــام الفــــر ان في رحلة الظ ــــــفر ببعض أرغفة خبزٍ تعني لهم كل  الحيـاة 

بون لكلام لامة  الر جل الر ابع الذي خاض في شأن يتعج  لم يكن يعنيهم، على مذهب أن  الس 
ياسة، وهو  أن العام ، وعدم الت عر ض لمسائل الحكم والس  لامة في ترك الخوض في الش  كل  الس 
عب الذي لا يستطيع الت عبير عن رأي، أو يتفو ه  ما يحيلنا إلى حالة الكبت التي يعانيها الش 

لأوضاعَ الاقتصادية والاجتماعي ة الحكم، أو يدلي بدلوه في أمور تخص  ا تخص  شؤون  بكلمة
من الخوف والخنوع الذي سكن الن فوس، حت ى صارت تعد  كلماتِها الر اهنة، ما ول د حالة

ة من الوجوه إذا وتحسب لها ألف حساب، وتخاف نسمات الهواء المباغتة، وتروغ البسم
 غير معروف.   ارتابت بأمر شخص

 ا يحيلنا إلى غربة المثقف في وطنه وبين أهله وشعبه، وهنا يرجع الأمر لسببين:كم
عب، وعيشه في برجٍ عاجٍ من المثال لهما: تقوقع المثق ف وتعاليه عن الش  ية وعدم أو 

ق مع أترابه مختلفة، وتموقعه معزولًا خائفا وحيدالمجتمع ال اندماجه واحتكاكه بطبقات ا لا ينس 
فيحيا  قاسية ومح صتهم الت جارب الأليمةفقهوا الواقع، وضر ستهم تباريح الز من الالمثق فين مم ن 

 غريبًا ولو كان ابن الأرض وسليل الت اريخ المجيد.
فاع  لطةَ وجريه في فلكها ومجاراة مشاريعها المختلفة والد  ثانيهما: موالاة المثق ف الس 

انمَ فردية ومغ من أجل أغراض شخصي ة ت رويج لها،عنها علانيةً أحيانًا والاستماتة في ال
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عب ويتلظ ى بناره المحرقة وراهن محزن يحياه الوطن يعيشه الش   تعمي بصيرتَه عن واقع مر
 لث من بيع المبادئ بثمنه الآسنة، فيسعى لتحقيق كل  ذلك ولو كل فه اويغرق في مستنقعات

 بخس، والت ضحية بالوطن وتسليمه قربانًا للأعداء.
ياسي اومم ا كان  ة  ةأن  أي   لحافل بالعِبر لمن أراد أن يعتبرعبر الت اريخ الس  سلطةٍ مستبد 

 عب في طريق الت نوير الذي ينشدهعدوًّا لها باعتباره بوصلةً يهتدي بها الش   ترى المثق ف
فتسعى لاستغلاله وإغرائه وتحييده بكل  الط رق لتخمد شعلة الن ور التي يحملها، وبانتهاء دوره 
د له سلفًا يرمى كما يرمى سقط المتاع، وهو ما حدث للمثـــق ف الممـلوك جابر الذي  الذي يحد 

مه من خدمة جليــلةدفع ر   !؟ -حت ى ولو كانت خيانة الوطن -أسه ثمـنًا رغم ما قد 
ب الفر ان بانتظار بغض أرغفة زوال الت وج س الذي طبع المجموعةَ المرابطة عند با عند

مثلهم، يتلظ ى بنار الواقع المؤلم الذي  ر ابع، وعلموا أن ه مواطنٌ مسحوق من الر جل ال خبز
 أصبحت تسوء كل ما جد  يومٌ جديد صاروا إليه، أكملوا فضفضتهم حول أوضاع بغدادَ التي

رائب الجديدة أنهكت كاهلَ والخوف الذي ي تمل ك الن فوسَ جر اء اضطراب الأحوال العام ة، فالض 
 الجميع، وصراع الخليفة والوزير لم يعد خافيًا على أحد، والأعداء يترب صون من كل  جانب.

 ا.عرف ما نعرف لم يعد الاضطراب سر  " الر جل الث اني: وإذن فأنت ت
 لحريق لا يخفى دخانه.المرأة الث انية: اضطراب الأحوال كا

 الر جل الث الث: نعرف ما نراه... وما نراه هو غيومٌ سوداء كالفحم تخي م على بغداد.
د أن  العاصفةَ ستهب  بين لحظةالر جل الث اني: كل  الظ واهر تؤ   .1وأخرى" ك 

ل مر ة  من نفوسهمكسب الر جل الر ابع ثقةَ المجموعة، وأزال الت وج س الذي طبعهم أو 
هادئ، وهذا هو دور المثق ف  ث رسائلَه الت وعوية في شكل حوار تلقائيوراح يبع 

ة ويعرف احتياجاتِهم الحقيقي أن ينزل إلى المجتمع، يعيش حياةَ الن اس وظروفهم المعيشي  
بل للوصول إلى قلوبهم وعقولهم. ومعاناتِهم  وطريقةَ تفكيرهم، ويتلم س أيسرَ الس 
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هله كثير، أسأل إن كان بينكم من يعرف سبب الخلاف أو توت ر " الر جل الر ابع: ما أج
 الأوضاع. 

ل: يسأل عن سبب الخلافال  !ر جل الأو 
ادة؟ المرأة الأولى: وكيف يمكن  أن نعرفَ لماذا يختلف الس 

 الث: وما علاقة أمثالنا في ذلك؟الر جل الث  
لام المهم  أن يخل صنا  .الفر ان، ونذهبَ إلى بيوتنا المرأة الث انية: إن هما مختلفان والس 

روري   ب الخلاف، وأن يكون لنا رأي أن نسأل عن سب الر جل الر ابع: وحق  اللّ  من الض 
 .1"فيه

ر جل الر ابع الحوارَ دون مقاطعة أو إظهار تبر م أو تضايق من حديثهم وعند يسمع ال
ل فرصة ل رسائل الوعي العلنية بضرورة إ أو  ائدةبداء تتاح له يبث  أو   الر أي في الأوضاع الس 

اعة وهو الخلاف بين الخليفة والوزير وت ولة ومن أهم ها حدث الس  داعيات ذلك على الد 
ياسي لمعرفة ما  في محاولة والمجتمع منه لتنوير العقول بضرورة الت حل ي ببعض الحس  الس 

، وعدم الن أ لبي  مت الس  هموم الن اس  ي بالن فس عنيجري من أحداث، والت خل ي عن الص 
 الر اهنة.   الإسهام في إيجاد حلول للمشكلات ومحاولة والوطن

( وحق  اللّ  لا أخالفكم الر أي ولكن  ا هادئ الل هجة، واثقًا من نفسهدائمً " الر جل الر ابع: )
ؤال.  طريق الخبز والأمان وا أسفاه يمر  من هذا الس 
ي ق وكذلك الد هشة على وجوه الجميع( ويلح  المرأة الث انية: ) هامسة للأولى... يبدو الض 

 في إثارة شؤونه.
 المرأة الأولى: قلت لكم يريد أن يدهورنا.

... 
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لاح، يبدو أن هما يقومان بأعمال الد ورية  ارع حارسان مدج جان بالس  ) يظهر في الش 
ل من طرف س ترته تلحظها المرأة الث انية، فيرتعش وجهها بالخوف وترتبك، تمسك الر جل الأو 

 لتنب هه(.
 .1...ما تقولونه..."ر ابع ) وكان مطرقًا( وحق  اللّ  الر جل ال

وت، المهيض الجناحيبرز هذا المقطع الحواري  حالَ المثق ف المنفرد  ، المبحوح الص 
المشت ت الفكر، الواقع بين نارين، نار الفكرة التي يسعى لنشرها وبث ها بين الأوساط، وهي من 

لطة وجبروتها، والوعي ه، باتأوكد واج ونار الواقع الأليم الذي يحياه، بين عسف الس 
 الجماهيري الغائب الذي زاد تعميق هو ة الإصلاح المنشود.

مير أضعافَ عذاباتِ  يرسل تنهيداتِه المحزونة في صمت الكلمة، ويَصلَى عذاباتِ الض 
ل اهم الر غيف، وأصبح يمث  رحلة الخبز اليومي ة التي يصلاها المواطنون المعدمون الذين أضن

أنفاسه الحر ى، وزفراته اليائسة التي تحاكي نظراتِ البؤساء  !؟لهم رمزًا للحياة التي يحيونها
تمور بها دواخله التي أضناها الر اهن البغدادي. ولكن رغم الألم  تترجم مشاعرَ متناقضة

ج المتواري،  مفروض.ا يظل  يمارس دوره الوالوجع الذي يزيد كلماتِه تهد 
وشعرت قلبي يكاد أن يتوق ف، لكن أنظل  ابع: وحق  اللّ  أخافهم مثلكم..." الر جل الر  

 كالعميان لا نعرف إلى أي ة مهاوٍ تدفعنا الأحداث؟ 
ل من أن نعمى في ظلال المرأة الأولى: )بعنف( إذا كن ا عميانًا ونحن بين أهلنا، أفض 

 .    2"الز نزانات
سنشتري خبزنا، وننزوي مع أهلنا في  ! عليك كفى... ألم تر بعينكباللّ  المرأة الث انية: 

 بيوتنا.
ادة دائمًا أسباب كافيةٌ للخاف، أم ا نحن فلا ناقةَ لنا ولا جمل ل: لدى الس   الر جل الأو 
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ح( ") بائن، ثم  يتوض   .1لغطٌ بين الز 
أو  في واد ن فوس، يصع ب مهم ة مثق فٍ منفرد يعد  كلامه صيحةً في ال خوفٌ متجذ ر

ويعيد محاولاتِ  د مشاهدَ الخوف والخنوع كل  مر ةنفخةً في رماد، وما جعل سعد اللّ  ون وس يعي
وت المبحوح )الر جل الر ابع( هو الت أكيد على صعوبة المهم ة الت وعوية وسط  المثق ف ذي الص 

 تعبئتها بثقافة وأصبح من العسير الجماهير التي شربت من كأس الذ ل  والمهانة حت ى ارتوت،
منظ م، وهو يلتقي ودعوة ون وس إلى تسييس  لم تتكاتف الجهود وتنتظم في إطارأخرى، ما 

 ...الجماهير
بائن( آهٍ لو أستطيع" .  2" الر جل الر ابع: ) يقطع الت مثيل ملتفتًا إلى الز 

وملك  يبدي حسرته ويعب ر عن عجزه تجاهَ تغيير هذه الذ هنياتِ التي ران عليها الخنوع
أصحابه إلى الأمام، بل  حت ى باتت رهن إشارة فكرٍ أحادي مشو ه لن ينطلق أعن تها الخوف،

 سيبقون أسرى الت خل ف والت بعي ة.
ا من جون بغدادَ ورعبها، حيث أن  كثير ا عند ذكر سيزداد الحوار سخونةً وألم

ة التي أرادوا بسردها يمالمتحاورين ذاقَ ويلاتِها، وهو ما كان من خلال قص  تجاربهم الأل
لامةَ رأيٌ سديد" أن  موقفهم صحيح، و إقناعَ "الر جل الر ابع باعتبار أن هم لم يجنوا  أن  إيثارهم الس 

حيقة القرار، ورطوبة الأقبية المظلمة.   من طول الل سان سوى المكوث بسراديب العذاب الس 
 وأنا عشت طويلًا ما فات الر جل الر ابع: وحق  اللّ  نفس " يتحر ك وازع الوعي الحي  في

وسياطَ  ه صحيحٌ أعرفه، أعرف سجونَ بغدادمن العمر أكثر مم ا بقي، أعرف أن  ما تقول
 جلا ديها.
جن؟الم  رأة الث انية: هل كنت في الس 

 .الر ابع: أي وحق  اللّ  كنت فيه الر جل
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جون ما دمتَ تحب  كثير ال  لأسئلة.ا طرح امرأة الأولى: ليس غريبًا أن تعرف الس 
الر جل الر ابع: كنت مثلكم أعتقد أن  هذا ما ينبغي أن يتعل مه الإنسان كي يجد طريقَ 

 الأمان."
يطان، فب ل: ثم  وسوس لك الش  جون الر جل الأو  لت اعتقادك، فاستضافتك الس   1".د 

يريد هنا أن يثبت للجميع أن  كلامه ليس من قبيل الت نظير فقط، ولا ضربًا من الن صائح 
الباردة، ولا الحِكم الجامدة، بل لقد ذاق من الكأس نفسها، واكتوى بنار الظ روف ذاتِها، ولكن ه 

لامة الذي وء، وهو ما  تأك د يقينًا أن  ما ع رِف بمبدأ الس  يطب قونه لا يقود إلا  إلى مزيد من الس 
خري ة الممزوجة بالألم: عب ر عنه بشئ  من الس 

جون، ومع هذا فقد   قضيت فترةً ليست قصيرةحق  اللّ  " الر جل الر ابع: أي و  في الس 
ازددت يقينًا بأن  ما تقولونه لا يقود إلا  إلى ما نحن فيه، نهترئ كالن فايات، ونجري قلقين 

 .      2"خلافاتٍ لا نعرف أسبابها ومغزاهاكالكلاب الملدوغة، وندفع ضريبةَ 
د  والإعراض الذي يجده، وعدم في تبليغ رسالت الر جل الر ابع كل  مر ةيستمر   ه رغم الص 

الت جاوب مع طرحه الذي يبدو غريبًا في زمن وجب أخذ جميع المحاذير، فعيون المخبرين 
والن اس يتوج سون خِيفةً داخل بيوتهم، فلقد تملأ الد روب، حت ى الجدران أصبحت لها آذان، 

رِع الخوف في ق رتياب سوقه، وأصبح الت حف ظ والاا على لوبهم ونما حت ى صار زرعًا مستويز 
 بأذهان الن اس.  من كل  شئ ثقافة منتشرة

( أراكم تنسون أي ها الن اس الط ي بون أن هما " الر جل الر ابع: )يحاول أن يحتفظ بهدوئه
 يتعاركان فوق رؤوسنا.

 : ننتظر ونترق ب الن تائج.2المجموعة 
 : ومن يتزو ج أم نا نناديه عم نا.1المجموعة 
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 من يتزو ج أم نا نناديه عم نا.: هذا هو...2مجموعة ال
بائن تعليقاتٌ تخت)  (لط بها احتجاجات  الر جل الر ابعتتدافع من الز 

رباتالر جل الر ابع: فوق رؤوسنا يتعاركان، فوق هذه الر    ؤوس البائسة ستنزل أقسى الض 
 .1"دينى الجلا دين، وأسوأ من الجلا  إن نا نتخل ى عن رؤوسنا. نسل مها إل

" الر جل الر ابع" معزولًا منفردا وسط جموعٍ منهزمة نفسيا، سيطر عليها الخوف يبقى 
وت، تختنق الكلمات فيوغدت تحت وطأته  صدره قبل خروجها  وسلطانه، مبحوحَ الص 

ا، ويبلغ به اليأس لأمواج التي تسقطه أحيانبائسة، يقاوم وحده وسط هذه ا متهد جةً حزينة
ا من الانحدار ولا أمل في الأفق يلوح إلا  مزيدأخرى، يلقى من العنت ما يلقاه، مبلغه أحايينَ 

وتيني ة، وصرفت  لطة في تحييد الجماهير وإشغالها باليوميات الر  والإسفاف، فقد نجحت الس 
نًا وفسادا، وصراعًا على المناصب والمآرب  الأنظارَ عم ا يحدث في دواليبها التي تزداد تعف 

خصي ة دو  ناهيك  ضمت أبسط حقوقها في العيش الكريمنَ مراعاة مصالح الجماهير التي هالش 
ة عن مطالبتها بحر ية الر أي والكلمة، والمشاركة في إبداء الن صح للحاكم، وتقديم الخبرة المتاح

 .لتسيير شؤون البلد والن هوض به
 : انتبهوا يحر ضكم على الفتنة.1" زبون 

 على المشاكل. ة المشاكل، لكي لا يتفر جَ بعدئذ إثار : نوعٌ من الر جال يحب  3زبون 
 ا عن ا. عليك افتح جرابك الخطير بعيدالمرأة الث انية: باللّ  

 الر جل الث الث: إذا سئمت يمكنك أن تتصر ف برأسك كما يحلو لك.
 كسائر الن اس فافعل ما يحلو المجموعة: )تقل د طريقةَ الكلام( وحق  اللّ  فكرة. لك رأسٌ 

 .2واترك رؤوسنا لنا " لك
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ح هذا المقطع الحواري  مدى الانحدار الذي ترد ت إليه الجماهير، وغياب الوعي  يوض 
لطة  القمعية  ياسي الذي يمكنها بواسطته إبصار الحقيقة التي تغط يها أساليب الس  الس 

فها الذي فاق الحدود، والتي صادرت به حقوقهم في الحياة والعيش  هم الكريم، وتركوتعس 
خبز والحليب لصغارهم وتنتهي لا نهايةَ لها، تبدأ بالبحث عن رغيف ال يدورون في دو امة

رائب التي فرضها الخليفة لتغطية الن فقات الإضافية  بخوف لوا الض  من الط ارقين ليلًا ليحص 
 للجيش.

 " المرأة الأولى: )صائحة، تقف فجأةً( أتشم ون رائحةَ الخبز؟    
 أصوات: الخبز. 

 دوري أنا. -
 ا بعد هذا الانتظار.أخير  -
م ينهضون جميعًا باستثناء الر جل الر ابع الذي يتابعهم بعينين حزينتين يتدافعون أما)

ل( شب اك الفرن في ه ياج  .1"وتعج 
ياسي لدى الجماهير العريضة الغارقة في أت ون  يبي ن المقطع مدى غياب الوعي الس 

د لطريق اهتماماتِها المعيشية بعيدًا عن ك ل  ما ينهض بعقل الإنسان ويبني فكره، ويمه 
ر والمدني ة؛ ويبقى المثق ف المنفرد منزويًا يصارع وحد الواقع  ه، يتلظ ى بعذاباتالت حض 

ويلملم أشلاءَ غضبه الذي لايستطيع أن يعلنه، وهو ما تجل ى  يواري حزنه في صمتالآسن
 من قول الر جل الر ابع:

. ليس هذا طريق الأمان( و يمضي" الر جل الر ابع: )وه  .2"وحق  اللّ 
الذ ل  والاستكانة والابتعاد عن نهج  ر ون وس العبارةَ مر تين ليبي ن أن  حياةوقد كر  

ياسي لا يمكن أن تكون طريق الإصلاح الاجتماعي ا للخلاص، بل تؤد ي إلى تعميق والس 
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حيقة التي تقبع  عوب، وتدفع ثمنها الهو ة الس  يا فيها الش  تخل فا حضاريا، وتبعي ة فكرية، وترد 
ا اقتصاديا، ولإحداث الوثبة المرجو ة فقد رأى ون وس أن  جوهر المسرح  يقوم أخلاقيا، وتقهقر 

على استيعاب  اع، مسي س، قادرو  ى الت غيير بالعمل على خلق جمهورعلى الت عليم والحث  عل
ى إيجاد الحلول اللا زمة لمشكلاته يقود إل ما يحيط به، وفهم ما يسمع وما يرى وتحليله تحليلاً 

 التي يعانيها. وبخلق جمهور كهذا مع وجود مسرح فاعل يمكننا ترسيخ وعي جماهيري 
 بقضايا الر اهن الإنساني وما يهم  حاضر المجتمع ومستقبله.  

دور الجماعة في العمل  إلى" رأس المملوك جابركما يلفت الن ظر في مسرحي ة "
ياسي، إ للت غيير ما لم يكن عملًا  لا جدوى من العمل الفردي كمطلب للخلاص، أو أداة  ذالس 

ر  ؤى بعد الت محيص والت شاو  منظ مًا مهيكلا، تتكاتف فيه الجهود، وتتلاقح الأفكار، وتتبلور الر 
، فالإنسان غير المسي س ستستغل ه ا لطة وتسحقه، لأن ه صوتٌ مبحوح منفردوالأخذ والر د  لا  لس 

ر من عبوديته، ويحق قَ طموحاتله، كما حدث للمملوك جابر الذي أراد أن يت ي عبأ ه الفردية حر 
 فدفع الث من غاليًا وهو رأسه. –ولو بطريقة الخيانة  -
 مسرحي ـــــة الملك هو الملك:-2

أخرى من روائع مسرح )الت سييس( أخص  خصائص الن ظري ة الملحمي ة التي  ت عد  رائعة
 المسرح الملحمي البريختي استجابةبدأت تتبلور لدى سعد اللّ  ون وس، حيث جاء تأث ره ب

في وجدان الإنسان  لوطن العربي، وتركت جراحًا غائرةلأحداث يونيو حزيران التي هز ت ا
 العربي لا يمحوها الز من.

ومسرحية" الملك هو ابه: "المسرح في الوطن العربي: "ل عنها علي الر اعي في كتيقو 
وانتشاله  لك " تعتبر في رأيي أعذب ارتشافةارتشفها كاتبٌ مسرحي  من إرث ألف ليلة وليلةالم

. 1سياسية" ، ثم  توظيفه من بعد لخدمة رسالةمن جمود الماضي إلى الحاضر وسرعة اندفاعه
م وهي إلى هذا أحسن  وليلة. حت ى الآن لتطويع تراث ألف ليلة ما قد 
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 وليلة " ية "الملك هو الملك" من حكايات "ألف ليلةاستلهم ون وس مسرح 
جر والم  ر أن ينزل رفقةوتروي الحكاية أن  هارون الر شيد أحس  بالض   لل ذات ليلة، فقر 

زق ة المدينة لكي يرو ح عن أمتنك رين إلى  جولة ليليةوزيره جعفر البرمكي وسي افه مسرور في 
من عجائب بما يحمله الل يل  –وسط دروب المدينة الن ائمة ليلا وبينما هما يسيران نفسه

ا عم ا حزن لعل  الفجر الآتي يكون مختلفأحزانها وتلوذ بصمت ال فتستسلم معانقة –وأسرار
ل، فيدعوهما للمنادمة ليبث هما ه مومَه التي تعكس واقعَ سبق. يلتقيان أبي الحسن الخليع المغف 

 المدينة.
قبل هارون الر شيد عرض أبي المغف ل وسار ووزيره معه فأقاما عنده ليلة، وقد ذكرت 

ة بعوان: ال وليلة " ولم يزالا يشربان ويتنادمان إلى  ن ائم واليقظان في كتاب ألف ليلةهذه القص 
د أن تقضيها أو حسرةٌ تريد نصف الل يل، فقال له الخليفة: يا أخي هل في خاطرك شهوةٌ تري

حت ى أعمل ما في  ةٌ إلا  أن أتول ى الأمر والن هيأن تمضيها، فقال: واللّ  ما في قلبي حسر 
خاطري، فقال له الخليفة: يا اللّ  يا أخي، قل لي ما في خاطرك، قال: كنت أشتهي من اللّ  

 .1أن أنتقم من جيراني"
له حلمه  فعاد في الل يلة الموالية ليحق قفي منادمة )أبو عز ة(   خليفة تسليةً كبيرةوجد ال

يخ المتسب بين في إفلاسه، وزوجته  ار والش  لطة ليثأر من شهبندر الت ج  بتمكينه من الم لك والس 
وتخطر للملك  .التي تكثر مناكدته، ويسخر منه خادمه عرقوب، الط امع بوصال ابنته عز ة

ثم  وضعاه في القصر  ر ووزيره ذلك المغف ل، وألبساه ثياب الملكفكرةٌ ممتعة، ماذا لو خد  
إقريطيشي ا كان من هارون الر شيد إلا  أن"ملأ قدحًا وجعل فيه قطعةَ بنجواحد، فم حاكما ليوم

فقال أبو  يك يا أخي اشرب هذا القدح من يديوناوله أبي الحسن، وقال له: بحياتي عل
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. ثم  أ خذ إلى القصر 1به وقع على الأرض مثل القتيل"الحسن: إي وحياتك، فلم ا أخذه وشر 
 وألبس رداء الملك وأعطي صولجانه؟ إيذانًا بإكمال فصول الل عبة المسل ية التي أرادها الخليفة.

مسل ية، وأي  دهشةٍ صاعقةٍ ستدب  بين الحاشية حين يلحظون الغريب الأبله  أي  مهزلة
حكفي زي  الملك؟ ويفعل ووزيره ذلك بغية ا  .لض 

ولكن  الأمور تنقلب عندما يستيقظ أبو عز ة ليجد نفسه ملكا، فيأخذ بالت صر ف وكأن ه 
لد، ويضرب على يد الكل  بيدملكٌ منذ  من حديد، والغريب أن لا أحد في القصر يلحظ  أن و 

وجحت ى ا ي، بل إن  الجميع يعامله باحترامأن ه ليس الملك الحقيق يجد و  لملكة تعامله معاملة الز 
تهالوزير بربير في الملك الز ائف بديلًا أقوى من الملك   الحقيقي، فيستعير من عرقوب بز 

 .ويخرجه صفر اليدين
وعندما تمثل أم  عز ة أمام زوجها وعز ة أمام أبيها لا يتعر ف عليهما أبو عز ة، وبدلًا من 

يخ، يدافع عن الظ المين ال هبندر والش  ا دعامتين لحكمه لذين أصبحأن ينصرهما على الش 
وبذلك يكون أبو عز ة المغف ل قد تنك ر حت ى لنفسه، ثم  بعد ذلك يصدر حكمه على أبي الباطل

 .عز ة الفقير بالت جريس علنا، وعلى ابنته عز ة بأن تصبح جاريةً في قصر الوزير
 :دلالة العنوان -2-1

ي عد  العنوان العتبةَ الأولى لولوج باحة الن ص  الأدبي، فهو " الذي يتيح أولًا الولوج إلى  
 .2"سرار العملية الإبداعية وألغازهاعالم الن ص  الأدبي والت موقع في ردهاته ودهاليزه لاستكناه أ

لتي يسترق من خلالها القارئ )المتلق ي( بعض الإشاراتِ ا ويمكن اعتباره نافذةَ ضوء
ضر الأول لأن ه الحااخلية وما تحفل به من موجودات، "يعبر من خلالها إلى عوالم الن ص  الد  

ي، فهو حارسه وهو العتبة الأولى التي يقام على حاف ته  على صفحة غلاف كل  منجز نص 
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ة فعل الت فاوض إيذانًا بالد خول أو الت راجع عن ذلك، فمن خلاله ينبجس العشق وتقع لذ ة القراء
.ويمكننا بذلك أن ندرك أن  العنوان 1"ي ة العلاقة بين الن ص  وقارئهأو يستبد  الجفاء على مشهد

ي ة، وخطابٌ مكث فعنصرٌ في  بكة الن ص  ردي  المرجو  يقودنا إلى أعماق الن ص  ال الش  س 
 ه.الوصول إلى ردهات

ي معها ولئن كانت بعض العناوين موغلة في الغموض، غاية في الت عمية لا تجد
لات المختلفة، من لغوي ة، و  لفك  بعض رموزها، واستكناه تاريخي ة، وتراثية، وأسطوري ة...الت وس 

 ضها الآخر لا تكاد تمسك بطرف خيط من أطرافه حت ى تتبد ى لك عقدبعض أسرارها، وبع
من بعض خيوطها، ورب ما كانت عناوين  شت ى تبغي حل ها، والإمساك بطرف من أطراف

 فلسفية.
ياسي فيها كان  ولتحليل مسرحي ة "الملك هو الملك"، وتلم س بعض مظاهر الوعي الس 

 " كونه ظاهرة حتل  العنوان فيها مكانةً ممي زةلزامًا علينا الوقوف عند بو ابتها الأولى، والتي ي
وقضايا جمالية ووظيفية، لفتت  فن ية وثقافية، تتوافر على ثراء بنوي، بما يثيره من إشكالات

ا مستقلا  تباه الن ق اد والمنظ رين، إلى حد  أان  2هو علم الن ترولوجيا" ن وضعوا له علمًا خاصًّ
المتلق ي، يرى أندريه مارتينيه "أن  من الت ساؤلات بوجدان  وانها يغري بالقراءة، ويلقي بسيلفعن

، ولتمي زه ا، يجب أن ينتبه عليه فعل الت لق ي بوصفه أعلى سلطةالعنوان يشك ل مرتكزًا دلالي
 .3لغوي" على اقتصادبأ

عنوانٌ من كلمتين متماثلتين: "الملك هو الملك"، قد ي فهم على أن ه استفهام؟ الملك هو 
للأولى، حيث أن  الملك هو الملك كما عرف وما  وقد يوحي بأن  الكلمة الث انية تأكيد !الملك؟

إصدار القراراتِ ومنبع  ومركزالقو ة يزال، مهما تغي رت الظ روف والملابسات، فهو رمز 
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، والذي تجب له الط اعة والانقياد، وبيده مقاليد حكم  القوانين التي تنظ م الاجتماع البشري 
عب.  البلاد والش 

ه دون كثير نذ البداية، ليقودنا إلى مدلولاتوالعنوان في هذه المسرحي ة ينبئ عن نفسه م
سياسية، تتعل ق بشؤون الحكم وسياسة  ةهو الملك( تحيل إلى قضي   )الملكعناء، فعبارة 

 وضياع حقوق  ا وظلمأحيانً  ر عي ة، وما يكتنف ذلك من مشكلات ومنغ صات، ومتاقضاتال
 وغيرها.   

 لكلمة )الملك( وما اشت قَّ منها والقارئ للمسرحي ة يلحظ منذ البداياتِ الت واجد الملحوظ
ل:  فهي تتوز ع أرجاءها، بدءًا من المشهد الأو 

ي قصر الملك. مرقاةٌ مكسوة بمخمل ثمين، تنتهي إلى مصطبة يترب ع فوقها لبلاط ف" ا
 ب والمرجان. له ذراعان تنتهي كل  بالذ ه العرش. كرسيٌ ضخم من الأبنوس والعاج مشب ك

بالفراغ.  الألسنة. ما عدا ذلك ثم ة أب هة عارية. لأب هة باردة ومنفوخة منهما برأستن ين أرجواني
مخدع الملكي. الملك كتلةٌ تفضي إلى ال .. في المؤخ رة مدر جاتٌ حلزونيةعارو باردلا شئَ 

مته  تجلس على العرش... والت اج الذي ينزلق حت ى منتصف قماشية الجبهة، وتنفر في مقد 
ولجان بتراخ"جوهرة تشع  كالجمرة، يبدو غائص  .1ا في عرشه، ويده تقبض على الص 
قيق للممن خلال وصف الر اوي ا ك وبلاطه وا ب هته وظروف عيشه، أراد ون وس أن لِ لد 

لطة  لمتلق ي ما يمث له المَلك من رمزيبث  في وعي ا المطلقة للقو ة والهيبة والجبروت وهيمنة الس 
فر  دنا هذا الوصف المستفيض إلى مزيدمختلفة، كما يقو  على ما سواها من فاعليات من الس 

 !ومحيطه ومن ثم  تزيد الد هشة، وتولد الت ساؤلات؟ بالخيال لاستكناه المزيد من خبايا القصر
ل اللا فتة المكتوبة:   ومم ا يزيد من دهشة المشهد الأو 

ر أن  رعي ته مسل يةٌ وغنية بالط اقاتعندما يضجر الملك )  (الت رفيهي ة يتذك 
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بذهن المتلق ي إلى الر بط بين أوصاف المَلك وبلاطه، وما كتب  وهو ما يذهب بديهة
ل حلقعلى ا حول  علقت بالأذهان ات الر بط هذه يمكن أن تكون صورة نمطيةللا فتة؟ وأو 

جر يتمل كهم من كثرة المغالاة  الملوك، وما يحيونَه من ترف ونعيم فاحش، حت ى أن  الض 
بالت رف في العيش، وتوف ر سبل الر احة والهناءة، غير مبالين بهموم الر عية، ولا بظروف 

ده منظر فرقة الإنشاد وقد اصطف  أعضاء عناصرها عيشهم ومعاناتِهم ا ليومية، وهو ما يجس 
دونه ويدعون اللّ  له بال تر وبلوغ أعلى الد رجاتفي نظامٍ بديع ينشدون للملك ويمج   حفظ والس 

جر. يشير بيده دون أن يلتفتورغم ذلك "يبدو على الملك الت أف ف  نحوهم آمرًا  والض 
 بالت وق ف.يتوق ف الغناء فورًا كما ي طفأ المذياع.  

 الوزير: إلى )الفرقة( انصرفوا.
 ) يخرجونبهدوء.يعود ميمون إلى وقفته الأولى خافض الر أس. صمت حرج(

ؤون العاجلة؟.. الوزير: هل يسر  عالي ال  مقام تصريف بعض الش 
 1".جي غير معتدلعاجل، حين يكون مزا الملك: ليس هناك ما هو

جر يبي ن هذا المقطع حالةَ المل وتين اليومي، ك الن فسي ة التي يغل فها الض  وتسودها رتابة الر 
رغم أب هة العيش والغلو  في الن عيم، ورب ما تعكس حالَ المدينة كاملةً وما يمكن أن يكون عليه 

وما ينتابها من أحاسيسَ  أحوالإلا  نفسه وما يعتريها من  حال الن اس ومَلك هم هكذا، لا هم  له
صت له، وهو ما  متضاربة تذهب ببهجتها وسكينتها، فلا تنفع معه أساليب الإمتاع التي خص 

ده الل وحة الآتية:  تجس 
" الملك: )ينهض عن العرش، ويهبط المرقاة( آه.. ما أشد  ضجري واعتلالَ مزاجي أي ها 

 !الوزير
 ا لا تدخل إلى جواريك، وعندك منهن  المئاتالوزير: لا عك ر اللّ  لك مزاجا. لماذ

 بديعة الت كوين والجمال. كل  واحدة 
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ابون، أحيانًا أشعر أن ي أضاجع  الملك: دعني من الجواري، كمن يغوص في رغوة الص 
 نفسي.

الوزير: والمحظية الجديدة ريحانة؟ الملك: رب ما لم يبقَ سواها، ولكن  ضجري أثقل من 
 .1جبل"

ف في الت نع م، وعيش حياةٍ ذه حاله، وهذا ديدنه في الت رف والإسراا هولأن  ملك
عب ومتطل بات الاجتماع البشري باذخةبعيد التي هي من أخص  مهم اتِ  ا عن هموم الش 

الت فكير والت فكير يلب ي نزواتِه، وهو ما دعاه إلى  الحاكم غير م ستبعد أن يفعل أي  شيء
ه المتشابهة بعد أن عجزت مجالس سر رتابةَ يومياتوتك تملأ شغفه المتزايد، لإيجاد تسلية

صوا لمؤانسته طول الوقت. ولة، والن دمان الذين خص   الأنس بحضور الأمراء وأرباب الد 
ضيقي كل ما فك رت أن  هذه البلاد لا " الملك: صارت فكاهتهم ممجوجة.آه.. يزداد 

بط هذا شرسة.) يتوق ف.. لحظة( تستحق ني. أريد أن ألعب لعبة خري ة. بالض  لدي  ميلٌ إلى الس 
 وقسوة. أن أسخر بعنفهو ما أحتاجه.

 الوزير: لن يقابل الوزيرَ سخري ة مولاه إلا  بالانحناء والامتنان.
لا يروي حاجتي لأن أسخر من وزيري. ما أحتاجه هو سخري ةٌ أعنف لا..!الملك: أنت

   .         2وأخبث. أريد أن أعابث البلادَ والن اس"
ه  ف خيوط الل عبة، وتنكشف أغطية العنوان الذي وضعه سعد اللّ  ون وس لنص  بدأت تتكش 

لطة المترد ي في أو  ر واقعَ الس  تصلى  يعيش أهلها على هامش الحياة طانالباذخ الذي يصو 
عسفَ الحاكم وتأتمر بصوته الأوحد الذي يعد  الآمرَ الن اهي بينما لا يتوانى في العيش 

عب وتلم س جراحه وسماع آهاتالعببروجه  ه، بل يتلذ ذ الية مترفا، بمعزل عن اهتمامات الش 
 بالت سلية بالعبث بالبلاد والن اس.
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كما شخ ص حال بطانة الحاكم وحاشي ته التي تسايره في ما يأتي، ولا يهم ها سوى رضاه 
  .-وإن كان أعوج -والبقاء تحت ظل هعنها، والتقاط فتاتِ موائده، 

 أنظمة الت نك ر واستنساخ الحاكم-2-2
بامتياز، حيث تجل ت فيها  "الملك هو الملك" مسرحيةً سياسية ملحميةتعد  مسرحية 

مسرحية  ةى أن  هذا العمل ما هو إلا  لعبوالت أكيد عل، تقنية)المسرح داخل المسرح( بوضوح
قيق الت واصل مع على أن  ون وس يسعى إلى تح د مجراها زاهد وعبيد، يدل  دلالة واضحةيقو 

 منه كسر الإيهام المسرحي تيخبعض أدوات المسرح البريالمشاهد، عن طريق استخدام 
يمكن أن ففي مدخل المسرحية يقول ونوس: " وعدم اندماج الجمهور في الل عبة المسرحية،

خوص إلى المسرح..الخ(، ويرافق ةَ وعبيد يقرأ الملاحظات الأولى)نبدأ المسرحي يدخل الش 
المسرحي ة.  زاهد هما الل ذان يقودان الل عبةا و الممث لين، وذلك لتأكيد أن  عبيدالقراءة دخول 

 اللا فتات يقرأها عبيد وزاهد.
خوص   يرك حيوية حركاتيدخل الش   إلى المسرح، كما لو كانوا مجموعة من لاعبي الس 

مة... ينفصل عبيد وزاهد عن المجم تتوافق مع فقرات أوضاع تشكيلية( بهلوانية، وعة. المقد 
 1".هما الل ذان يقودان الل عبة

لطة في أنظمة الت نك ر  اللّ  ون وس: هي" لعبةٌ تشخيصي ةيقول عنها سعد  لتحليل بنية الس 
ت المعاصرة ، ويراد بأنطمة الت نك ر والملكي ة المجتمعات الط بقي ة لا سيما البرجوازيا2والملكي ة"

من  ة التي كانت سببًا في تقهقر كثيرهذه الأنظم ، محاولًا فضح3"لا عسكريةً كانت أم
ا إياه إلى الت سل ح ن وحق ه في الحياة الكريمة، داعيالأوطان ومنها العربي ة، مرافعًا عن الإنسا

قوامه العدالة وحر ية الكلمة، وسيادة  لر جعي ة والاستبداد، وبناء راهن جميلبالوعي لهزم قوى ا
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  للأجيال القادمة تسير على هداه قويمٍ  عب على أرضه، والت مت ع بمقدرات بلده ورسم نهجالش  
 الخالدة.    وتكمل الد ورةَ الحضاري ة

را:  ا وسط "عبيد: )مناديوبما أن  ما يجري مجر د لعبة، فقد بدأت أطوارها مبك 
وضاء( هي لعبة.  الض 

 ز ة: هي لعبة.أبو ع
 الملك: نحن نلعب.

خوص كلمة الل عبة بصورة فوضوية، وطبقات صوتية يتناقل عالية، بعد قليل يدق   الش 
 عبيد الأرض بعصًا يحملها(. )يصمت الجميع وتسكن الحركة(

 عبيد: الكل  جاهز.
 1أصوات: )تتدافع دون تناسق( نعم."

د  كذلك من أدبي ات المسرح الملحمي كما عمد ون وس لاستعمال تقنية اللا فتة التي تع
يكور من  ية يمكن بها لفت الانتباه لكثيروهي إشارةٌ توضيح ض الد  وهو ما الأمور، كونها تعو 

ل، عندما تطالعنا لافتةٌ مكتوبٌ عليها:   يلفت انتباهنا في المشهد الأو 
ر أن  الر عية مسل ية، وغني  "   .2" ةرفيهي  بالط اقات الت   ةعندما يضجر الملك يتذك 

تي يبدو عليها الاستهتار يحيلنا محتوى اللا فتة إلى طبيعة الم لك وطبائع المَلك ال
عب، كيف لا؟ وقد وصل به بالمنصب الأمر إلى اعتبار الر عية  وعدم المبالاة بمصالح الش 

ة الم مسرحتسلية، وهو  وسيلة را في خِضمِ  القص   ة، ويهي ئما يمكن أن ي دخلَ المشاهد مبك 
 ه الغريبة. ات الملك ونزواتنفسي ته لتقب ل مزيدٍ من شطح

قبل الد خول في صلب العملي ة الت نك ري ة للملك، يأخذنا سعد اللّ  ون وس عبر فاصلٍ يجمع 
محكومٌ على أخرى مكتوبٌ عليها: " اهد، ويتمي ز الفاصل ببروز لافتةشخصي تي عبيد وز 
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وظهور زاهد بزي   ى في تخف ي "زاهد" في هيئة حم ال،"، وهو ما تجل  الر عي ة أن تعيش متنك رة
ل، بزاوية في طريق  معزولة. متسو 

س " في المدينة. زاويةٌ في طريق منزوية وشبه معتمة الظ هر، بارز الحدبة  عبيد مقو 
ئا على عصاه. يبدو أن ه ينتظر أحدا، يتطل ع حوله حذرا ومترق با. بعد فترة يأتي  يقف متوك 

 الحم ال زاهد.
 عبيد: خفت أن تتوه، ولا تعرف المكان.

 لما عرفتك. رضي وأولادي لو مررت بك في شارع عام  زاهد: )يتملا ه بمرح( بعِ 
م الأمن عبيد: المهم  ألا    .1"يعرفني عسس وجواسيس مقد 

ي يتبي ن لنا من خلال الحوار بين ا يهدف إلى عبيد وزاهد أن هما يقودان تنظيما سياسيا سر 
عب المغلوب على أمره إلى بر  الأمان حيث العدل تغيير الن ظا م الفاسد، والأخذ بيد الش 

ياسي والاجتماعي، وهو ما أراد  والمساواة، وحر ية الكلمة، والعيش في كنف الاستقرار الس 
ؤية  من خلال لفت الن ظر إلى أن  الأمل موجود ون وس من خلاله عب تمتلك الر  نماذجَ من الش 

 اللا زمة لإحداث وثبة الت غيير المنشود.   لاتلمؤه  والوعي وا الث اقبة
ساسيات العمل المسرحي يعرض من أ ا الفاصل بين مشهدين رئيسين فسحةوي عد  هذ

، ورب ما تعرض أفكار تدعم الح أحداثا ثانوية  تتلاقى أو تخدم الفكرةَ العام ة ا أخرى دث الر ئيسي 
 من القضايا. د الكاتب من خلالها معالجةَ قضيةالتي أرا

وء على مجريات أحداث المشهد يستمر  ون وس في استعمال تقنية اللا   فتة، ملقيًا الض 
 كتب عليها:  الث اني بلافتة

  "  اسمه أبو عز ة  قع والوهم يتعاركان في بيت مواطنالوا" 
من ضحايا المجتمع الذي يعج   في بيت المواطن)أبي عز ة( الذي يعد  ضحي ة

من الظ واهر التي تسم المجتمعَ عموما، حيث نجد  والآفات، تتجل ى مجموعةات بالمتناقض
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راب يحيلنا إلى الفقرَ والحرمان وحال أسرة أبي عز ةَ تنبئ عن ذلك، كما أن  إغر  اقه في الش 
 خطيرة ..  جذورٌ ومسب بات كثيرة، وتداعيات لها مشكلة اجتماعية

إلى الغرف. على صدرها بابان يفضيان  في واسعة. دارٌ " بيت أبي عز ةَ. طرازٌ عربي
 يفضي إلى الط ريق.  اليمين بابٌ عريض

 عز ة تشعل قنديلين معل قين في الجدار..
مت حشيةثم  تذهب إلى   يها  الز اوية اليسرى حيث تكو  بالية، تفرشها على الأرض وتسو 

 بعناية.. ويقترب عرقوب من ورائها.
اخل.أبو عز ة  اد ما دمت أجش  خافت يتناهى صوته : )من الد  ا( الآن آن القهر للحس 

 .1سلطان البلاد"
يون أقعد المرض معيلها الوحيد،  ها حال أم  عز ة وحملها هم  أسرةأضف إلي  وكب لته الد 

يخ عليه، وقلقهاإفلاس تجارته وتآمر شحبندر  المتراكمة جر اء ار والش  الدائم لأجل ابنتها  الت ج 
تغمره  لتقر  عينها برؤيتها هانئةً ببيتفارس أحلامها الموعود  أمل رؤيتها رفقةعز ة التي ت

عادة التي حرمتها حينًا من الد هر، ورب ما تسعد بأحفادها وهم يملؤون غرفاتِ البيت مناغاةً  الس 
 وهزارًا جميلا.

انفك   موعودٍ ت زف  إليه عز ة التي ما المقابلة خادمهم عرقوب يحلم بيوموبالجهة   
ه عن وصلها، وهو ما تبرزه إجابتها يغازلها ويرى فيها فتاة  أحلامه، بينما تتمن ع وتصد 

 " عز ة: )تزداد جفاء( عدنا؟         
، وأر قني طول الجفاء يا عز ة. د   عرقوب: أبلاني الص 

 ا: لا أريد أن أسمع هذا المقال) يقترب منها محاولًا لمسها.. في حركةعز ة: قلت مرار 
 (.بالغة ماجنةم

 عرقوب: الن ار تكوي أحشائي.. ارحمي عذابي، وفي هذا القوم دائي ودوائي.
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 ا( هل جننت؟عز ة: ) تدفعه.. وتشتعل غضبا وضيق
 "1عرقوب: ألا تسلب الر شدَ هذه الفتنة؟.

يحلم بطريقته، وون وس يريد من خلال ذلك لفت الن ظر  بيتٌ بدا مسرحا للأحلام، فكل  
لا يتعد ى مجالسَ البسطاء  مَ مسموح بها في حدود معي نة، وفي إطار ضي قأن  الأحلاإلى 

لطة وعيونها المبثوثة بين ثنايا الت جم عاتِ  والمحرومين، ولا يجوز أن يبلغ مسمع مخبري الس 
ائم الذي يطبع سلوك المواطنين حين ينطقون بكلمةٍ  كنية، وهو ما نلحظه من الت وج س الد  الس 

 مجال الحلم المسموح به. ارجسبون أن ها خيح
 لحلم الذي جاوز الحدودَ المرسومةبإسرافه في ا أم ا أبو عز ة فإن ه يلعب لعبةً خطيرة

لا؟ وقد ولا الت فكير بالوصول إليها، كيفحيث لامس آفاقًا لا ينبغي لعام ة الن اس الاقتراب 
 ب:تخي ل نفسه يرتقي عرش الملك، وهو ما بدا من حواره مع خادمه عرقو 

عز ة: )ينتزع وجهه، ويدفعه بغضب( أطفأ اللّ  نور عينيك. والأمارات الملكية.. ألم " أبو 
انظر، إن ها كالن جوم الز اهرة تتلألأ على الوجنتين، وتشع  من المقلتين. طالعتني في  !تلمحها

 المرآة، فأعشت بصري.
 عرقوب: الد هماء لا تستطيع أن تمي ز الأمَارات.

لم أتوق ع أن تزعل من كلمة الحق  إلى هذا  !فهمت.. أعماك الغضب إذنأبو عز ة: الآن 
وق تخنقني وملمسهم يسب ب لي  . أنت تعرف نفوري من العوام والز حام. روائحهم في الس  الحد 

ةً في جلدي..."  .2حك 
يبدو أن  )أبو عز ة( ماضٍ في حلمه من خلال حواره مع خادمه عرقوب، حيث بدأ 

 كا، وهو ما يمكن أن يجعل الل عبة أكثرالملكي ةَ وما سيفعله حين يصبح مليقص  عليه حياته 
الملك الحقيقي  الذي ما إن يدخل متنك را  تشويقًا وأقربَ إلى إمكانية الت حق ق وإبهاج
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ا في صورة الحاج محمود حت ى يفاجئهم حوار )أبو الحاج مصطفى، يتبعه وزيره متنك ر ابمتسم ي
وخادمه عرقوب، ولفت انتباههم شكوى زوجه أم  عز ةَ التي ضاقت ذرعًا  عز ةَ( مع زوجه وابنته

رب، مم ا نغ ص  قع الحال الذي آلوا إليه، من فقربوا وقل ة ذات اليد وتمادي )أبو عز ةَ( في الش 
يون المتراكمة، ومضايقة الخادم عرقوب المستمر   حياتها وابنتها، أضف إلى ذلك هم  الد 

 ائم على مستقبلها.لابنتها، وقلقها الد  
ا من نبرة غضبها المعلن الذي تضم ن شكواها لغرباء لا تعرفهم، ما حدا وهو ما بدا جلي

ر بالملك)الحاج مصطفى( لاست  ا بلعبته الموعودة.            غلال الفرصة ومحاولة البدء مبك 
 "مصطفى: )وهو يقترب من المرأة(: أختي لا تتحر جي. نحن من أهل البيت.

 قلبي ملئ، وهذا الر جل سيدفعني إلى الجنون. !ة: ماذا أقولأم  عز 
ديق أن يصلح ذات البين، فلن ند خر جهدا.  مصطفى: إذا كان بوسع الص 

أبو عز ة: )وهو يتراجع نحو محمود( لا أقبل صلحا، إلا  إذا اعترفت لي بالحظوة وقد مت 
 لي البيعة.

ز ة، والث اني محمود وأبو عز ة وبينهما )ينقسمان الآن إلى فريقين(. الأول مصطفى وأم  ع
 .1عرقوب("

وصًا بعد أن أقنع أم  عز ةسارت أمور الخط ة كما يشتهي المل بتمكينها من  ك، خص 
تظهرها لحر اس القصر ليقودوها  يدي الملك، وأعطاها ورقةً مختومةالمثول رفقةَ ابنتها بين 

 إلى العرش.     
ة مأثورة يحكيها عبيد لعز ةد الث الث يحيلنا ون وس قبل المشه  عبر فاصل قصير إلى قص 

وتبرز معه لافتةٌ كتب  ،وقد انتحى الز اويةً اليسرى من البيت التي ف رشت فيها الحشي ة البالية
عيدةعليها:  ة "جماعة حكايةٌ عن تاريخ الت نك ر وسر  الجماعة الس  من البشر  وتحكي قص 

وآخر، فالكل   العدالة فلا فرقَ بين مواطن سودهت يش حياة بسيطة هادئة، في مجتمعتع
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 ر كأفراد العائلة، يأكلون من مرق يعملون في أرضهم المشتركة كاليد الواحدة ويتقاسمون الخي
رورة.. كانت وجوه البشر صافيةواحد، ولا يرتدون من الكساء ما يزيد عن الحاجة أو ا  لض 

تجري كالجدول العذب أو  سيطةً متناغمةالظ اهر، والحياة بوعيونهم شف افة الباطن لديهم هو 
 .1كالأغنية.."

أن يكون عليه بنو الإنسان من تآخ من سعد اللّ  ون وس إلى طبيعة ما يجب  إشارةٌ ذكية
يجمع الإنسان وأخيه الإنسان ليحق قوا معنى  عاون، وما الأرض إلا  وعاءٌ عام  وت وتآزر

م الإنسان إنسانا، ويلفت نظرهم إلى ضرورة الن هوض والت لاح الإنسانية الذي لأجله سم ي
ي د بمعاني الإنسانية  لأجل تغيير واقع الحال إلى حال أفضل، يكون فيه الإنسان هو الس 

 والجبروت. القو ة والعسفالحق ة، لا معاني 
، فدوام الحال من ا ولكن  الحكاية  نسانيةلمحال، حيث أن  القيَم الإلم تنته عند هذا الحد 

يدفعها  ني الإنسانية لا بد  له من ضريبةلا بد  لها من منغ صات، والإنسان كي يهنأ بمعا
عيف بالإنسانية في معان  يها الواسعة، ولم تكن العل ة يوما إلا  من جنب العليللينعم أخوه الض 

دها بفضل تعاونها وتماسك أفرا  هنيئةوهو ما كان من شأن هذه الجماعة التي عاشت حياةً 
في  غي رت، ولم تبقَ إلا  صورٌ حالمةوتلاحمهم، وشد  أيدي بعضهم بعضا، ولكن  الأمور ت

تزهر بها مجالس البؤس  لاوةَ أي امها وحكايات أسمار ليل خافتةأذهان من عايشوها وذاقوا ح
 ا. دب  الن شازار اليوم تاريخًا وبدء.. وصحيث أن ه " ذات يوم ،فوالحرمان التي يحياها الخلَ 

 ا. كان أقوى.. كان أدهى، لا يهم  في حياة تلك الجماعة المتضافرة انشق  عنها أحد أفراده
ة الكبرى. انفصل عن الآخرين، وتمي ز وارتدى  لكن ه مز ق أملاكَ الجماعة واستأثر بالحص 

ل هيئته ووجهه، وتنك ر. يومها ظهر المالك ، وكانت أولى حالات الت نك ر. ثم  كساء زاهيا بد 
ل المالك ملكا، وهو أقصى حالات الت نك ر..."تزي   . 2ن المالك أكثر وأكثر بالأب هة والث روة. تحو 
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لملكي ة ويحل ل نفسي اتِ دعاتِها فشخصي اتهم وكأن ي بسعد اللّ  ون وس يضع مشرطه ليشر حَ حياة ا
فات لت سل ط، الذ ميمة، كالمكر والخداع والأثرة وحب  الذ ات، وحب  ا مرتبطةٌ بكثير من الص 

قد سم اها سعد اللّ  ون وس)تنك را( لأن  صاحب هذه والظ لم والط غيان، والت كب ر وغيرها، و 
فات متقن عٌ بقناع ليواري الحقيقة، ويعمي الوجهَ الأصلي له، ويحاول إقناع الن اس أو  الص 

تنك رٌ للذ ات والأهل الم من لفظة )الت نك ر( كذلك بأن هإيهامهم بأن ه الحقيقة والواقع ويمكن أن ي فه
تتنك ب لفطرة الإنسان السوي   لاق وغيرها، والانخراط في مساراتوالبيئة والقِيم والأعراف والأخ

فاء الذي ف طر عليه.  وتخالف نهج الص 
ة وما تخفيه من متناقضات وظلم ويمضي سعد اللّ  ون وس في إماطة الل ثام عن الملكي  

تتنافى  بحجج خادعة، ووضع تسلسلاتٍ اجتماعية وتفريق بين الإنسان وأخيه الإنسان
من الت نك ر المتتابع. تفك كت الحياة  ن "الملك تسلسلت عملي اتٌ معق دةوإنسانية الإنسان، فم

ف افة، وتمز   متصارعة هناك الأمراء والعسكر.  قت وحدة الجماعة في صور تنك ري ةالبسيطة الش 
لون والمعدمون.. ودور.  كلٌّ منها يعيش متنك رًا في ثوب فئاتٌ كثيرة، الأجراء والعبيد. المتسو 

بعضها تنك ر ليحكم ويسود. وبعضها فرض عليه الت نك ر ليخدم ويضطهد. وفوق الجميع يترب ع 
.. واستمر ت الحال إلى يومنا  ل المتنك رين، وأحرص الجميع على زي ه الت نك ري  الملك سليلَ أو 

 .1هذا، لكن ها لن تستمر  إلى الأبد"
ل  عن كل  ما يلحق والمسم ى: "الملك" المسؤولي ةَ  بعد أن حم ل ون وس المتنك ر الأو 

ل م الاجتماعي درجاتٍ لا ترضاها  الإنسان من هدر لإنساني ته وكرامته، بجعله يتقهقر في الس 
د الط ريق لسلسلة تنك ري ة طويلةنفسه ولا كرامته، وبذلك يكون هذا المتنك   ل قد مه   تجد ر الأو 

لحياة ممث لًا في ا ونظامًا لل  عصر، حت ى يصبح الت نك ر ديدنمريديها والمؤمنين بها في ك
حي ةمن ال الحكم لدى كثير عوب، وتكون الإنسانية الض  الأولى لهذا الت نك ر، ويسقط الإنسان  ش 

من الوعي لدى المتلق ي بالت أكيد  صور شت ى؛ ويختم ون وس ببث  جرعةفي حمأته غريقًا في 
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، مم ا يوحي أن  هذا الأم على أن  الوضع لن ، والهدف من هذا  ريستمر  طارئٌ وغير طبيعي 
كل ه هو ضرورة العمل على الر جوع إلى الأمر الط بيعي، ومناهضة كل  ما من شأنه أن 

، لأن  الأصل في الوجود يمتهن كرامةَ الإنسان ويلغي وجوده الحر  أو يصادرَ كينونته كإنسان
وال.   الحر ية، وسيادة الإنسان، وما سوى ذلك فعارضٌ وطارئ، ومصيره إلى الز 

 الت تك ر وتعود وجوه البشر صافية( وكيف يمكن أن ينتهي " عز ة: )بعد فترة تأم ل
 وعيونهم شف افة؟

قاء اريخ عن جماعةعبيد: تروي كتب الت   . فاشتعل ضاق سوادها بالظ لم والمجاعة والش 
 غضبها، وذبحت ملكها، ثم  أكلته.
 عز ة: )مرتعدة( أكلوا الملك.
 عبيد: هكذا يروي الت اريخ.

 عز ة: ألم يتسم موا؟
صح ت جسومهم  ص.. وبعضهم تقي أ. ولكن بعد فترةعبيد: في البداية شعروا بالمغ

 .1تساوى الن اس، وراقت الحياة. ولم يبق تنك رٌ ولا متنك رون "
الر عية الخلل في  ون وس من خلال هذه الل فتة أن يبث  في وعي الجماهير أن  أراد سعد اللّ  

 آخر، دون أن يكون لها جهدٌ أو يدوتول يالتي لا يأتي الت غيير من داخلها، فتنتظر موت الملك 
 .الأفضلفي محاولة تغيير واقع الحال إلى 

ة أجسام الجماعة بأكل الملك، وفي أراد  لطيفة تلميحةٌ ذلك وهو ما رامه من ربطه صح 
من خلالها الإشارةَ إلى ضرورة تغيير الملك لتصح  الجسوم وينعم الن اس بالهناءة وتروق 

ياة الملكي ة ونؤث ث  الحياة ونضرب صفحًا عن عهود الت نك ر التي صاحبت وجود الملك وح
لإنساني ة ويكون هو الملك في زمن يسود فيه الإنسان بكل  ما يحمله من معاني ا لعهد مشرق 
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د إنساني ة الإنسان فيه ي عتبر ملكا،  متسارع كل  إنسان وقد رافع ون وس كثيرًا لأجل مسرحيجس 
رط الإنساني  ". بقوله: "سيظل  المسرح المكان الن موذجي    1لتأصيل الش 

فتة كتب والذي يظهر عنوانه من خلال لاتبلغ الإثارة حدودها ببلوغ المشهد الث الث، 
والمعاني الخفية  " وفيها ما فيها من الإيحاءات الملك يعطي رداءَه للمواطن أبي عز ةعليها: "

طور  سبرًا متأن يا،  فكلمتا: التي لا تتأت ى إلا  بقراءة ما وراء الكلمات، وسبر أغوار ما بين الس 
يفرة التي أراد ون وس أن نحل ه "الملك" شهد ا لندخل دهاليزَ المو"المواطن أبي عز ة" هما الش 

 ا بمخدع الملك.ا بمشهد أبي عز ةَ نائملث الث الذي يعج  بالمفاجآت، بدءا
 " ) ي سمع شخيرٌ فظٌّ ينبعث من داخل المخدع. 

..أهذا شخيرٌ أم نهيق   سيوقظ كل  أهل القصر. !حمارمحمود: أف 
 لت نف س.لو علمت أين ترقد لاستحييت حت ى من ا !جلتاه يا معل ميعرقوب: واخ

م  ا قوي  المفعول.مصطفى: سقيناه من الخمر منو 
 لو استيقظ بعض أفراد الحاشي ة. محمود: )هامسًا( أي ة فضيحة

 في فمه. وسخًا من جيبه( سأضع هذا المندبلو  عرقوب: )يخرج منديلًا مهلهلا
طريفا. مولانا الملك لا ي تاح له دائمًا أن يسمع رعيته  وجد الأمررب ما  !مصطفى: ولم

 2تشخر".
ن بجمي عرقوب مثال حي   ع الألوان وتصطبغ عن الحاشية الـت ابعة التي يمكنها أن تتلو 

بغات ل ما  بجميع الص  التي تمث لها الط بقة الحاكمة، فهي رهن الإشارة وتملك من مرونة الت حو 
نها من تقم   عديدة، وهو ما كان حين ط لِب منه أن يبدي نباهته وفطنته عند  ص أدواريمك 
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ؤية معل مه أبي عز ة يلبس الت اج ويمضي نهاره ملكاويلبس هو ثوب الوزير، فقد أجاب الحاج  ر 
 مصطفى بحديث الواثق من نفسه:

                                                                                                                                        .                   1"في هذه الل عبة لدي  خبرةٌ ومران" عرقوب: لا تخف يا حاج مصطفى. 
ي المشه  "المواطن أبو عز ة يستيقظ ملكادَ الر ابع لافتةٌ كتبَ عليها: "يوش 

من  ن رغم أن ه بلغ درجةً أرقى بكثيريستمر  سعد اللّ  ون وس في تسمية أبي عز ة بالمواط
عن صفة  وابتعاد وهيلمان لك بكل  ما تحمل الكلمة من بهرجةالمواطن، وهي درجة الم

ا والملكَ ملكا، وهو ودرجته وحياته، وهي إشارةٌ ضمنية إلى أن  المواطن يبقى مواطنالمواطن 
 تأكيدٌ على صفة الت نك ر الذي صاحب تاريخَ الملكي ة وما يزال.

يستيقظ أبو عز ةَ من نومه بعد زوال أثر المخد ر فيجد نفسه بمكان الملك، وكل  ما حوله 
يوحي بذلك، بدءًا من دور عرقوب الذي أصبح وزيرَه بربير، والل باس الر سمي الذي يضفي 

ما جعل أبي  تام ة، باحترافيةهالةً على من في القصر، وإتقان الأدوار التي أ سندت للجميع
 _ ويتساءل:حت ى ولو كان حلمًا – ه مستسلم لواقععز ةَ شب

لم !: أين اليقظة" أبو عز ة جس  الأثاثَ ويعاينه( أين ) يجول في الغرفة وهو ي!وأين الح 
 !وأين الحلم !اليقظة

( ناد يحمل تاجَه وصولجانه.)إلى ميمون عرقوب: حان أن يرتدي مولانا ثيابه، و 
 الحاشية.

 أبو عز ة: عرقوب.
اطعه( مولاي.. أرجوك ألا  تحط  من شأني، وتمازحني أمام الحاشية بهذا عرقوب: )يق

 الاسم.
 .2أبو عز ة: اقترب. أريد أن أمتحن الت خومَ التي تفصل بين اليقضة والمنام. اصفعني"
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ما كان ليبلغها مواطنٌ من عام ة الن اس لو لم يوافق هوًى في نفس الملك  تخوم  حل م
لحدود وهو ما لا يجاوز ا م الإسراف في الحل م داخلَ حي ز معلومهفالمواطنون هنا مسموحٌ ل

لمَ أبي عز ة استثنائيا، ما يزيد من مشروعي ة الت فكير بالحل م، وهو ما أراد سعد اللّ   جعل ح 
عي  هان بأن  الحلم شئٌ طبيعي  وحق  ون وس إيصاله إلى الأذ من حقوق الإنسان وجب الس 

 .   لتحقيقه والن ضال لأجل بلوغه
ك تب  الث اني من المشهد الر ابع خاتما إياه بلافتة يصل بنا سعد اللّ  ون وس إلى الجزء

 إلى بدء حالة الت قم ص الحقيقي ة، في إشارة.. قطعة""المواطن أبي عز ةَ يختفي قطعةعليها: 
جر والملل  !!ومزيد من الإثارة التي أرادها الملك ليطرد الض 

 أرادها الملك حت ى أنسته مجريات المتعة التي في خِضم   كن  الأمور تمضي سريعًاول 
 -إن أصبح ملكًا  الأحداث وسيرها، ووقع ما لم يكن يحسب له أدنى حساب، فأبو عز ةَ ما

ولجان، حت ى بسط سلطته المطلقةَ على مقاليد  -!!اوإن كان م ؤق ت ووضعَ الت اج وتناول الص 
 رس، وغدا يتعامل بصرامة منقطعة الن ظير وعفويةزراء والحالقصر، ودانت له الحاشية  والو 

ؤون  وشرع في تصريف طويل، فتخل ى عن ماضيه منذ زمن توحي بأن ه الملك الحقيقي   الش 
 !!هو أن ه الملك العام ة بشكلٍ يوحي بشئ واحد

ه عز ة، فلم يترك لخيالات ماضيه ولو ووصلَ به الأمر لنسيان أو إنكار زوجه وابنت
أو نبش ما مر  من سالف أيامه الت عيسة، فبعد أن شكت إليه أم   ارة الذ كرياتنصفَ فرصة لإث

أم ا عرقوب الوفي  لأرباب سنوي، ويأمر بمعاقبة زوجها،  عز ةَ سوء حالها يأمر لهما براتب
الت نك ر مهما كان لبوسهم فلم ينل رضا الملك الجديد بعد بإسرافه في تذكيره ببعض الماضي 

كمحاولة تذكيره بمزاعمه القديمة التي كان يصر ح فيها بوجوب الانتقام من  الذي تخل ى عنه،
وجب أن ي نسى، كما سيذهب  يخ، ولكن  هذا في نظر الملك ماضشهبندر الت جار والش  

 عرقوب لأن ه لا يصلح لدوره الجديد. 
مع دوره الجديد، وتنامي المهارة التي أبداها في تقم ص دور  وبزيادة تماهي أبي عز ة

به، كيفلا؟ وملك الز مان الملك وتسيير دواليب المملكة بحنكةٍ فائقةٍ   تزداد دهشة الملك وتعج 
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ة الن اس القيام به على أكمل وجه ورب ما فاق الملك من عام   أصبح دورا يستطيع كادحٌ معدم
 !!في أداء الد ور؟ الحقيقي  
 عبة التي كان يظن  أن ها ست متعهإلى إيقاف الل   ىبالجنون، فيسعيكاد الملك يصاب  

ر المش  صارم: هد الخامس تحسم أمر الل عبة بشكلوتظهر لافتةٌ تتصد 
" الملك هو الملك.. والط ريق الوحيدة المفتوحة أمام الملك هي الإرهاب والمزيد من               

 الإرهاب"
ي اف، ووراءه يدخل الملك، " ) وعلى وجهه يتلامح غضبٌ ناري، إلى يمينه الس 
 ميمون..(

 . ستصبح البلطة يدي، ساعدي، قلبيلن يحمي العرش إلا  الحديد !الملك: الحديد
 1ردائي وفراشي، لن أدعك تتعب بعد اليوم يا سي افي."

لك حلولًا ة، لا تمتيومئ سعد اللّ  ون وس للممتتب ع إلى أن  أنظمة الت نك ر الملكي  
ها، ولا سبيل إلى إعمال العقل والت ري ث واستشارة أهل العقل والنُّهى في مختلف لمشكلات

من الت صد ع، وكراسيها  لقو ة في سبيل بقاء عروشها سالمةالقضايا الاجتماعي ة، إلا  إعمال ا
وال.   من الز 

ة إلى أن  الملك في أنظمة الت نك ر ج منظومة متكاملة، لا  هازٌ كامل أوكما تحيلنا القص 
عاش الملك، مات الملك" يمث لها فرد بعينه ولا تتجل ى في رمز أو زعيم مخصوص، فشعار"

لطة القائمة كمنظومة قائمة بذاتها لا يضيرها ذهاب شخصهو استمرارٌ  وإن   لجهاز الس 
حداث وهو ما لمسناه من أ -إن صح  هذا الت عبير -تَسم ى)ملكا(، أو كان يشغل وظيفةَ الملك

تنا، فحاشية الملك لم تنكر أبا عز ةَ حين صار ملكا، ولم تولِ اهتمامًا أو لم تتعر ف إلى  قص 
لطة القائمة ممث لةملكها حين بدأ الل عبة، كما أ  بالوزراء والحرس وغيرهم، لم ن  أركان الس 

ا صولجانتاجا ويلبس رداء ويحمل طالما أن  الذي أمامهم يضع ا يعنهم أمر تبديل الملك شيئ

                              

 .35ص: : سعد اللّ  ون وس، الملك هو الملك -1
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ولة ويسي ر دواليبَ الحكم كما لو  كانت من قبل، وكأن ي بهم يحق قون مقولة: ويدير أمرَ الد 
طالما  ي ظل  سيادة الأنظمة الت نك رية"، فالملك يبقى ملكًا فأعطك ملكا ااعطني تاجًا وصولجان

ولجان، ولم يتخل  عن رموز سلطته وركائز حكمه، وبقي دولاب الحكم  بقي الر داء والت اج والص 
عب هو المسحوق تح بملك، لا  حي ة تبديل ملكت هذه الر حى أو ضيدور، ولا يهم  إن كان الش 

من الملكي ة  طالما أن  مسار الح كم لم ينقطع، وأن   يير البن اء، بل لاستمرار نمطي ةلصالح الت غ
 الأدوار لم تتخلخل.

  ضمن منظومة معق دة، وإلا  كيف بملك مة الت نك ر الملك ليس إلا  أداة لتأدية دورفي أنظ
لطته كل ها من أجل لعبة؟ لطة هي الملك، بينما هي  ببساطة، لأن ه ظن   !يخلع س  واهما أن  الس 

 .لا بد  للملك من أن يلعب دوره فيه بدق ة وإلا است بدل ببساطة فعليا نظامٌ كامل
ه الباذخ ه تها في أنظمةٍ اصطلِح على تسميذا تحليل أراد سعد اللّ  ون وس من خلال نص 
مولية"، وقد ياسة الحديث ب" الأنظمة الش  انطلق في تحليله هذا من استعارة لطيفة  علم الس 

ابع والث امن هي " ،ساخرة الت نك ر"، وهو ما وسمَ كثيرًا من الأعمال الكوميدي ة خلال القرنين الس 
قوم حبكة هذه الأعمال على تبادل عشر أين سادتِ البورجوازي ة والأنظمة الإقطاعي ة، وت

 الأدوار عبر" الت نك ر". 
مفادها:   القراءاتِ التي تحتملها بخلاصةتختصر عديدَ  وينهي المتتب ع المسرحي ة بقراءة

إن  الر داء هو الذي يصنع الملك، وكل  من يلبس الر داء مهما كان أصله الط بقي لا بد  أن 
ل إلى طاغية  ".جا أعطيك ملكا"أعطني رداء وتا .يتحو 

أن  بلوغ ضفاف الحل م في مجتمعات مفادها  كما يمكن أن يكشف عن تجربة عميقة
أن  الحلم يمكن أن يساوي  ا بعيد المنال وغايةم ثلى ي رجى تحقيقها، في حينالت نك ر يبقى أمر 

ي هذا سخري ة فهل ف !ا لا نستطيع الت فريقَ بين الحلم والواقع؟اقعَ أو أن هما متلازمان، وأحيانالو 
د تشاؤمية  ،تجل ت قساوته في سيادة فكر الت نك ر مقصودةٌ تجاهَ واقع أم أن  مجتمع الت نك ر يجس 

 !المجتمعاتِ ويأسها من فكرة الت غيير؟
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امتة( )هديرحزيران 5حفلة سمر من أجل -3  المساحة الص 
غائرةً على أديم الوجدان ا ارزا هز  كيان الأم ة، وترك ندوبا بحزيران حدث 5مث لت نكسة 

ل منعطفًا حاسمالع ة أصعدةا في تاريخهاربي  برم ته، وشك  في نواحي  ، تجل ت تحو لاته على عد 
كما انعكست على الإنتاج الأدبي  شكلًا ومضمونا، " فقد مت عددًا كبيرا من الحياة المختلفة، 

ة، وأسرعت الكت اب ذوي الأصوات المتمي زة في المسرح العربي  عام ة، وال وري  خاص  مسرح الس 
ياسةفي إنضاجها وإعطائها ثراءً في الإنتاج وات ساعًا في الر    ؤى، ووث قت صلة المسرح بالس 

ياسي وتب  ياسيةفات جه غالبي ة الكت اب نحو المسرح الس  ويأتي  ،1"ن ي المفاهيم والأفكار الس 
مة المبدعين الذين تأث روا بالحدث، حيث هز ته الن كبة  وري سعد اللّ  ون وس في مقد  الكاتب الس 

اعة الت اسعة إلا  ربعًا من صباح الخامس من حزيـران عـام:  م 1967من أعماقه " في تمام الس 
ا على صاعق مًاهجو  –دولةً تمث ل أخطر وأصعب أشكال الإمبريالية العالمية –شـن ت إسرائيل 

. لئن كان الهجوم قـد كـشف ا من أراضيهاهزمت جيوشها، واحتل ت جزءًا جديدالد ول العربية، ف
أكثرَ حاجتنـا لأن نـرى  رها المحدقة، فإن ه قد كشف بجلاءشراسة الإمبريالية وأخطا بجلاء

بعد العودة  . وقد فوجئ ون وس2أنفسنا، لأن نتطل ع في مرايانا لأن نتساءل: من نحن ولماذا؟ "
كما كانت من قبل، مم ا زاد من معاناته  د هزيمة حزيران أن  الحياةتسيرعاديةمن فرنسا بع

الن فسي ة، وعم ق أخاديدَ الحزن والأسى من حوله. فلم يستطع ون وس تحم ل المشهد 
ة  في شبه غيبوبة الد راماتيكي، وعاش يغالب أحزانه ويتحايل على مأساته، وانزوى جانبًا مد 

ر الهزيمةأربعة أشهر، ولم   عاد إلى فرنسا مكسور  ا لم يستطع تحم ل ما يدور من زيف يبر 
وح، الخاطر؛  لكن في عام: الألم، كسيرَ الوجدان، يغالب أحزانه، ويتحامل على مهيضَ الر 

ضة في هذه الانتفا بجامعات فرنسا شارك مشركةً فاعلةة م وأثناء الانتفاضة الط لا بي1968
                              

"، مجل ة حزيران 5حي ة " حفلة سمر من أجل شهريار نيازي، أعظم بيكدلي، أثر الن كسة الحزيراني ة على بنية مسر  -1
ابع، خريف  نة الث انية، العدد الس  مة (، الس   . 156م، ص: 2012أيلول  /1391إضاءات نقدية) فصلي ة محك 

، الأعمال الكاملة، مج-2 م 2004، بيروت 1حزيران، دار الآداب، ط 5، مسرحية حفلة سمر من أجل 1ون وس سعد اللّ 
 .126ص: 
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وتوضيح  ،وتشريح واقعها لسطيني ةمختلفة للت عريف بالقضي ة الف لا ب العرب بنشاطاترفقةَ الط  
ذلك للر أي العام  العالمي  من خلال الخطب الجماهيري ة، والل قاءات الجواري ة، والمنشورات 

في  من خلالها ومض نور أبصر ، ما ع د  جرعةَ أمل، وكو ةَ نورالمختلفة، والكتب والمطوي ات
 لن فق، أعادت لروحه المتعبة بعض ألقها، يقول عن هذه الفترة:آخر ا

" أحسست معها بالأمل وبدأت أدرك أن  جدوى الإنسان الر ئيسي ة أو الجوهري ة، هي أن 
 -. عكس هذا القول ظهورَ مساحة أملٍ وف رت هامشًا من الحر ية، 1يكون الإنسان سياسيًا"

قابةالط امح لفعل سياسيح   ون وس الغربة لسعد اللّ   -ولو في ديار ووسائل  ر بعيدا عن قيود الر 
لطوي    ة الن ظرة. ة، وسيادة فكر الانهزام، وسوداويالت ضييق الس 

ونوس من أعماقه  هـز ت سـعد الله دث تاريخي هـام  " لقد كانت هزيمة حزيران بمثابة ح
ي يكـون سياسيا وأن ه على كل  فرد  ا أن  جدوى الإنسان الر ئيسي ة أوالجوهري ـة أنوراح يفك ر جد 

م لبلاده ما يستطيعه، وسعد الله ون وس الذي يؤمن بقدرة المسرح على كشف  عربي أن يقد 
 ."2العيوب وتغيير الأوضاع كان لابد  أن يكون في خضم  هذا الجيـل الذي تصد ى للهزيمة 

سوب الحزن الذي تزايدَ انطلاقًا من مرارة الهزيمة، ولسع الألم الذي ألم  بالن فوس، ومن 
 ح سعد اللّ  ون وس يبحث عن مساحة تحتوي أحزانه  وقالب فن ي  جديدعلى رقعة القلوب، را

تسهم في "إيجاد  يمكن أن لة الحاسمة، ويحاول بلورةَ أفكار جديدةيستوعب فجائعَ المرح
ويثير فيه هير، يعل م ويحف ز، يثير المتلق ي وإن أزعجه، يدفعه إلى الت غيير بدل الت ط مسرح

إن ه المسرح الذي يسعى إلى الت غيير وترسيخ الوعي الإيجابي  من  تساؤلات، لماذا؟ وكيف؟
 ل عقلية قابلةمشترك، ولا يتأت ى ذلك من خلا ناع المواطن العربي  بأن  المصيرخلال إق

ر، مسرح لق ي منه المتا وظيفته تسجيل الأحداث، يخرج يهدف لإيجاد الفعل لا مسرح للت طو 

                              

 .193م، ص: 1977دو ارة فؤاد، لقاءٌ مع سعد اللّ  ون وس، مجل ة الهلال، عدد أفريل، القاهرة  -1
،جامعة البعث، مديرية الكتب والمطبوعات، سوريا، غصب مروان، دراساتٌ في المس -2 وري   م 2005م،2004رح الس 

 .225ص: 
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ا عن حزيران"، تعبير  5، فكانت مسرحي ة "حفلة سمر من أجل 1"وقد رفع المسؤولي ة عن ذاته
ر الآمال، ومحاولة الإحساس لطات، وهي قبل ك بالخيبة وتبخ  ل  هذا وذاك لكشف كذب الس 

ا بالت ي ار اليساري  الذي يدعو إلى تحقيق العدالة تكملةٌ لمسار بدأه ون وس بفرنسا متأث ر 
هيوني الذي يمتهن الإج اعمة للكيان الص  تماعية ومعاداة الاستعمار والامبريالي ة الأمريكي ة الد 

من رواد فقد قرأ وتأث ر برائد وثقافة وكون ه رجل فكر،كرامة الأرض والعرض في فلسطين
" بريخت" الذي خط  درب المنهج الملحمي، كما نحا منحى بعض المسرح اليساري الألماني

الت قد مي الأوروب ي من أمثال: بيسكاتور، وجان جينيه، وبيتر فايس رائد المسرح  أساطين الفكر
"التي كتبها حزيران 5حفلة سمر من أجل ي ات "الت سجيلي الذي نلحظ بعض ملامحه بين ط

 ة فقد كتب ون وس حفلة سمر بأسلوب تسجيليوالحقيق"، ا بأسلوب بيتر فايسون وس متأث ر 
لواقعية، معب رًا عن موقفه وموقف الجماهير العربي ة من هذا الحدث اعتمد فيه على الحقائق ا

 .2الت اريخي  "
سرح العربي الذي ظل  لوقت ا في تاريخ المحزيران فتحًا جديد 5د ت مسرحي ة لقد ع  

ة، ويتشب ث بأردية البنية الت قليدي ة التي لازمت  طويل يرزح تحت وطأة القوالب الكلاسيكس 
 " المسرح في الوطن العربي  " مسرحي ة ولئن عد  علي الر اعي صاحب كتاب مسيرته المترن حة،

مسرحي  من إرث ألف  ارتشفها كاتبٌ لك " تعتبر في رأيي أعذب ارتشافةالملك هو الم"
وانتشاله من جمود الماضي إلى الحاضر وسرعة اندفاعه، ثم  توظيفه من بعد  ليلة وليلة

" حزيران " تعد  أحلى  5أجل  مسرحي ة " حفلة سمر من، فإن  3لخدمة رسالةٍ سياسية 
ياسي الذي مث له كثيرٌ من رو اد الن هج غَرفة اغترفها سعد اللّ  ون وس من معين المسرح الس 

                              

مصطفى عب ود، سعد اللّ  ون وس من مسرحة العالم إلى مسرحة الذ ات، مجل ة الفنون، وزارة الث قافة، دمشق، سوريا  -1
 .273م، ص: 1997

وزارة الث قافة، دمشق  45ون وس، مجل ة الحياة المسرحي ة، عدد: حم و حوري ة، تأصيل المسرح العربي  عند سعد اللّ   -2
 .5، ص: 1998

 . 177علي الر اعي، المسرح في الوطن العربي، ص:  -3



ياسي في مسرح سعد اللّ  ون وســــتجل يالفصل الثالث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ات الوعي الس 

201 

، ومنهم ارفينبيسكاتور، فكانت حفلة سمر ثورةً عل ا ى ما عهده المتلق ي، وشكلًا جديدالملحمي 
كوني ة والجمود بين ا ض علاقةَ الس  الة والخشبةقو   ، أي بين الجمهور والعرض المسرحيلص 

ل العلاقة بين المرسل والمتلق ي من حالة الاستلاب والانبهار والت لق ي ال  باهت إلى شئلتتحو 
. كما يجعل المشاركة بالحدث، واعتباره مشاركمن الت لق ي الفاعل ب رامية للن ص  ا في البنية الد 

بمحاولة في الوقت نفسه  حياديته ليكون منفعلا وفاعلا يتخل ى عن من المشاهد أو المتفر ج
 ا للت عامل مع ما يشاهد.  بيليق بتفاعله وانفعاله، وما يراه مناس إبداء رأيه وات خاذ موقف حاسم

ــــــص المسرحي ــــــــة-3-1  ملخ 
تار و  على غير ما جرت العادة، صالة المسرح والخشبة معًا تتلألآن أنوارا،   !مفتوح؟الس 

، لكن  للكاتب عبد الغنيصفير الأرواح"ة "عرض مسرحي   ينتظر المتفر جون بشغف
م المخرج إلى الجمهور معتذرًا يتأخ ر، العرض ينفد صبر المتفر جين ويبدأ أغلبهم بالت ذم ر، يتقد 

ه المسرحي ة تخل ي المؤل ف عن نص  ة عن الت أخير بحج  حوارٌ بين المخرج ، ليطفو إلى المنص 
د والمؤل ف،  هرة المنتظرة تجس  ر المخرج أحداثَ مسرحي ة لم تكن مبرمجة للس  حيث يصو 

تجاه  للخروج برأي سديديجتمع أهلها للت شاو ر والتي الحرب بإحدى الق رى الحدودية،  أحداث
 منها لا مفر   ، فريقٌ يرى الر حيلَ ضرورةحتميةما استجد  من الأوضاع فينقسمون فريقين

مهم مختار القرية؟ ، وأثناء عرض ضرورةَ المواجهة، وعلى رأسه عبد اللّ  وفريقٌ يرى  !ويتقد 
، احتجاجًا على ما ي عرض أرجاء المسرح وتسود جلَبةوجهة نظره تتعالى أصواتٌ  كل  فريق

من  طع المخرج كل  هذا الل غط بإعلان عن بدء سهرة. وفجأةً يقللحرب من صورة مشو هة
عبي والر قص؟الغناء ا لما ةَ من في القاعة، كونه اختار وقتا خاطئأثار سخري   هلان  !الش 

لات المختلفة من دخ  الت   تتوالىو  ،قات في صفوف المشاهدينعليالاحتجاج والت  ىسيعرضه. يتعال
أو  احينً ة المن الص  ا انطلاقل دخ  عليق والت  الت   عب. يتم  من الش  مختلفةل فئاتٍ بل شخصيات تمث  قِ 
 ابطالض   اريخالت  و يام الجغرافحمن، معل  ح، عبدالر  )أبو فرج الفلا  آخر. اة حينً المنص   عودصب

ع هذا  حركيةٌ غريبة .(ازح، ..الن   ة، بينما المؤل ف يشج  جعلتِ المخرجَ يتضايق لاحتلال المنص 
مًا  ائر لكشف الحقيقة وهو الفعلَ ويؤل ب أصحابه على الم ضي ق د   دَ اما ز في تعميق الحوار الد 
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ما أد ى إلى قيام  من حرارة الت عاطي، وات ساع رقعة الت فاعل بين صفوف الجمهوررالحاضر
ة أطراف، منها رسميةٌ وشعبية شبه محاكمة علنية  ..لعد 

ل رجلٌ رسميالوفي أ تون هذا الت عاطي غير   مسبوق مع أحداث مسرحي ة مرتجلة، يتدخ 
ويشير إلى رجاله بالانتشار بأرجاء القاعة وإغلاق أبوابها وإشهار  من بين الجمهور

ساتِ تجاهَ المتفر جين ، وإلقاء القبض على بعض المشاركين في لعبة الت آمر على المسد 
د فيها أن  مصلحة الوطن فوق كل  الحاكم ليتوج   ه بعدها صوب الجمهور لإلقاء خطبة يؤك 

، وتصر فٌ روتينيٌ ضد  كل  لا  نداء الواجب تجاه الوطنوأن  ما قام به ما هو إ الاعتبارات
 وعميلٍ للاستعمار. متآمر

يرَ على خطى المسرح الملحمي البريختي بافتتاحه رائعته يواصل سعد اللّ  ون وس الس 
ياسية " حفلة سمر من أجل  اعة الت اسعة  بلافتة حزيران" 5الس  مكتوب عليها: " في تمام الس 

دولةٌ تمث ل أخطرَ  -م، شن ت إسرائيل1967الخامس من حزيران عام  إلا  ربعًا من صباح
ا على الد ول العربي ة، فهزمت جيوشها هجومًا صاعق -مبريالية العالميةوأصعبَ أشكال الإ

رها شراسةَ الإمبريالية وأخطا م قد كشف بجلاءواحتل ت جزءًا من أراضيها. لئن كان الهجو 
أكثرَ حاجتنا لأن نرى أنفسنا، لأن نتطل ع في مرايانا لان  المحدقة، فإن ه قد كشف بجلاء

 .1نتساءل: من نحن ولماذا؟"
اللا فتة التي ت عد   الذي نهجه ون وس باستعماله تقنيةَ  برز بداية المسرحي ة الن هج الملحميَّ ت  

المشاهد في  والتي أراد من خلالها الت مهيدَ لمحتوى المسرحي ة ووضعَ صِرفة،  ميةملح تقنية
، كما  مير العربي  صورة الحدث الجلَل الذي ألم  بالام ة العربية وترك جراحًا غائرةً بخاصرة الض 

عبي ة، ويرسلحاول ون وس إماطةَ الل ثام عن أسباب الهزيمة الر سمية  يبغي لها أجوبةً تساؤلاتوالش 
ره يبني على ضوء نتائجها   الت جربة الجديدة. لمخرجاتتصو 

                              

 2004، بيروت 1حزيران، دار الآداب، ط 5، مسرحي ة حفلة سمر من أجل 1سعد اللّ  ون وس، الأعمال الكاملة، مج -1
 .126ص: 
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حيث تبدأ بتحفيز  الوعي،الد عوة إلى من  بداية "حفلة سمر" بمنسوب هائلزخر ت
 تقود إلى طرح الأسئلة حول ما يجري  بدهشة، وتشحن نفسه المتفر ج منذ الل حظة الأولى

ده صيحات الاستهجانالن قمة على الوضع القائم،  ومنه  التي تعلو ردهاتِ  وهو ما تجس 
ر: ر العرض الغير مبر   قاعة العرض احتجاجًا على تأخ 

 ما هذا؟ لسنا عبيدَ آبائهم.." 
 !أم مسرح أهو ف ندق !يا للمهزلة 

 ) صفيرٌ حاد.. صفيرٌ آخر أجش  (
 1." ايه.. لم نأت كي ننام

كينةَ التي  ض تلك الس  مي زت يوف ق سعد اللّ  في إيصال رسالته للمشاهدين، حيث قو 
هي مع ما ي عرض والخروج جلساتِ قاعة العرض، والتي يقصدها المشاهدون للت فريغ والت ما

 هم بما يحدثآرائبداء إو  في الت مثيل ن، حيث عمد لإشراك المتفر جييشبه الر ضامنها بشئٍ 
كون التي طبعت الر كح.   وكسر حالة الس 

خري ة على  الكبت الجاثم قصد إبراز حجم  خط  الاحتجاج بشكل متعم ديقحم ون وس الس 
حناتعلى الن فوس، ومن تتالي التي أعياها سوب القهر المتواري خلف الس 

ل م، ،وانحسارمساحاتِ الأمل،الن كسات خري ة وتواري بوارق الح  للت نفيس عن حي زًالتمث  كون الس 
ي ة، كمالكبت الحاصل جر اءَ انعدام مساحاتِ الت عبير وزوايا  يقول ماركس:"إن  الكوميديا  االحر 

 من تاريخه". الةً عندما يمر  المجتمع بمنعطف حاسمالاجتماعية الن اقدةَ تظهر وتكون فع  
الفوضى التي تزداد بجنباتِ القاعة، ويزيد منظر الخشبة الفارغة إلا  من  وهو ما تبرزه

خري ة ويذهبون في الأضواء من حنق وغضب المتفر جين،   :ذلك مذاهبفينطلقون في الس 
 " عطلٌ فن ي.

 لكل  الحماقات. كالخطإ المطبعي  تبريرٌ سهل
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 )صفير(
 .لعل ها أزمةٌ وراءَ الكواليس

 أو أن  الممث لين ضي عوا أدوارهم.
 ) ضحكات(

 احتقارٌ للجمهور على أي  حال.
 أو أن ها مؤامرةٌ امبريالية.

 )ضحكات(
 لكن هذا لا يجوز

 نعم لا يجوز
 إن هم يسخرون من ا

اعة الت اسعة تقريب  .1"االس 
والمؤل ف، تتخل ل بعد حالة الت ململ التي سادت قاعة العرض، يدور حوارٌ بين المخرج 

د حينها أحداث الحرب بصورة الحوار تدخ لاتٌ من الجمهور مقاطعةً كلامَ المخرج،  تتجس 
حيث تظهر مجموعتان أزعجت المشاهدين لبعدها عن الواقع المفترض لجو  الحرب وزمنها، 

بإحدى القرى الحدودية، واحدةٌ يتزع مها المختار الذي يرى ضرورة الر حيل ويقوم بحث  الن اس 
مود، وترى بقتل الن ساء كي لا يمس   ومجموعةٌ ثانيةعلى ذلك،  تطالب الأهالي بالبقاء والص 

مود وترتفع  والمرج،، ويسود القاعةَ لغطٌ ويعلو الهرج الأعداء أعراضهم ويستطيعون الص 
 بتصوير الر جال وهم هاربون، والأشباح تتراكضالاحتجاجات على الت صوير الباهت للحرب،

:  ويصيح أحدهم بلسان المحتج 
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باح " حربنا تختلف   عن كل  الحروب، حربنا أملٌ قديم وعادل، كل نا نذكر ذلك الص 
وارع بالن اس، كن ا نتعانق، كن ا نبكي من الانفع ال والحماس ولم نكن مذعوري امتلأتِ الش 

قيمة التي تعرضها علينا  ..الخ طى، متبل دي الوجوه كهذه الظ لال الس 
الة(: واللّ  صحيح.  متفر جون )من الص 

 الن ساء عندنا في الحارة حت ى بح ت أصواتهن. زغردتِ  -
 هكذا تندلع الحروب في الأفلام الأمريكي ة. !ماذا تريد -
 .1!"الحد  لا يا رجل.. ألهذا  -

الة التي تعج  بالر سمي ين؟ بعد أخذ ورد   ة والص  وما أدراك ما  !بين الخشبة أو المنص 
 هدين برنامجًا استثنائيا يتمث ل بوصلات غنائيةايقترح المخرج على المش !الر سمي ون وقتها؟

ي فتح الباب  (الت مر د)، فيرفض الجمهور الاقتراح، بل ويسخرون منه أي ما سخري ة، وبهذا راقصة
الر هبة الذي لازمه طويلا، وخرج عن الذي أزاح حاجزَ  لجمهورأمام اعلى مصراعيه

ده صعود فلا حٍ شيخ الت حف ظمبدإ ي دعى عبد الر حمان يسأل صعد خشبةَ المسرح ، وهو ما جس 
 ف ما يفعلقبل قليل، ما أزعج المخرج وأقلقه ولم يعر  -على الخشبة -كانت هنا عن قرية

ةَ لإحضار والده، وهو ما جعله يشارك  وهو ما جعل ولد الفلا ح يشعر بالحرج فيصعد المنص 
 .في الحدث ويثري الن قاش

" عز ت: ) وهو يجذب والده باديًا عليه الارتباك( وماذا تريد أن نفعل يا أبي؟ لا يصح  
 هذا.

ؤال ليس عيبا!عبد الر حمان: ولمَ يا ولدي  .الس 
يقتربان من الخشبة( كان لهم فضل دعوتنا إلى الحفلة. وهنا ناس أكابر عز ت: )فيما 

 فلا يجوز..

                              

 .26/27ص:  نفسه، -1
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يعة التي رأيناهاأريد أن أست !عبد الر حمان: ومن لا يعترف بالفضل  فسر عن اسم الض 
 . 1" من قال أن  الاستفسار عيب. إذا استفسرت عرفت. والمعرفة نورٌ يا عز ت

الفلا ح عبد الر حمان، وما رب ما رغبةً في إنهاء ما بدأه  –يدخل المخرج على الخط  
لبه من إحراج، علمًا وأن  القاعة سيسب    !تعج  بالحضور الر سمي  المبج 

 . إن ها واحدةٌ من قرانا. إن ها كل  قرانا.المخرج: يا عم  هذه ليست قريةً بالذ ات" 
أنا لم أتعل م في المدارس. وعلى  ا.اخذة.. رب ما كان ما أقوله منقوصعبد الر حمان: لا مؤ 

 س، لكن أي ها المحترم...أي امنا لم تكن هناك مدار 
 ا(، لا تنادني بهذه العبارة.المخرج: )مغتاظ

عبد الر حمان: ) لا يفقد أبدًا بساطةَ الل هجة( سامحني. أنا فلا حٌ جاهل، ولا أعرف 
حيح، بماذا تريد أن أناديك؟  أصولَ الكلام الص 

 2آخر، ولكن يا عم  ليس لدينا وقتٌ نضيعه". يا سي د أو أي  شئ لالمخرج: ق
 ، هرة الموسيقي  مًا في إنفاذ برنامج الس  إقناعَ  لحاو مع إصرار المخرج على الم ضي ق د 

ة ة تختلف عن الواقع العم  عبد الر حمان أن  هذه قص  يعة وأهلها !والقص  . ونفى معرفته بالض 
ا بالبدء، يشد  الإبن أباه كي وات ساق الألحان الخافتة إيذان الآلاتِ الموسيقي ة عملومع بدء 

الة ، غير أن  عبد الر حمان تبقى تسيطر عليه حالةٌ من الاستغراب يعيده إلى مكانه في الص 
 وتتمل كه الحيرة:

ةٌ تختلف عن الواقع، واللّ  أمرٌ يحي ر  " عبد الر حمان: )دون أن يبرح مكانه( قص 
 الأفكار.

 عز ت: )يشد  والده( لا يليق يا أبي..

                              

 .72ص:، حزيران 5سعد اللّ  ون وس، حفلة سمر من أجل  -1
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ا أم ماذا؟ لم يبقَ إلا  أن إلى ابنه بعنف( هل تححسبني مخر فعبد الر حمان)ملتفتًا 
ادة إذا كان ما أفعله منقوصًا تستطيعون أن تقولوا لي  تعل مني ما يليق وما لا يليق. أي ها الس 

دمعتي، وتخي لت أن ي أرى ضيعتنا)ملتفتًا إلى ، واللّ  حين رأيت ما رأيت فرطت ذلك في وجهي
 .الوراء(

   .1 !يا أبا فرج ألم تتذك ر ضيعتنا؟
با ومراتع الط فولة، بمرارة  كلماتٌ تتقاطع فيها لوعة فراق مسقط الر أس، وذكريات الص 

عور باليأس من واقعالهزيمة وذل  الن كسة، على مساحات القلوب بسط أرديته الباردة يغذ يها الش 
ثرى القرية الحنون،  وق ، كيف لا؟ ومن ترعرع فالتي ران عليها صقيع الخيباتِ المتتالية

 !، وينسب ما سمع إلى محض الخيال؟أرضها الط ي بة ينكر ذلكورضع حنان 
ويعيش يومي اتِها ، حت ى لكأن ه يراها رأي العين قريته يستمر  الفلا ح في سرد حميمي ات

 سط ر، ويخل  بالأدب في حضرة ثل ةيتمي ز غيظًا من سلوكه الذي ينافي البرنامج الموالمخرج 
كثيرٌ من الحاضرين مم ن وافقَ حكيه هوًى في منه بينما يطلب ،من المحترمين والك براء

أراد ون وس من خلالها  ، ومنه ك شفت حقائق كثيرة، وهو ما زاد الحوار حرارةالاستمرارنفسه
وسط العام ة أو زرعت عنوةً  فات التي كانت سائدةوالخرا عن بعض الم عتقداتماطةَ الل ثام إ

 ق بالحرب، حيث ي قال: أن  الحرب غير مفهومة، وأن  الجنودفي الن فوس، ومنها ما تعل  
إن  لعساكر العدو  أجنحةً وأن هم تحيلنا إليه العبارات الآتية: " وهو ما، أنفسهم لميفهموا شيئا

 أو الد رغل. يطيرون كالهداهد
من حديد، آلات تمشي وتتكل م  العدو  ليسوا بشرا بل آلات قال أن  جنود أبو فرج: وواحدٌ 
 .ورصاصها لا يخطئ

... 

                              

 .73ص: ، حزيران 5سعد اللّ  ون وس، حفلة سمر من أجل -1



ياسي في مسرح سعد اللّ  ون وســــتجل يالفصل الثالث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ات الوعي الس 

208 

عبد الر حمان: وبينهم من أضحكته هذه الأقاصيص حين سألناه عنها، وأك د أن ه يعود 
.  من الحرب دون أن يرى العدو 

 .1"؟ كانوا مثلنا لا يفهمون ما يحدثلماذاعز ت: كانوا ينهزمون ولا يعرفون 
... 
عبد الر حمان: والتقينا آخرين لا هم  على قلوبهم. يضحكون ويتسل ون في تبدبد ما " 

 .رصاص نتبق ى لهم م
 أبو فرج: كانوا يتراهنون على إصابة الأحجار أو جذوع الأشجار.

 المخرج: لتتوق ف هذه المسخرة.
 يتركون جبهة القتال ليحاربوا الأحجار وجذوع  الأشجار.متفر ج: )لزميله( أتسمع؟ 

 .2متفر ج: إن هم ينقشون انتصاراتِهم عليها "
أراد ون وس من خلال سرد هذه القصص عن الحرب العربي ة الإسرائيلي ة، وعن بعض 

ق  العرب وجيش العدو  أن يضع المشاهدَ في شأن الجنود ورة التي أريد لها أن تسو   الص 
للهزيمة والن كسة العربي ة، وما كان يبث  في وجدان الجندي العربي  وفي مخياله عن جنود 

للهزيمة، وتجر ع علقم  ومنه إيجاد مسب بات ،تمهيدًا للت ول ي يوم الز حف العدو  وقدراتِهم الخارقة
مدى ما وهو ما أراد ون وس من خلاله أن يبث  في وعي المشاهد  الن كسة والت عايش مع عارها.

 ه وطبيعته وتركيبته الن فسي ة.جل وجهل بالعدو  وقدراتودمنتشرًا من خرافةكان 
وا في سرد قصصهم التا لوجد المشاهدون المجالَ متاح ي لا تنتهي، ووصلوا يستمر 

ة الن زوح عن قريته  ، وبدأ كل  واحدالحاسمة هممن محط ات حيات محط ةً هام ة منهم يروي قص 
هم من  أو الت هجير القسري  الذي تعر ضوا له من ديارهم، ومفارقة أهلهم وذويهم بعد ما مس 
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بما رحبت، ترمقهم العيون  تشريد وتهجير، وكيف أصبحوا لاجئين تضيق بهم بلدان الن اس
زرة، وتتناولهم الألسن بوضيع العبارة،   ن إلا  الفضلةَ من كل  شئ.ولا ينالو بالن ظراتِ الش 

 عبد الر حمان: أكنت تعرف يا بني  أن نا نجيء إلى حفلة رقص وغناء؟" 
 إلى خيامنا. رف شيئًا يا أبي..الأفضل أن نعودعز ت: لا أع
 ا. هذا أفضل ما تفعلونه هنا. هيا ..المخرج: حق  

 أبو فرج: إلى خيامنا التي لا ترد  برد ال ليل، ولا حر  الن هار.
 ا قبل الخيام.ا أن نشكو.. يقولون لم نسكن قصور ت: لا يحق  لنعز  

عبد الر حمان: ولكن.. ألم تكن لنا بيوت؟ بيوت لها أساساتٌ وسقوف؟ وفي زواياها... 
 ما تزال تفوح رائحة الأجداد..

 .1"، وأبعد منها الحقولعز ت: أصبحت البيوت بعيدة
غير  وإن على البعد البعيد، ودار عانية، حزينة ترسلها أفئدة راتتنهيداتٌ حر ى، وزف

ار و   !؟هي رأس مالهم الوحيد تبق ى من مكابرةأهلٍ غير الأهل، وقد هد  طيف الت ذكار ما الد 
ات  وعندما  بابوالحقل رذكر الد  با، ومغاني الش  ، فإن  العربي  يذهب ، ومرابع الط فولة والص 
أشجانًا لا تمحوها مباهج  في نفسهوالت حنان، ويثيرتذك رها في العشق والوَلهشت ى معها مذاهبَ 

نيا  ..الد 
غير  قاعة، وتتزايد الاحتجاجات في نسقمن جوانب ال من كل  جانبوتتعالى الأصوات 

، حيث لم يعد الاحتجاج مقتصرًا على أفرادَ بعينهم، فقد منظ م، ما يشبه الفوضى الخلا قة
 رامهوهو هدفٌ سامٍ  !أخرى، وتعم  زوايا كانت شبه نائمة؟ لتَطال مساحات ات سعت رقعته

إشراك الجمهور في الاحتفال المسرحي والت فاعل أراد من خلال "تحق ق له ما قد و  ،ون وس
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ن إلى من بين الجمهور يصعدو  فةً إلى كونه يستعين بتشخيص شهودالواعي معه. إضا
 .1بسيطة ما حدث " خشبة المسرح ويحكون بكلمات

ض أدبي ات فن  أي    ظ، وأيقالمسرح وجعله شعلةً من المشاركة والاحتجاج هذا الذي قو 
صحوة الانتباه، وأعطاه صلاحي اتِ المحاكمة وات خاذ القرار  المشاهدَ من سكرة الت ماهي إلى

 !؟المناسب
يكن  الذي لمي  ؤالالفن  الس  هي ذلك" حزيران 5حي ة "حفلة سمر من أجل لا شك  أن  مسر 

الظ اهرة الإنسانية ومناط وجودها على حد  سمةَ الذي ي عد   ياسيؤال الس  تجاهل الس  لهممكنًا 
ر سعد اللّ  ون وس ل إلى محاكمةفي مدًى، أعمق وأبعد جاهات  به دفعه ولكن   ،تصو  سؤال يتحو 

أسباب الهزيمة ، محاكمةٌ عر ت أخرى  شعبي ة أحيانا ورسمي ة أحايين من المر ات، محاكمة كثير
 كل  المتسب بين بها.وأدانت 

س سعد اللّ  ون وس من خلال هذا الن ص   صاغه من روحه المعذ بة بالهم  الذي  أس 
الذي  الت سييسلبناته الأساس فكر سياسي،  لمسرح بجمر الن كسةالحزيراني، ووجدانه المكتوي
بناء الخلا ق الذي يروم بناء وعي الإنسان قوامه الت جاوز وال ممي ز جعله خط ا لمسار مسرحي  

مير الجمعي ثقافةبكيانه المتره لوالن هوض  ي ة، التي تعتبر  ديدةج ، ويبث  في الض  تسم ى: الحر 
في للعيش الكريم، ويزرع  خلق مناخوطريقه إلى  من أخص  خصائص حقوق الإنسان،

ولا طائفة يمكن لها   سلطةَ ولا عشيرةالإنسان الحر  الذي يحيا ليحق قإنساني ته، فلا العقول فكرة
 منها لنيل حقوقه، لأن  الحقوق تنتزع انتزاعا. ، ولا يمكن له المراهنة على أي  وجودهأن تختزل 

غير المسرح وتسييس المسرح ،تسييس المسرح"لوعي، وعمق الن ظر استطاع ون وس" بهذا ا
ؤاللتقي فيها حركية تمو ارةٌ حركية المسرح تسييسف،يياسالس    د الأصوات والإضاءاتوتعد  الس 

ؤية ؤى واختلاف زوايا الر   ،بشير والتعبئةفكير بدل سكونية الت  ه حركية الت  إن   ،وتنو ع الر 
عيش في أبراج الوهم والمثالية، "لقد طرح ون وس مفهومًا ه، بدل الالواقع المعيش بتناقضاتوهو 
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أعمقَ من  الت سييسي الذي ي عد  خطوةلمسرح ا للمسرح يتناسب ومواقفه الفكرية، وهو اجديد
ياسية فقط، وإن ما يعمد إلى تسييس  ياسي، لأن ه لا يقوم على طرح القضايا الس  المسرح الس 

 .1الجمالية"ه إليها، مع الاهتمام بالن احيةالط بقات الكادحة التي من المفترض أن يتوج  
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 الخاتمـــــــــة
ارس  ياسي إن  الد  نتاج سعد اللّ  ون وس المسرحي يدرك تمام الإدراك مستوى الوعي الس 

ا لف أعماله التي ع د ت فتحًا مبينالذي بلغه، ويلمس مدى الن ضج الذي وصل إليه في مخت
 في وعي المتلق ي العربي  من وعي في تاريخ المسرح العربي، وذلك من خلال ما زرعه

يات التي تنتظره، ومدى ما يمكن القيام به من أجل لملمة با لر اهن المؤلم، وحجم الت حد 
تات، ورتق الخلل الواقع، ومح سالك نحو الهدف  اولة الم ضي ق دمًا نحو رسم طريقالش 

 المنشود.  
ارس لأعمال سعد اللّ  ون وس في مختلف مراحل حياته الفن ية يدرك تمام الإدراك  والد 

رَ  ياسي  الت طو  ا من انطلاق ،الذي بلغته أعماله  الفن ي  الذي وصل إليه، والن ضج الفكري  والس 
ا بمجموعتة الأولى والتي ضم نها حكاية لأولى التي ضم ت مسرحي اتٍ قصيرة بدءالمرحلة ا

 مزية وغلب عليها الط ابع الذ هنيالت جريد والر   ل( وغيرها، وقد مي ز هذه الأعمالجوقة الت ماثي
يالوج أو الحواوط ة ه الغربي  ر الد رامي، وهو انعكاسٌ لقراءاتغيان المونولوج على حساب الد 

 ة.وتأث ره ببعض الأفكار الوجودي
(، والتي كانت انحياز لتأتي المرحلة الث انية)مرحلة الت أ ا للط بقة الكادحة التي أخذ ل ق الفن ي 

مي الذي وجده معب رًا نهر المنهج الملح ا منه مهم ةَ توعيتها وإمتاعها، غارفون وس على كاهل
هاته، وململمًا لشتات عن أفكاره التي يريد  مه القومي ة وخير معب رأحزانه وهمو  عن توج 

، وقطاع  تبليغها، ورسائل الوعي التي يبغي زرعها في العقل الجمعي والوجدان العربي 
ه إليه، فجاءت مسرحي ة "حفلة سمر مالجمهور العريض ال " حزيران 5ن أجل ذي يتوج 

عبي؛ مسرحي ةٌ  كصرخة مت الش  ، ومحاكمة الأنظمة الر سمية، والص  مير العربي  لإيقاظ الض 
كونية التي مي زت فيها إلى خلخلة البنية الت قليديعمد  جمهور ة للمسرحي ة وتقويض العلاقة الس 

حياديته ليكون عن ودفعه إلى الت خل ىا في الحدث المسرحي، المسرح، حيث جعل منه مشارك
يليق بتفاعله  حاسم قففي الوقت نفسه بمحاولة إبداء رأيه وات خاذ مو  منفعلًا وفاعلا
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التي أدخلها على  ا يشاهد، وهو من أهم  الت غييراتا للت عامل مع موما يراه مناسبوانفعاله
 المسرح ضمن رؤيته الجديدة.

عبي "، والتي استوحى ون وس ماد  تلتها رائعة "الملك هو الملك العربي  تها من الت راث الش 
عم ا يبغي إيصاله لجمهوره العريض، ورغم قصرها إلا  أن  مراميها  وطو عها لتكون خير معب ر

ياسية، والمرامي الاجتماعي ة ومعانيها عميقةٌ تزخر بالد لالاتبعيدة،  ، تزدحم بصور الس 
ياسي لتكون عرضةً ل من مجتمعات لنماذج تخدير الملك الذي لا يتور ع يغيب فيها الوعي الس 

في فعل ما يريد بالر عية دونما اعتراضٍ على أفعاله، ولو كانت سخري ةً منهم لأجل تسلية 
مولية، فتغيير القائد لا يعني  لطة الش  جر عنه، كما يبحث ظاهرة الس  الملك ودفع الض 

لطة، حت ى ولو كان القائد من الط بقة ا رورة تغيير الس  قد أثبتت أحداثٌ كثيرة لمسحوقة، و بالض 
 .  ا من غيرهاريتها أعتى وأشد  عسفذات الأصول الط بقي ة دكتاتو  أن  القيادات

تها كذلك باستعمال أسلوب رتتبعها رائعة "رأس المملوك جاب "، ويغترف من الت راث ماد 
عتيق، يستعمل فيها تقنياتِ الت غريب  ض حكاية مسرحي ته في مقهًى شعبي  الحكواتي لعر 

لطوية والانتهازية لت راعات الس  وء على ظاهرة الص  ، بإلقاء الض  ياسي العربي  عري ة الواقع الس 
خصي ة والت ضحية بكل  شئللبقاء في الحكم، واستعمال الإمكانات الفردية لقضاء الم  آرب الش 

 ولو بالت حالف مع الأعداء ضد  الوطن، بدل استعمالها لخدمة وتنمية الوطن.
ا مسرحي ات: مغامرة رأس المملوك جابر، الملك هو الملك، حفلة سمر من خلال دراستن

ياسي لمسرحي  عربي   5أجل  من ا مخياله الواسع من غذ   حزيران، والتي مث لت قم ة الوعي الس 
د قراءات ساطين المسرح الملحمي  ه، وتشع ب ثقافته، وصقل تجاربه بالاحتكاك بأتعد 

ا بيسكاتور، فكانت بحق  فتحًا جديدنيه، بيتر فايسوأرفينوعلى رأسهم بريخت، جان جيالأوروب ي
ؤى  هاتِه الر  للمسرح العربي  الذي ظل ت الب نى الت قليدي ة تطبع مسيرته المترن حة، وتمي ز توج 

التي طفت فوق الن صوص واستعرضنا بعض الن تائج  ليدي ة، وقد خرجنا ببعض القراءاتالت ق
ياسي الذي يروم بناء وعي الإنسان، وجاءت كالآتي:التي رأينا أن ها مي زت مسرح ون    وس الس 

م  : ي صن ف سعد اللّ  ون وس في خانة المسرحي ين العرب المعاصرين الذين حملوا هأو لا
ياسي، حيث ظل  هم   ته، وهو ما عكسته جل  ا يؤر قه ولازمه طول حياالواقع الس 
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ياسي ة التي تعانيها المجتمعات ال معتبرا المشكلةهمسرحي ات ها عربي ة المسب ب الر ئيسَ لمشكلاتالس 
بة.  المتشع 
كل  الملحمي : الأثر الجلي  للمسرحثانيا في نتاج سعد اللّ  ون وس، الذي تجل ى  بالش 

الفن ي الجديد من خلال: كسر الإيهام المسرحي، واستعمال تقنية الت غريب وإحداث الت قارب 
ا بأسلوب ين الممث لين والمتفر جين في حدث مسرحي  واحد، وهو أسلوبٌ متأث ر كثير والن قاش ب

كل الت قليدي  ض الش  برتولدبريخت ومسرحه الملحمي، وإذا علمنا أن  ون وس بعدما قو 
امتة ويجعل لها هديرًا كالموج، فذلك يلتقي  للمسرحي ة، مضى يستهدف  إثارة المساحة الص 

ؤياه الجمالية والأهداف الث وري ة التي ت عد  من أخص  وظائف وفلسفة بريخت الذي زاو  ج بين ر 
 الفن  وروح المسرح.  

على من أهم  المفاهيم التي أضفاها سعد اللّ  ون وس  الت سييس: ي عتبر مصطلحثالثا
تفر جين ما هم والجماهير أو الم والجوقة والممث لين حيث يعتبر أن  الخشبة أو الر كح مسرحه،

داخل هذا الحي ز من المكان ت طرح فيه الأفكار المختلفة والمشكلات التي  مجتمعٌ مصغ رإلا  
عب، كما ت قترح الحلول.  ي عانيها الش 

 ي ة الت جريب من خلال تطويع نصوصفي عمل ف ق سعد اللّ  ون وس أي ما توفيق: و  رابعا
عبي ة، ويمن الت راث العربي  الز اخر بكنوز حضاري ة تختزنها الذ اكرة ال  حفظها ضمير الإنسانش 

تنبض بالحياة وتعلن عن نفسها في واقع  لى نصوص حي ةإ فأبدع في تحويل نصوص جامدة
ا...الخ، ومن أبرز الت جارب ةً ظواهرَ يعج  بها الواقع سياسيا واجتماعيا واقتصاديالن اس معالج

ها الن ق اد أفضل " نا نجد مسرحي ة "الملك هو الملكالتي أجاد ون وس في إخراجها ل التي عد 
وانتشاله من جمود الماضي، والبعث به إلى حيوية  لة وليلةلتطويع تراث ألف لي محاولة

 الحاضر.           
بيانات "، فقد ذكر في بياناته الجمهورَ عصبَ العملي ة المسرحي ةعد  ون وسخامسا: 

المتفر جون. ا قوامه ا اجتماعي(، باعتبار المسرح حدثً والبدء من الجمهور)":لمسرح عربي جديد
ل عليه نريد؟ لا بد  أن  جمهور  ولكن أي  جمهور  !لصنع الت غيير يجب أن يكون ممي زاا يعو 
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ومعرفة حيثياتِ  ة، وثقافتهم وما يحسنون لاجتماعيينبغي تحديد هوية المتفر جين، وتركيبتهم ا
جمهوره أن يختاره من ار محيط عيشهم ومعاناتِهم ومطلوبٌ من رجل المسرح حين يخت

 الكادحة ليبرز مشكلاتِهم وآلامهم. الط بقات
سرحي  هي الت غيير في الم لأن  رسالة؟للجمهور هو ماذا نريد أن نقول وثاني مطلوب

 الوعي الجماعي بالمصير المشترك.العقلي ات،وتعميق
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 الملخ ص:
ما فتئَ المسرح يلازم مسيرةَ الإنسان المترعة بالخيباتِ والآمال عبر مراحل حياتِه المختلفة، فكان      

خلالها أصدق معب رٍ عن إرادة الحياة لديه، عبرَ فضاءاتٍ لا يمكن لسواه إتاحتها. وإذا جئنا المسرحَ الحديث، 
ياسي  منه خير معب رٍ وأصدقَ منافحٍ عن ت طل عاتِ الإنسان وإرادته العيش الكريم وتحقيق معنى فإن نا نجد الس 

الإنسانية من وجوده، ويمكننا أن نعد  سعد اللّ  ون وس الذي أنعش الخشبةَ وبعث الحياةَ في أرجائها المتره لة 
، حيث كانت ممارسته الميدانية التي سبقت بياناتِه إيذانًا بظهور مفهومٍ   فاتحةَ عهدٍ زاهرٍ على المسرح العربي 

جديدٍ للمسرح يقوم على بث  رسائل الوعي وسط الط بقات الكادحة من الجمهور عبر إثارة الن فس لتت خذ موقفًا 
 وتشارك في القرار الذي تراه مناسبًا للن هوض بها وتحقيق تطل عاتِها المشروعة.    

 سعد الله ونوس، المسرح السياسي، التسييس، المسرح الملحمي. الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

The theater has always been accompanying a person's march full of 

disappointments and hopes through the different stages of his life, during which 

he was the truest expression of his will to live, through spaces that only he can 

make available. And if we come to the modern theatre, we find the politician in it 

the best expressive and the most sincere advocate of human aspirations and his 

will to live decently and achieve the meaning of humanity from his existence, and 

we can count SaadallahWannous, who revived the stage and revived life in its 

flabby parts, ushering in a prosperous era on the Arab stage, where his field 

practice was Which preceded his statements, marking the emergence of a new 

concept of theater based on broadcasting messages of awareness among the 

toiling classes of the audience by stimulating the soul to take a stand and 

participate in the decision it deems appropriate to advance it and achieve its 

legitimate aspirations. 

Keywords: Saadallah Wannous, political theatre, politicization, epic theatre. 

Résumé : 

 Le théâtre a toujours accompagné la marche d'une personne pleine de 

déceptions et d'espoirs à travers les différentes étapes de sa vie, au cours 

desquelles il a été l'expression la plus authentique de sa volonté de vivre, à travers 

des espaces que lui seul peut rendre disponibles. Et si l'on vient au théâtre 

moderne, on y trouve l'homme politique le plus expressif et le plus sincère 

défenseur des aspirations humaines et de sa volonté de vivre décemment et 

d'atteindre le sens de l'humanité dès son existence, et l'on peut compter 

SaadallahWannous, qui Il a relancé la scène et ravivé la vie dans ses parties 

molles, inaugurant une ère prospère sur la scène arabe, où sa pratique de terrain a 

été précédée par ses déclarations, marquant l'émergence d'un nouveau concept de 

théâtre basé sur la diffusion de messages de sensibilisation parmi les 

toilettes.Classes de l'auditoire en stimulant l'âme à prendre position et à participer 

à la décision qu'elle juge appropriée pour la faire avancer et réaliser ses 

aspirations légitimes. 

Mots-clés : Saadallah Wannous, théâtre politique, politisation, théâtre épique. 


